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حريــة الإعــام فــي العالــم العربــي ليســت بخيــر، هــذه 
النتيجــة التــي تتوصــل لهــا بســهولة لا تحتــاج جهــدا كبيــرا، 
ولا إلــى رصــد وتوثيــق مُنهــك، فالانتهــاكات والضغــوط 
خافيــة،  ليســت  الإعــام  وســائل  لهــا  تتعــرض  التــي 
وتطفــو علــى ســطح الأحــداث، والقاســم المشــترك الــذي 
يجمــع كل الــدول فــي العالــم العربــي القيــود علــى حريــة 

التعبيــر، والصحافــة، وتراجــع حالــة حقــوق الإنســان.

"تحــت التهديــد" تقريــر عــن حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي 
العالــم العربــي لعــام 2021، يســلط الضــوء بشــكل مُكثف 
علــى هــذه الحريــات، والتحديــات التــي تواجههــا فــي كل 
مــن الأردن، وفلســطين، ولبنــان، وتونــس، والمغــرب، 
والاســتخلاصات التــي اعتمدهــا تؤشــر أن الحريــات فــي 
تراجــع وإن اختلفــت الأســباب والتفاصيــل بيــن الــدول، 
وكــذا الأمــر أن الإعــام يقــاوم، ويســعى للبقــاء علــى 
قيــد الحيــاة، وأحيانــا يعمــد إلــى التكيــف، والانحنــاء، وفــي 
أحيــان أخــرى لا منــاص أمامــه ســوى المواجهــة فــي معركة 

الوجــود والاســتمرار.

التقريــر الــذي أنجــزه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، وعمل 
بــه أكثــر مــن باحــث، وأســهم فــي إنجــازه عــدد مــن نقابــات 
ــة مدافعــة  ــدول، ومؤسســات إعلامي ــن فــي ال الصحفيي
عــن حريــة الصحافــة، ســعى إلــى تتبــع واقــع الإعــام فــي 
إطــار بيئتــه السياســية منــذ ما سُــمي بـــ "الربيــع العربي"، 
إلــى مــا آلــت إليــه الأوضــاع بعــد مضــي عقــد مــن الزمــان 

علــى شــرارتها الأولــى.

عايــن التقريــر البيئــة القانونيــة المحــددة لوســائل الإعــام 
عنــد  مطــولا  وتوقــف  الدراســة،  محــل  البلــدان  فــي 
تداعيــات جائحــة كورونــا علــى مشــهد الصحافــة، واتخــاذ 
التدابيــر الاســتثنائية ذريعــة لفــرض قيــود جديــدة علــى 
حريــة التعبيــر والإعــام، وخاصــة التضييــق علــى الفضــاء 

الرقمــي عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي.

أفــرد التقريــر فصــا ناقــش فيــه واقــع وحالــة الحريات في 
كل مــن البلــدان الخمســة، واســتند فــي مراجعاتــه إلــى 
المعلومــات والتقاريــر الوطنيــة والدوليــة، وإلــى جلســات 

توطئة

الحرية والاستبداد

عصــف ذهنــي مــع الصحفييــن والصحفيــات، والخبــراء، 
الإعــام،  قــادة  مــع  معمقــة  مقابــات  إلــى  بالإضافــة 
مــن  عينــة  لرؤيــة  كاشــفة  واســتمارة  القــرار،  وصانعــي 
الإعلامييــن والإعلاميــات لواقــع الصحافــة فــي بلدانهــم.

مــا يمكــن قولــه باطمئنــان أنــه لا يمكــن لحريــة الصحافــة أن 
تنبــت، وتزدهــر فــي ظــل أنظمــة حكــم تتســم بالاســتبداد، 
ولــم تســتقر بهــا حالــة ديمقراطيــة، والحقــوق والحريــات 
ليســت أولويــة عنــد الحكومــات، وبالتالــي كلمــا تقدمــت 
عــادت  الأمــام،  إلــى  خطــوة  والصحافــة  التعبيــر  حريــة 
تريــد  لا  باختصــار  لأنهــا  وإجهاضهــا  لضربهــا،  الحكومــة 

ســلطة الإعــام أن تُراقبهــا، وتُحاســبها.

العربيــة رغــم  الحكومــات  الراســخة أيضــا أن  والملاحظــة 
كل المتغيــرات التــي حدثــت، وأهمهــا ثــورة المعلومــات 
والاتصــالات، فإنهــا مــا زالــت تنظــر للإعــام علــى أنــه 
أدوات للترويــج لسياســاتها، ومواقفهــا، ولا يجــوز أن يخرج 
عــن هــذه الوظيفــة، وإن قــرر أن يقــوم بــدوره فــي الرقابــة 
وكشــف الحقيقــة، فإنــه ســيُحاصر، وســيُعاقب، والأدوات 

الحكوميــة لفعــل ذلــك متوفــرة.

الــدول  فــي  العربــي  العالــم  فــي  المســتقل  الإعــام 
ــه  محــل الدراســة هامشــي، وضعيــف حتــى لا نقــول بأن
غائــب، وأكثــر وســائل الإعــام لا تنفصــل عــن الســلطة 
السياســية، وحكوميــة بامتيــاز، أو تُســيطر عليهــا أدوات 
الحكــم بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، وفــي أحــوال أخــرى 
إعــام أحــزاب سياســية ينطــق باســمها، أو إعــام يملكــه 
رجــالات الأعمــال، ويُســخر لخدمــة مصالحهــم، وأجنداتهــم.

نضال منصور*
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المجتمــع، والدولــة  عــن  يُعبــر  الــذي  المســتقل  الإعــام 
بتنوعهــا وتعددهــا مفقــود، وفــي اســتثناءات محــدود، 
لــم  العربيــة  البلــدان  فــي  العمومــي  الإعــام  وتجــارب 
الإعــام  مفهــوم  تترجــم  واســتقلالية  حضــورا،  تُحقــق 

العامــة. والمنفعــة  للمصلحــة، 

تتدخــل الحكومــات، وأجهزتهــا الأمنيــة بالعمــل الإعلامــي، 
ــه بممارســات ناعمــة وخشــنة، وســيادة  وتســعى لاحتوائ
المســبقة،  الرقابــة  ممارســات  مــن  عــزز  الواقــع  هــذا 
ــر فــي معظــم وســائل الإعــام  والذاتيــة، فــإدارات التحري
أصبحــت تتولــى مهمــة ضبط المحتــوى، وتوائمه مع الخط 
العــام، والسياســات، والتوجيهــات الحكوميــة المكتوبــة، 
وغيــر المكتوبــة، ولــم يعــد ضوابــط نشــر المحتــوى مرتبطــة 
السياســية،  الاعتبــارات  تغلــب  بــل  المهنيــة،  بالمعاييــر 
والأمنيــة، وكل هــذا الضغــط ســاهم بزيــادة حجــم الرقابــة 
الذاتيــة التــي يمارســها الإعلاميــون والإعلاميــات علــى 
أمنهــم  علــى  أو حفاظــا  العقــاب،  مــن  أنفســهم خوفــا 

المعيشــي.

ومتقاربــة،  متشــابهة،  التشــريعية  البيئــة  تكــون  تــكاد 
التــي اســتقرت أن القوانيــن أصبحــت أدوات  فالقاعــدة 
الدســتورية،  للحقــوق  الحكومــات  تلتفــت  ولا  للتقييــد، 
وقعتهــا،  التــي  الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  أو 
ــر والإعــام،  ــة التعبي وصادقــت عليهــا والتــي تحمــي حري
فالنصــوص القانونيــة تهــدر العديــد مــن هــذه الحقــوق، 
ويمكــن رصــد العشــرات مــن المــواد القانونيــة التــي تتــوزع 
فــي قوانيــن الصحافــة، أو القوانيــن التــي تؤثــر عليهــا 
مباشــرة مثــل قوانيــن الجرائــم الإلكترونيــة، أو العقوبــات، 

أو منــع الإرهــاب.

المقاربــات الأمنيــة فــي  الحكومــات  مــا تســتخدم  عــادة 
التطــرف  فموجــات  الإعــام،  وســائل  مــع  التعامــل 
والإرهــاب أول مــن يدفــع ثمنهــا تقييــدا وســائل الإعــام 
الوطنــي، وحتــى  الأمــن  تحــت ســياق ومبــررات حمايــة 
لــو حدثــت أزمــة اقتصاديــة فــإن المطلــوب مــن الإعــام 
أن ينضبــط حتــى لا يُثيــر الفــزع، ويؤثــر علــى الاقتصــاد 

الوطنــي.

فــي ظــل الضغــوط المتواصلــة لــم يكــن ســهلا تطويــر 
تهتــم  ولــم  الإعــام،  لوســائل  المهنــي  الاحتــراف 

الحكومــات بهــذا التوجــه، ونقابــات الصحفييــن إن كانــت 
لديهــا هوامــش للحركــة والحريــة، فــإن المــوارد الماليــة 
تنقصهــا، والمؤسســات الحقوقيــة المدافعــة مســتنزفة 

فــي الدفــاع عــن حقهــا بالوجــود.

إعلاميــة  مؤسســات  وتواجــدت  تأسســت،  بالتأكيــد 
طائلــة  أمــوالًا  وأنفقــت  العربــي،  العالــم  فــي  ضخمــة 
التقنيــات،  أخــر  واســتخدام  والتطويــر،  التدريــب  علــى 
ظــل  الاســتقلالية  ســؤال  لكــن  الحديثــة،  والتكنولوجيــا 

الواجهــة. فــي 

المشــهد  أغــوار  كل  التهديــد"  "تحــت  تقريــر  يســبر  لــن 
الإعلامــي، ولــن يُجيــب علــى كل الأســئلة، لكنــه يُضــيء 
قليــا علــى المشــهد، ويُقــدم توصيــات لعلهــا تجــد طريقا 

ــذ. للتنفي

مؤسس/ عضو مجلس إدارة 
مركز حماية وحرية الصحفيين
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الفصل السابع: المغرب.. إعلام مقيد بحرية

استند التقرير في مادته العلمية إلى ثلاثة مصادر:

المصــدر الأول: البحــوث المكتبيــة؛ حيــث تــم الرجــوع إلــى 
المنشــورة  والدراســات  الصحفيــة،  المصــادر  مــن  عــدد 
التــي تُلقــي الضــوء علــى أوضــاع الإعــام، أو البيئــة التــي 
يعمــل فيهــا، أو الظــروف التــي تحيــط بالإعلامييــن فــي 

الــدول محــل التقريــر. 

ــي: جلســات العصــف الذهنــي واللقــاءات  المصــدر الثان
خمــس  عقــد  تــم  التقريــر  هــذا  فلأغــراض  المعمقــة؛ 
اتجاهــات  مــن  إعلامييــن  مــع  ذهنــي  عصــف  جلســات 
مختلفــة، وأعضــاء فــي نقابــات الصحفييــن، وغيرهــم مــن 
أجــل مناقشــتهم فــي المشــكلات الخاصــة بالأعــام فــي 
بلدانهــم، ومــا هي المصاعب التــي يواجهها الإعلاميون، 
البيئــة السياســية، والقانونيــة، والاقتصاديــة  وتأثيــرات 
علــى الإعــام، وممارســيه كل فــي بلــده2، كمــا تــم إجــراء 
عــدد مــن اللقــاءات المعمقــة المنفــردة مــع إعلامييــن، 
بأوضــاع  المهتميــن  مــن  وغيرهــم  ونشــطاء حقوقييــن، 
التقريــر لاســتخلاص  هــذا  محــل  البلــدان  فــي  الإعــام 

آراءهــم فــي وضــع الإعــام فــي بلدانهــم3.

المصــدر الثالــث: البحــوث الميدانيــة؛ فقــد تــم تصميــم 
اســتمارة تتضمــن عــددا مــن الأســئلة، وطلــب مــن نقابــات 
ــن فــي كل مــن فلســطين والمغــرب وتونــس،  الصحفيي
بالإضافــة إلــى مؤسســة مهــارات و تجمــع نقابة الصحافة 
ــوع، وتعــدد  ــان توزيعهــا بمــا يضمــن التن ــة فــي لبن البديل
نتائــج  مــع  اتفاقهــا  مــدى  لمعرفــة  تحليلهــا  وتــم  الآراء، 
البحــوث المكتبيــة، ومخرجــات جلســات العصــف الذهنــي4. 

يعــرض التقريــر فــي الفصــل الأول أوضــاع الديمقراطيــة، 
المنطقــة  التعبيــر فــي  ذلــك حريــة  بمــا فــي  والحريــات 
بعبارتيــن  الفصــل  هــذا  وينتهــي  عــام،  بشــكل  العربيــة 
تلخصــان فكرتــه بالكامــل ؛ الأولى فقرة في مقال لأســتاذ
العلــوم السياســية ومستشــار مركــز الأهــرام للدراســات 
السياســية والاســتراتيجية، د. وحيد عبد المجيد، حيث قال 
"لــم يمــضِ عامــان علــى انســيابِ نســائم الربيــع الأولــى، 
ــةُ  مــع انــدلاع ثوراتــه واحــدةً تلــو الأخــرى، حتــى بــدأت رحل

تفاصيل جلسات العصف الذهني ملحق رقم )1( في التقرير. 	2

تفاصيل المقابلات المعمقة ملحق رقم )2( في التقرير. 	3

نموذج استمارة الاستطلاع ملحق رقم )3( في التقرير. 	4

المستخلصات الختامية والتوصيات

يصــدر هــذا التقريــر بعــد عشــرة أعــوام - تقريبــا - علــى 
2010، والــذي  بــدأ فــي ديســمبر  الــذي  الربيــع العربــي 
كانــت شــعاراته "عيــش، حريــة، كرامــة إنســانية، عدالــة 
اجتماعيــة"، وإذا كان مفكــر كبيــر مثــل "نــوح فيلدمان"قــد 
انتهــى فــي كتابــه الهــام المعنــون "الشــتاء العربــي"1، 
والــذي صــدر فــي عــام 2020، أن "اســتمرار الديكتاتوريــة 
فــي تلــك المنطقــة هــو النتيجــة الأكثــر احتماليــة"، فإننــا 
نــرى هنــا أن أمــام شــعوب هــذه المنطقــة وقــت طويــل، 
ونضــال ضخــم حتــى تشــم نســائم الحريــة، علــى أن ذلــك 
كلــه لا ينفــي أن النضــال مــن أجــل الحريــة، والديمقراطية، 
وحقــوق الإنســان ســيتواصل؛ وســيبقى الإعــام يقــاوم، 
وبــذات الوقــت تحــت الضغــط و التهديــد، وهــو تشــخيص 

لواقــع الحــال.

الهــدف مــن هــذا التقريــر هــو الكشــف عــن حالــة الإعــام 
السياســية،  والبيئــة  فيــه،  والعامليــن  عــام،  بشــكل 
ــون فيهــا، ومــدى  ــي يعمل ــة الت ــة، والقانوني والاقتصادي
تأثيرهــا علــى الحريــات الإعلاميــة المتاحــة، فــي خمــس 
ولبنــان،  وفلســطين،  الأردن،  هــي:  عربيــة،  بلــدان 

والمغــرب.   وتونــس، 

يتضمــن التقريــر ســبعة فصــول أساســية، جــاءت علــى 
النحــو التالــي:

الفصــل الأول: عشــر ســنوات علــى "الربيــع العربــي" 
مــن أجــل الحريــة

الفصــل الثانــي: البيئــة التــي يتحــرك فيهــا الإعــام فــي 
الــدول محــل الدراســة 

الرقابــة  بيــن  الأردن..  فــي  الإعــام  الثالــث:  الفصــل 
الحمــراء   والخطــوط  الذاتيــة 

الفصل الرابع: فلسطين.. الكل ضد حرية الإعلام

ضمــن  الإعلاميــة  الحريــات  لبنــان..  الخامــس:  الفصــل 
طائفــي نظــام 

معركــة  يخــوض  الإعــام  تونــس..  الســادس:  الفصــل 
وجــود

عرض موجز لكتاب فيلدمان،  	1https://bit.ly/3LrV5mQ
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انحســارِه التــي تبلــور فــي ثناياهــا موقــفُ يــراه بعــضُ 
المراقبيــن معاديًــا للتحــول الديموقراطــي، ثوريًــا كان أو 
تدرجيًــا تبنتــه، ودعمتــه نظــمُ الحكــم التــي قــادت المعركــةَ 
ضــد الإســام السياســي، وتفاوتــت مواقــفُ نظــم أخــرى 
تجاهــه، وأخــذت النظــمُ التــي تبنــت الموقــف ضــد ثــورات 
الربيــع فــي ربطــه بالمســألة الديموقراطيــة، عبــر إعــادة 
إنتــاج خطــابٍ قديــمٍ يعــودُ إلــى مــا قبــلَ هــذا الربيــع. فــإذا 
ــةُ تأتــي بأحــزاب الإســام السياســي  كانــت الديموقراطي
إلــى الحكــم، يتعيــن أن يكــون أيُ تطــورٍ باتجاههــا محكومًــا 
مــن أعلــى، هكــذا كان الخطــابُ قبل الربيــع، وأما وقد تبينَ 
أن هــذه الأحــزابَ هــي المُســتفيدةُ مــن الديمقراطيــة، 
ــا هــذا  فــا حاجــة إذن إليهــا فــي كل الأحــوال، وفــي ثناي
الربــط لــم يعــد الموقــف ضــد الديموقراطيــة راجعــا إلــى 
خشــية مــن صعــود أحــزاب إســامية، علــى نحــو مــا يُمكــن 
اســتنتاجُه مــن تعامــل كثيــرٍ مــن نظــم الحكــم العربيــة مــع 
الثــورة الســودانية التــي اندلعــت أصــاً ضــد نظــامِ كان 
شــواهدُ  وثمــة  السياســي،  الإســام  علــى  محســوبًا 
ــر علــى أن هــذا الموقــف توســع  ــا أكث ــاجُ تدقيقً ــةُ تحت أولي
حتــى بــات يُغطــى خريطــة المنطقــة العربيــة أو كاد، بعــد 
ــر والســودان  ــةِ فــي الجزائ ــعِ الثاني أن أظهــرت موجــةُ الربي
أنــه مــا مــن نظــامِ حكــمٍ عربــيٍ ســيكونُ آمنًــا فــي مقاعــده 
غيــرهُ فــي خطــر"5، وهــو مــا يمكــن أن تلخصــه  مــادام 
كتابــه  فــي  فيلدمــان"  "نــوح  القانــون  أســتاذ  كلمــات 
عــام  فــي  صــدر  والــذي  العربــي"،  "الشــتاء  المعنــون 
2020، "اســتمرار الديكتاتوريــة فــي تلــك المنطقــة هــو 
النتيجــة الأكثــر احتماليــة، ومــع ذلــك فــإن النضــال مــن أجــل 

ــزال يحمــل معنــي عميقــاً". ــام بعمــل أفضــل لا ي القي

مــن القــراءة المعمقــة للدراســات، والتقاريــر الصــادرة عــن 
وضــع الحريــات الإعلاميــة فــي الوطــن العربــي بشــكل 
أن  لنــا  يمكــن  خــاص؛  بشــكل  الخمــس  والــدول  عــام، 
ــى القــول  ــي تســاعد عل ــج الت نســتخلص عــددا مــن النتائ
ــة بشــكل  ــة فــي المنطقــة العربي ــات الإعلامي ــأن "الحري ب

عــام، وفــي الــدول الخمــس محــل هــذا التقريــر بشــكل

أحد عشر عاما على الربيع العربي.. من رفض الديمقراطية، مقال للدكتور وحيد عبد المجيد –  	5

موقع درج: 	https://bit.ly/3vttaMK

مستخلصات التقرير الأساسية

 خــاص مفقــودة فــي بعــض الــدول، ومهــددة بشــكل 
جــدي فــي دول أخــرى".

بخصائــص  تتســم  العربيــة  الــدول  الأول:  الاســتخلاص 
وســمات متشــابهة نســبيا؛ يمكــن عبــر رصدهــا وتقييمهــا 
فــي دولــة واحــدة، أو أكثــر أن نفهــم وبشــكل كبير الأوضاع 
فــي باقــي بلــدان المنطقــة، لذلــك يســتخدم هــذا التقريــر 
الأوســط  وليس"الشــرق  العربيــة"،  "البــاد  مصطلــح 
ــدان ذات  ــح الأول يجمــع بل ــا"؛ فالمصطل وشــمال إفريقي
خصائــص سياســية، واجتماعيــة متشــابهة إلــى حــد كبيــر - 
ربمــا تتبايــن فقــط فــي الأوضــاع الاقتصاديــة لــكل منهــا-، 
ولكنهــا قــد تتفــق فــي طبيعــة الانتهــاكات بشــكل أو بآخــر. 

علــى  التنفيذيــة  للســلطة  واســعة  ســيطرة  وهنــاك 
الســلطتين القضائيــة، والتشــريعية، ورغــم وجــود دســاتير 
فــي جميــع "الــدول العربيــة" إلا أنــه نــادرا مــا تــم احتــرام 
نصوصهــا، أمــا المصطلــح الثانــي فهــو يدخــل بلــدان مثــل 
دول  وهــي  المنطقــة،  إلــى  وتركيــا  وإيــران،  إســرائيل، 
ثــاث مختلفــة بشــكل كامــل عــن "الــدول العربيــة"، ليــس 
فقــط مــن الناحيــة الاجتماعيــة، ولكــن أيضــا مــن الناحيتيــن 
السياســية، والاقتصاديــة، علــى أن ذلــك كلــه لا ينفــي 
الفــروق بيــن البلــدان "العربيــة" الأخــرى التــي عمــل عليهــا 
ــن فــي  ــات التــي تواجــه الإعلاميي ــر؛  فالتحدي هــذا التقري
ــر خطــورة مــن  فلســطين هــي فــي الحقيقــة أشــد، وأكث
تلــك التــي تواجــه أقرانهــم فــي الأردن، أو لبنــان علــى 

ــال.  ســبيل المث

لانتهــاكات،  فلســطين  فــي  الصحفيــون  يتعــرض 
وتجــاوزات مــن ثــاث ســلطات، الأولــى ســلطة الاحتــال 
الوطنيــة  الســلطة  والثانيــة  الإســرائيلي،  الاســتيطاني 
أنشــأتها  التــي  الحكومــة  هــي  والثالثــة  الفلســطينية، 
حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، وعلــى الرغــم مــن عــدم 
شــرعية ســلطة الاحتــال وتباينهــا عــن الســلطة الوطنيــة 
التــي  الفلســطينية، وحركــة حمــاس، إلا أن الانتهــاكات 
أحيانــا،  وطأتهــا  فــي  تختلــف  الصحفييــن  علــى  تقــع 
وتتشــابه أحيانــا أخــرى، والخاســر والضحية هــم الإعلاميون 

والإعلاميــات. 

ســبيل  علــى  والمغــرب  الأردن،  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  الإعــام  ويواجــه  ملكيــة،  بنظــم  يُحكمــان  المثــال 
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الدولتيــن تحديــات اقتصاديــة، إلا أن التحــدي الاقتصــادي 
الــذي يواجــه الإعــام فــي المغــرب يختلــف مــن حيــث 
الشــكل، والطبيعــة عــن التحــدي الاقتصــادي الــذي يواجــه 
الإعــام فــي الأردن؛ فضــا عــن طبيعــة الانتهــاكات التــي 

تختلــف بينهمــا. 

وبالرغــم مــن أن تونــس التــي اعتبــرت قصــة نجــاح الثــورات 
العربيــة تختلــف فــي الطبيعــة الاجتماعيــة، والسياســية 
والاقتصاديــة، عــن لبنــان؛ إلا أن فشــل التعــدد الحزبــي 
فــي البلديــن، وســيطرة الأحــزاب علــى الإعــام، وفســاد 
المتشــابهة  التحديــات الاقتصاديــة  عــن  النخبــة، فضــا 
الإعــام  تواجــه  التــي  التحديــات  تقريبــا؛ كل هــذا جعــل 
إلــى درجــة أن بعــض الإعلامييــن فــي  فيهمــا تتشــابه 
تونــس وصــف حالــة الإعــام فــي بلــده بأنهــا تُعانــي مــن 

"اللبننــة".

الاســتخلاص الثانــي: الــدول الخمــس التــي يعــرض هــذا 
التقريــر أوضــاع الإعــام فيهــا، تتشــابه فيهــا أوضــاع الحكم 
رغــم اختــاف شــكل الحكومــة، ففيمــا عــدا فلســطين، 
لمؤشــر  وفقــا  حــرة"  "غيــر  دول  المصنفتــان  والأردن 
"الحريــة حــول العالــم" الــذي تصــدره مؤسســة بيــت الحرية 
"Freedom House" فــإن باقــي الــدول الخمــس مصنفــة 
كــدول حــرة جزئيــا، كمــا أن بعضهــا قــد شــهد تراجعــا فــي 

المؤشــر لعــام 2021.

فقــد تراجــع تصنيــف الأردن فــي هــذا المؤشــر مــن "حــرة 
جزئيــا" إلــى "غيــر حــرة"، كمــا تراجعــت تونــس مــن "حــرة" 
إلــى "حــرة جزئيــا"، إضافــة إلــى أن هنــاك دولتيــن مــن 
تلــك الــدول الخمــس، همــا: "تونــس، وفلســطين" يتــم 
إدارتهمــا بواســطة "حاكــم فــرد"؛ أي أن الرئيــس هنــاك 
يحكــم دون وجــود برلمــان، ففــي الســلطة الفلســطينية 
2005 وحتــى  الرئيــس محمــود عبــاس منــذ عــام  يحكــم 
الآن دون إجــراء أي انتخابــات، إذ انتخــب الرئيــس لولايــة 
مدتهــا أربــع ســنوات عــام 2005، ولا زال فــي منصبــه 
لأكثــر مــن 16 عامــا؛ كمــا أن البرلمــان فــي فلســطين قــد 
انتهــت ولايتــه دون إجــراء انتخابــات، وقــد أجــل الرئيــس 
الفلســطيني الانتخابــات الرئاســية، والبرلمانيــة إلــى أجــل 

ــر مســمى.  غي

أســتاذ  ســعيد  قيــس  الرئيــس  فــإن  تونــس،  فــي  أمــا 

للجمعيــة  الســابق  والرئيــس  الدســتوري،  القانــون 
التونســية للقانــون الدســتوري الــذي انتُخــب بأغلبيــة كبيــره 
ــل عمــل البرلمــان، وأقــال الحكومــة،  ــام 2019، قــد عطّ ع
يوليــو   25 منــذ  الأعلــى، وظــل  القضــاء  وحــل مجلــس 
2020 يحكــم منفــردا، وبمراســيم رئاســية؛ وانتهــى الأمــر 

بــه إلــى حــل البرلمــان6.

وبشــكل عــام تتميــز الــدول جميعهــا - عــدا لبنــان التــي 
تخضــع لتــوازن طائفــي - بــأن الســلطة التنفيذيــة فيهــا 
الأردن  ففــي  تأثيــرا؛  والأكثــر  الأقــوى،  الســلطة  هــي 
والمغــرب، وبصــرف النظــر عــن مــواد الدســتور، يتمتــع 
الملــك فــي كل مــن البلديــن بســلطات واســعة، وفــي 
تعبيــر  هنــاك  المغــرب  فــي  "المخــزن"  تعبيــر  مقابــل 
"الديــوان" فــي الأردن، وهمــا يمثــان قــوة سياســية 
نافــذة دون وضــع دســتوري معــروف، كمــا أن القضــاء 
فــي البلــدان الخمــس يتعــرض لتدخــات ناعمــة أحيانــا - 
الأردن والمغــرب مثــا، وخشــنة أحيانــا فــي تونــس مثــا، 
فضــا عــن ضغــوط طائفيــة فــي لبنــان -، إضافــة إلــى 
ضعــف آليــات الرقابــة البرلمانيــة علــى عمــل الحكومــة، إمــا 
لضعــف فــي البرلمــان، وإمــا لتوازنــات طائفيــة، أو جهويــة 

تحكــم عملــه. 

الاســتخلاص الثالــث: الأوضــاع الاقتصاديــة فــي الــدول 
الخمــس تتشــابه مــع فــروق طفيفــة بيــن تلــك الــدول؛ 
لــم   2021 عــام  الأردن  فــي  الحقيقــي  النمــو  فمعــدل 
 %1.6 نســبته  بلغــت  انكمــاش  بعــد   ،%1.8 علــى  يــزد 
ــة قــد وصــل إلــى %23  عــام 2020؛ كمــا أن معــدل البطال

تقريبــا، وارتفــع بيــن الشــباب ليصــل إلــى %48.

وفــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي انخفضــت 
إيــرادات الخزينــة هنــاك بمقــدار مليــار دولار نتيجــة توقــف 
الدعــم الأوروبــي،  الدعــم الأمريكــي، والعربــي، وتأخــر 
فضــا عــن اقتطاعــات الجانــب الإســرائيلي مــن مــوارد 
الســلطة التــي يتــم تحصيلهــا لحســابها بطريــق المقاصــة، 
وهــو الأمــر الــذي جعــل مديونيــة الحكومــة هنــاك تتجــاوز 
بالمئــة مــن   50 45 و  بيــن  6.5 مليــار دولار، تعــادل مــا 
إجمالــي الناتــج المحلــي الفلســطيني؛ ممــا أدى بالحكومــة 

إلــى دفــع 70% مــن رواتــب العامليــن فقــط. 

6https://bit.ly/3OriAOW      تونس.. سعيّد يحل البرلمان عقب تصويت ضد "الإجراءات الاستثنائية"، 
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فــي  الدولــي  البنــك  لمــا وصفــه  فيتعــرض  لبنــان  أمــا 
العالــم فــي  الاقتصاديــة  الأزمــات  بأكثــر   2021 يونيــو 
"حــدة وقســاوة"، وصنفهــا ضمــن أصعــب ثــاث أزمــات 
سُــجلت فــي التاريــخ منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، 
وزاد معــدل الفقــر فــي لبنــان مــن 42% فــي العــام 2019 

إلــى 82% مــن إجمالــي الســكان فــي العــام 2021، مــع
ــن شــخص يعيشــون فــي  وجــود مــا يقــرب مــن 4 ملايي

فقــر متعــدد الأبعــاد. 

وفــي تونــس انكمــش الاقتصــاد التونســي إلــى أكثــر مــن 
3% عام 2021، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
1.7%، ويتعيــن علــى تونس ســداد أصــول، وفوائد ديون 
بحوالــي 4.5 مليــار يــورو العــام 2020، وهــي بحاجــة إلــى 
توفيــر 5.7 مليــار يــورو لاســتكمال تمويــل ميزانيتهــا لعــام 
2021، وحتــى المغــرب التــي شــهدت نمــوا اقتصاديــا 
مســتقرا؛ انكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي فيهــا بنســبة 

7% نتيجــة أزمــة كورونــا.

الــدول  فــي  التشــريعية  البيئــة  الرابــع:  الاســتخلاص 
الخمــس شــديدة التقــارب، فقوانيــن العقوبــات بشــكل 
عــام فيهــا تحفــل كلهــا بالعقوبــات الســالبة للحريــة فــي 
قضايــا الــرأي، ســواء أكانــت بتهــم القــدح والــذم، أو تعكيــر 
صفــو الــرأي العــام، أو غيرهــا مــن التهــم الفضفاضــة، 
وجــاءت قوانيــن مكافحــة الإرهــاب لتصــب الزيــت علــى 
إلــى قائمــة  النــار، وتضيــف عقوبــات جديــدة ومغلظــة 
العقوبــات الطويلــة، وعلــى الرغــم مــن أن الــدول محــل 
الدراســة لديهــا قوانيــن خاصــة للمطبوعــات بعضهــا جــاء 
ــا مــن العقوبــات الســالبة للحريــة، إلا أن تنــوع البنيــة  خالي
القانونيــة فيهــا، واتســاع مســاحات الســلطة التقديريــة 
بعقوبــة  الصحفــي  علــى  الحكــم  إمكانيــة  دائمــا  تجعــل 
الحبــس قائمــة؛ إذ بــدلا مــن إخضاعــه لقانــون المطبوعــات 
قانــون  أو  العقوبــات،  قانــون  إلــى  إخضاعــه  يمكــن 

الإرهــاب،.. إلــخ. 

الاســتخلاص الخامــس: هنــاك أربــع مــن الــدول الخمــس، 
هــي: الأردن، والمغــرب، وتونــس، ولبنــان لديهــا قوانيــن 
التطبيــق  أن  إلا  المعلومــات،  إلــى  الوصــول  حــق  تتيــح 
الأردن،  فــي  صعوبــات  يواجــه  حيــن  ففــي  مختلــف، 
هــذه  تطبيــق  كيفيــة  علــى  الحكــم  أن  يبــدو  وتونــس 
ــه،  ــان، والمغــرب ســابق لأوان ــن فــي كل مــن لبن القواني

حيــث أن القوانيــن هنــاك حديثــة نســبيا تتــراوح بيــن 2017 
و2021؛ ولكــن بشــكل عــام فــإن هنــاك "عــدم شــفافية " 
فــي إعــان قواعــد الوصــول إلى المعلومــات، وتصنيفها  
بمــا يجعــل الاســتفادة بشــكل عــام مــن تلــك القوانيــن أيّــا 

ــر كاملــة.  كانــت غي

كمــا أن دولــة فلســطين تتعــذر بوجــود الاحتــال للتملــص 
إلــى  الوصــول  يتيــح  قانــون  بإصــدار  التزامهــا  مــن 

مفهــوم. غيــر  أمــر  وهــو  بســهولة،  المعلومــات 

الاســتخلاص الســادس: التنصــت على الهواتــف الجوالة، 
والضــرب، والمنــع مــن التغطيــة، والتهديــد هــي قواســم 
مشــتركه للانتهــاكات فــي الدول الخمــس كلها مع تفاوتها 
نســبياً، إلا أن كل دولــة مــن الــدول الخمــس تنفرد، أو يزيد 
فيهــا نــوع مــن معيــن مــن الانتهــاكات، ففــي الأراضــي 
علــى  تســتولي  بأنهــا  الســلطة  تُتهــم  الفلســطينية 
هواتــف الإعلامييــن، وتهددهــم – خاصــة الصحفيــات – 
بنشــر بعــض صورهــم، ومحادثاتهــم الموجــودة عليهــا، 
وفــي المغــرب، وحســب ادعــاءات بعــض الصحفييــن - لــم 
تثبــت-، يتــم إســناد تهــم تتعلــق بالتحــرش الجنســي، أو 
غيــره إلــى الصحفييــن والإعلامييــن المعارضيــن للحكومة، 
وفــي لبنــان زادت الانتهــاكات المتعلقــة بســحب جــوازات 
ســفر الصحفييــن ذوي الــرأي المختلــف؛ كمــا أن أوامــر منــع 

النشــر، والرقابــة المســبقة تتمــدد فــي الأردن اليــوم. 

ظاهــره  العقــاب  مــن  الإفــات  الســابع:  الاســتخلاص 
ــدر  ــة، فين ــدول الخمــس بدرجــات متفاوت متفشــية فــي ال
الحكوميــة  الســلطات  إلــى  ينتمــي  شــخص  يُقــدم  أن 
للمحاكمــة بتهــم تتعلــق بالاعتــداءات علــى الصحفييــن، أو 

الإعلامييــن أثنــاء ممارســة المهنــة.

الاســتخلاص الثامــن: نتيجــة ســيطرة الســلطة التنفيذيــة 
أو  مســتتر،  أو  فــج  بشــكل  القضائيــة  الســلطة  علــى 
خضــوع الســلطة القضائيــة لتوازنــات سياســية، أو طائفية 
فــي البلــدان الخمــس فــإن التشــريعات ذات الصياغــات 
الفضفاضــة يتــم تطبيقهــا قضائيــا بشــكل غيــر منصــف، 
وفــي بعــض الأحــوال بشــكل جائــر الأمــر الــذي يؤكــد أنه لا 
يمكــن الحديــث عــن حريــات الإعــام بغيــر ضمــان اســتقلال 

واســع وحقيقــي للســلطة القضائيــة.
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الاســتخلاص التاســع: أن الــدول الخمــس موضــوع التقرير 
تحــاول بــكل مــا تســتطيع محاصــرة الإعــام الرقمي ســواء 
جائــرة  بتطبيــق نصــوص قانونيــة  أو  بســن تشــريعات، 
علــى المدونيــن والإعلامييــن الذيــن يعملــون عليــه، أو 
بتضييــق فــرص إنشــاء مواقــع إلكترونيــة، وغيــر ذلــك مــن 
الوســائل والأســاليب التــي تجعــل مــن اســتخدام المواقــع 
الإلكترونيــة، أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي مغامــرة غيــر 

مأمونــة العواقــب.

الاســتخلاص العاشــر: أن حكومــات الــدول الخمــس تنظــر 
ــه  ــه ملــف أمنــي تســعى للســيطرة علي للإعــام علــى أن
دون أن تحــاول إنقــاذه؛ ففيمــا عــدا المغرب،مثــاً، لــم 
تتقــدم دولــة واحــدة لدعــم الإعــام فــي مواجــه تداعيــات 
كورونــا، بينمــا تســعى الــدول كلهــا إلى محاصــرة الإعلام، 
والســيطرة عليــه، واســتخدامه فــي الدعايــة لسياســاتها، 

وإن كانــت فاشــلة.

الاســتخلاص الحــادي عشــر: أن الإعلامييــن والإعلاميــات 
عمــل  إلــى  يحتاجــون  الخمــس  العربيــة  الــدول  كل  فــي 
كبيــر لتطويــر معرفتهــم بالقوانيــن التــي تحكــم مهنتهــم، 
أو تؤثــر فيهــا، فقــد تبيــن مــن الدراســة الاســتطلاعية7  
الصحفييــن لأغــراض  أجراهــا مركــز حمايــة وحريــة  التــي 
هــذا التقريــر، أن كثيــراً منهــم لا يعرفــون القوانيــن التــي 
تحكمهــم حتــى أن بعضهــم لا يعرف بوجود قوانين يمكن 
لهــم التعامــل معهــا لتســهيل مهامهــم، كمــا أن هنــاك 
ضعفــاً فــي القــدرات المهنيــة للإعلامييــن والإعلاميــات 
يتعيــن العمــل عليــه ليكونــوا أكثــر قــدرة علــى مواجهــه 
ــة ترفــض  ــة سياســية، واجتماعي ــات العمــل فــي بيئ تحدي

الــرأي المختلــف، وتحاصــره، وتقمعــه.

الاســتخلاص الثانــي عشــر: التعــدد النقابــي محــدود فــي 
بعــض البلــدان؛ وممنــوع فــي بلــدان أخــرى، وجميعهــا 
تضــع شــروط صعبــة للانضمــام إلــى نقابــة الصحفييــن؛ 
ولا يوجــد تصــور منفتــح علــى التحــولات فــي الإعــام،  
المشــهد  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  ودور 

المســتقبلي.

7       نفذ مركز حماية وحرية الصحفيين استطلاع رأي لعدد من الصحفيين والصحفيات في البلدان الخمس 

محل التقرير من خلال استمارة تضم أسئلة عن البيئة السياسية والبيئة القانوينة والتشريعية.. لمزيد من 

التفاصيل  طالع نص الاستمارة وأسئلتها في الملاحق

اســتمارة  لنتائــج  وفقــا  عشــر:  الثالــث  الاســتخلاص 
الاســتطلاع الــذي نفذهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن
علــى عينــه مــن الصحفييــن فــي الــدول الخمــس بالتعــاون 
مــع نقابــات الصحفييــن فــي كل مــن فلســطين ولبنــان، 

وتونــس، والمغــرب، خلصــت إلــى أنــه: 

   فــي الأردن تأتــي التدخــات الحكوميــة والأمنيــة علــى 
رأس مــا يواجــه الصحفييــن هنــاك مــن تحديــات وبنســبة 
الصحفييــن  مــن   %96.6 أن  كمــا   ،%90 إلــى  تصــل 
والصحفيــات المســتجيبين يــرون أن الحكومــة لا تحــرص 
علــى صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، ويعتقــد %96.6 
مــن الصحفييــن والصحفيــات أن القوانيــن تجيــز حبــس 
الإعلاميين/ـــات، لذلــك كانــت الرقابــة الذاتيــة فــي الأردن 
أكثــر مــن غيرهــا فــي الــدول الأخــرى، وبنســبه وصلــت إلى 

93.3% مــن العينــة.

   فــي فلســطين يــرى 69% مــن الصحفييــن والصحفيــات 
عــدم وجــود معاييــر معلنة وشــفافة لتصنيــف المعلومات 
حــق  أن  يؤكــد  الــذي  الأمــر  العامــة،  المؤسســات  فــي 
قائمــة  رأس  علــى  يأتــي  المعلومــات  علــى  الحصــول 
اهتمــام الصحفييــن، ويأتــي ذلــك لعــدم وجــود قانــون 
لحــق الحصــول علــى المعلومــات، كمــا أن نســبة عاليــة 
بلغــت 72% يعتقــدون أن الحكومــة تمــارس الرقابــة علــى 
الإنترنــت، فيمــا أقــر الغالبيــة العظمــى مــن الصحفييــن 
ــأن الحكومــة تعمــد إلــى  ــات وبنســبة 84.4%، ب والصحفي
حجــب مواقــع علــى الإنترنــت تنقــل أخبــاراً أو بيانــات أو 
معلومــات؛ وهــو مــا يؤكــد أن الرقابــة علــى الإنترنــت، 
وحجــب المواقــع أمــران يرتبطــان بالمعلومــات وتوافرهــا، 

ويعتبــران مــن المشــكلات الرئيســية.

   في لبنان يشــكو 95.5% من المســتجيبين بأن الحكومة 
نفســها  والنســبة  الإعــام،  لوســائل  دعمــا  تقــدم  لا 
95.5% مــن الصحفييــن والصحفيــات يــرون أن الحكومــة 
لا تحــرص عــن صــون اســتقلالية وســائل الإعــام؛ إضافــة 
يقــرون  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   %77.3 أن  إلــى 
ــداء علــى الإعلامييــن/ ــة تقــوم بالاعت ــأن الأجهــزة الأمني ب
ات أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة الصحفيــة، وهــي أمــور تبــدو 
متشــابكه ومتصلــة فعــدم تقديــم الدعم لوســائل الإعلام 
هــو نــوع مــن عــدم الحــرص علــى اســتقلاليته، وتركــه تحــت 
رحمــة المــال السياســي؛ ثــم أن الاعتــداء علــى الإعلاميين 
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يؤكــد أيضــا علــى أن الإعــام لا يحظــى بــأي اهتمــام مــن 
جهــة الحكومــة لا اقتصاديــا، ولا أمنيــا.

   وفي تونس فإن الوضع ملفت في بلد كان هو قصه 
نجــاح للربيــع العربــي، وقــد أقــر %100 مــن العينــة بوجــود 
ــن/ات  ــى الإعلاميي ــداء جســدي، أو لفظــي عل حــالات اعت
عــام 2021، كمــا يــرى 80% مــن الصحفييــن والصحفيــات 
المســؤولين فــي قضايــا  تحديــد  أن هنــاك بطئــا فــي 
الاعتــداء علــى الإعلامييــن/ات والإحالــة إلــى المحكمــة، 
أن  يعتقــدون  لا  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  و%80 
ــن تدعــم الاســتثمار فــي وســائل الإعــام، وهــو  القواني
مــا يؤكــد علــى أن الإعــام فــي تونــس يحتــاج إلــى وقفــه 

تدعمــه علــى المســتويين المالــي، والأمنــي. 

   فــي المغــرب يــرى 70% مــن المســتجيبين أن القوانيــن 
تجيــز حبــس الإعلاميين/ـــات، كمــا يــري 75% مــن العينــة 
قبــل  مــن  لانتهــاكات  يتعرضــون  الإعلامييــن/ات  أن 
النيابــة العامــة و/أو القضــاة ــــ وهــذا هــو الأخطــر ــــ، وعلــى 
المعلومــات  علــى  للحصــول  قانــون  وجــود  مــن  الرغــم 
فــي المغــرب فــإن 95% مــن العينــة يقولــون إن هنــاك 
تشــريعات تحمــي حــق الســلطة فــي حجــب المعلومــات.

ــات  ــم مســتوي الحري ــرى العال ــى أن ي ــه أدى إل ــك كل إن ذل
الإعلاميــة فــي الــدول الخمــس بشــكل متــدنٍ، ومتقــارب، 
وفيمــا عــدا تونــس التــي جــاءت فــي المركــز 73 مــن أصــل 
180 دولــة فــي مؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي، فــإن 
باقــي الــدول الخمــس جــاءت فــي مراكــز متأخــرة، حيــث 
ســجلت لبنــان المركــز 107، تليهــا الأردن المركــز 129، ثــم 
فلســطين فــي المركــز 132، وأخيــرا المغــرب فــي المركــز   
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ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الوضــع فــي تونــس تتصــور 
المخــاوف بأنــه آخــذ فــي التراجــع فيمــا يتعلــق بالحريــات 
الإعلاميــة بعــد صــدور قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد فــي 
ســبتمبر 2021، وبالتالــي فمــن المتوقــع أن يتراجــع مركــز 
تونــس فــي مؤشــر حريــة الصحافــة، ومؤشــر الحريــات 

بشــكل عــام مــع صــدور المؤشــرات الجديــدة.

8       بعــد إنجــاز تقريــر حالــة الحريــات الإعلاميــة، أصــدرت مراســلون بــا حــدود تقريرهــا لعــام 2022، ومــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن الأردن تقــدم 9 درجــات علــى المؤشــر ليصبــح فــي المرتبــة )120(، فــي حيــن أن فلســطين تراجعــت 
إلــى المرتبــة )170( بــدلًا مــن )132(، أمــا لبنــان فقــد تراجعــت مــن المرتبــة )107( عــام 2021 إلــى المرتبــة )130( 
وشــهدت تونــس تراجعــاً غيــر مســبوق إذ حــازت علــى المرتبــة )73( عــام 2021 وســجلت المرتبــة )94( فــي تصنيــف 
عــام 2022، فيمــا تقدمــت المغــرب مرتبــة واحــدة فــي المؤشــر، حيــث حــازت علــى المرتبــة )135( فــي تصنيــف عــام 

2022 بــدلًا مــن )136( عــام 2021 .

لمــن يوجــه التقريــر توصياتــه؟، أو هــل الوضــع يحتــاج إلــى 
توصيــات؟ ومــا هــو مصيــر مئــات التوصيــات التــي ســبق 
وأن ختــم بهــا الكثيــر مــن التقاريــر التــي تصــدر حــول حقــوق 
الإنســان أو حريــة التعبيــر، أو حقــوق الإعلامييــن منــذ عقد 
مــن الزمــان، وقبــل ذلــك؟، وهــل هنــاك مــن جــدوى لتكــرار 

تلــك التوصيــات مــره أخــرى؟، وهــل تغيــر الوضــع؟ 

فــي  وتؤكــد  التقريــر،  معــدي  ذهــن  فــي  تــدور  أســئلة 
أي  مــن  ألــزم  هــي  ربمــا  اليــوم  التوصيــات  أن  النهايــة 
وقــت مضــى، وقــد أثبتــت التجربــة أن عــدم الاهتمــام 
بعمليــة الإصــاح بشــكل مســتمر وهــادئ، وبالشــراكة مــع 
المؤسســات المنتخبــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ووفــق خطــة محــددة يُفضــي فــي الغالــب إلــى انفجــارات 
غيــر محســوبة تــؤدي إلــى انتكاســة شــديدة فــي الأوضــاع 
تُســاعد  ولا  والسياســية،  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 

علــى دفــع الأمــور إلــى الأمــام. 

أن  تحــاول  التوصيــات  تلــك  فــإن  الإطــار،  هــذا  وفــي 
تبحــث عــن نقــاط التقــاء بيــن الحــكام مــن ناحيــة، وبيــن 
ــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي  المؤسســات المنتخب
البلــدان  فــي  للإعــام  حقيقيــة  حريــات  إلــى  للوصــول 

العربيــة.  البلــدان  باقــي  الخمــس، وربمــا فــي 

إن تلــك التوصيــات تضــع فــي الاعتبــار أن هنــاك دولتيــن 
عربيتيــن مــن الــدول الخمــس لا يوجــد فيهــا فعليــا ســلطة 
تشــريعية منتخبــة؛ ففــي الســلطة الفلســطينية لــم تجــرِ 
الانتخابــات التشــريعية، والرئاســية، وتــم تأجيلهمــا إلــى 
أجــل غيــر مســمى؛ وفــي تونــس عطّــل الرئيــس عمــل 
البرلمــان ثــم أصــدر قــرارا بحلــه، وحــل مجلــس القضــاء 

ــى.  الأعل

تضــع التوصيــات فــي اعتبارهــا أن الأوضــاع الاقتصاديــة 
فــي الــدول الخمــس "صعبــة" بمــا لا يســمح بتقديــم 
تضــع  كمــا  المتعثــرة،  الورقيــة  للصحــف  "كبيــر"  دعــم 
الدائــم  الصــراع  ذلــك  اعتبارهــا  فــي  التوصيــات  تلــك 
فــي  العامليــن  مــن  غيرهــم  وبيــن  الصحفييــن،  بيــن 
لنــزع  محاولــة  دائمــا  فهنــاك  جديــدة،  إعلاميــة  وســائط 
صفــة "الصحفــي" عــن كثيــر مــن العامليــن فــي مواقــع 

توصيات التقرير 
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إلكترونيــة، ونقتبــس هنــا عــن الأســتاذ ناصــر أبــو بكر نقيب 
معــه  لقــاء  فــي  قــال  الــذي  الفلســطينيين  الصحفييــن 
لأغــراض التقريــر "لنكــون واضحيــن فــإن الاتحــاد الدولــي 
للصحفييــن يعــرف منصــات التواصــل الاجتماعــي بأنهــا 
منصــات  علــى  النشــطاء  وأن  إعــام،  وســائل  ليســت 
منصــات  وأن  ليســوا صحفييــن،  الاجتماعــي  التواصــل 
لمهنــة  حقيقيــا  تهديــدا  تشــكل  الاجتماعــي  التواصــل 
التعبيــر لا يمكــن تجزئتهــا،  الصحافــة، ومــع ذلــك حريــة 
ونحــن نتابــع مــا يحصــل مــن انتهــاكات عبــر الإنترنــت".

وأن  ســبق  التــي  التوصيــات  إلــى  التقريــر  هــذا  يحيــل 
تضمنتهــا تقاريــر الحريــات الإعلاميــة فــي العــام العربــي 
لأعــوام:  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  عــن  الصــادرة 
2012، و2013 وحتــى 2018 باعتبارهــا تُشــكل "وصفــة" 
جيــدة، وســهلة التطبيــق لضمــان الحريــات الإعلاميــة حــال 
توافــر الإرادة لذلــك، وإن كان فــي هــذا التقريــر تقــدم 
ــن فــي  ــوا راغبي ــرى أنهــم قــد يكون ــى مــن ت توصياتهــا إل
الاســتماع إلــى صــوت العقــل، أو فــي تلقــي النصيحــة.

التوصيــة الأولــى موجهــة إلــى الحكومــة الفلســطينية 
بضــرورة الإســراع فــي اتخــاذ الخطــوات المناســبة لإجــراء 
فرصــة  أقــرب  فــي  والرئاســية  التشــريعية،  الانتخابــات 

ممكنــة. 

التوصيــة الثانيــة موجهــة إلــى الحكومــة التونســية لتنفيــذ 
خارطــة الطريــق التــي أعلنهــا الرئيــس التونســي قيــس 
ســعيد لإعــادة الديمقراطيــة إلــى تونــس، وإجــراء انتخابات 
البرلمــان،  بثقــة  تحظــى  حكومــة  وتشــكيل  تشــريعية، 
وتخلــي الرئيــس عــن ســلطة الادعــاء العــام التــي منحهــا 
ــه  ــم حل ــذي ت لنفســه، وإعــادة مجلــس القضــاء الأعلــى ال
بقــرار مــن الرئيــس بــذات التشــكيل إلــى العمــل مــع عــرض 
كافــة المراســيم، والإجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس علــى 

البرلمــان الــذي ســيجري انتخابــه ليــرى رأيــه بشــأنها. 

التنفيذيــة،  الســلطات  إلــى  موجهــة  الثالثــة  التوصيــة 
والتشــريعية فــي الــدول الخمــس لتعزيــز العلاقــات بينهــا 
وبيــن الإعــام فــي بلدانهــا عــن طريــق اختيــار متحدثيــن 
إعلامييــن مهنييــن قادريــن علــى التواصــل الفعــال مــع 
التــي تســاعدهم  الصحفييــن، وإمدادهــم بالمعلومــات 
واســتخدام  عملهــم،  وتســهيل  مهامهــم،  أداء  علــى 

للترويــج  الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  الحكومــات 
الاتصــال  عــن  أبــداً  يغنــي  لا  وقراراتهــا،  لسياســتها 
المؤسســي مــع وســائل الإعــام المحترفــة، وبنــاء جســور 

مــن المصداقيــة والثقــه معهــا. 

المجتمــع  منظمــات  إلــى  موجهــة  الرابعــة  التوصيــة 
المهتمــة  الجمعيــات والمراكــز  المدنــي، وهــي تشــمل 
ونقابــات  الصحفييــن،  ونقابــات  الإعلاميــة  بالحريــات 
المحاميــن فــي الــدول الخمــس، البــدء بتشــكيل تحالــف 
وأعضــاء  وإعلامييــن،  قانونيــن،  خبــراء  يضــم  واســع 
برلمــان – فــي الــدول التــي تتمتــع بســلطة تشــريعية – 

يلــي: تكــون مهمتــه مــا 

ــرأي التــي تتضمنهــا  1.   وضــع نصــوص بديلــة لجرائــم ال
وقوانيــن  المطبوعــات،  وقوانيــن  العقوبــات،  قوانيــن 
وأي  الإلكترونيــة،  الجرائــم  الإرهــاب، وقوانيــن  مكافحــه 
قانــون نافــذ آخــر يتنــاول جرائــم تتعلــق بنقــل الخبــر، أو 
الــرأي، أو التعليــق عليهمــا بــأي وســيلة مــن وســائل نقــل 
الآراء، والأخبــار علــى أن تكــون تلــك النصــوص منضبطــة 
فــي صياغاتهــا التشــريعية بمــا يســمح للمخاطبيــن بهــا 
معرفــه حــدود المبــاح والممنــوع، وأن يتــم الاسترشــاد 
عنــد وضعهــا بنصــوص الدســتور، وأفضــل التشــريعات 
فــي الــدول الديمقراطيــة، وأفضــل الأحــكام القضائيــة 

الصــادرة فيهــا. 

الأردن،  فــي  المعلومــات  إتاحــة  قوانيــن  مراجعــة    .2
ولبنــان، وتونــس، والمغــرب؛ لضبــط المفاهيــم، وتقليــل 
الحصــول  علــى طلــب  الــرد  مــدد  الاســتثناءات، وجعــل 
علــى المعلومــات أقصــر، وتكلفتــه أقــل، وإنشــاء محاكــم 
مســتقلة للنظــر فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات مــع وضــع 
وإعــادة  المعلومــات،  علــى  للحصــول  مبســطة  قواعــد 

نشــرها، وضوابــط ومعاييــر لتصنيــف المعلومــات.

تُقــر  لــم  والتــي  "فلســطين"  إلــى  بالنســبة  أمــا    .3
الســلطة الوطنيــة فيهــا هــذا التشــريع، فــإن هــذا التحالــف 
مدعــو إلــى وضــع مســودة تشــريع فلســطيني لتــداول 
التطبيقــات  أفضــل  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  المعلومــات 
فلســطين،  وضــع  ويراعــي  ناحيــة،  مــن  التشــريعية 

أخــرى.  ناحيــة  مــن  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
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خبريــة،  تغطيــات  تشــمل  إعلاميــة  بحملــة  البــدء    .4
وتنظيــم  تلفزيونيــة،  ومقابــات  صحفيــة،  وتحقيقــات 
ــة لشــرح مشــكلة الإفــات مــن العقــاب،  ــات ثقافي فعالي
وأهميــة  المجتمــع  علــى  وبخطورتهــا  بهــا،  والتعريــف 
اتخــاذ  يتــم  لــم  التــي  البلاغــات  وحصــر  لهــا،  التصــدي 
تقديمهــا،  وتاريــخ  مضمونهــا،  ونشــر  فيهــا،  إجــراءات 
التحقيــق،  يتــم  حتــى  طريــق  بأوســع  تقديمهــا  وســبب 

فيهــا.  والتصــرف 

علــى  الاعتــداء  لمعاقبــة  واضــح  تشــريع  وضــع     .5
الصحفــي أو الإعلامــي أثنــاء تأديــة وظيفتــه وبســببها 
مثــل جــرم الاعتــداء علــى الموظــف العــام، مــع التصريــح 
للمجنــي عليــه أو المؤسســة التابــع لهــا بــأن تقيــم الدعــوى 
مباشــرة أمــام القضــاء ضــد المعتــدي أيّــا كان، ودون حاجــة 
لتقديــم بــاغ إلــى النيابــة العامــة، أو ســلطات الادعــاء، 
واعتمــاد الأدلــة الرقميــة التــي تؤخــذ مــن موقــع الاعتــداء 
مثــل الصــور، ومقاطــع الفيديــو كأدلــة مقبولــة لإثبــات 

ــداء.  هــذا الاعت

6.   ترســيخ مبــدأ التعدديــة النقابيــة، وطوعيــة الانتســاب 
إلــى النقابــات، وإعــادة تعريــف الصحفــي بمــا يضمــن 
المعلومــات  يقدمــون  لمــن  الالتفــات  واضــح  بشــكل 
بشــكل منتظــم للجمهــور، ويقبلــون بالمعاييــر المهنيــة 

الناظــم لعملهــم.  للإعــام 

الصحفييــن،  نقابــات  إلــى  موجهــة  الخامســة  التوصيــة 
والمحاميــن، والمؤسســات المهتمــة بدعــم الإعــام فــي 
الــدول الخمــس، البــدء بإنشــاء مراكــز متخصصــة لتقديــم 
كفاءتهــم  ورفــع  للإعلامييــن،  القانونيــة  المســاعدة 
تلــك  فــي  العامليــن  المحاميــن  كفــاءة  ورفــع  المهنيــة، 
متخصصــة  تدريبيــة  برامــج  وفــق  وتدريبهــم  المراكــز، 
ومســتمرة لضمان متابعه حثيثة، ومهنية للشــكاوى التي 
يتقــدم بهــا الإعلاميــون ضــد مــن ينتهكــون حقوقهــم، أو 
يعتــدون عليهــم، أو يمنعونهــم مــن ممارســة عملهــم مــع 
وضــع مدونــة ســلوك أخلاقــي لهــذه المراكــز، وللعامليــن 
فيهــا، ونظــام مالــي يجعلهــا قــادرة علــى تمويــل نفســها 

ــا.  ذاتي

التوصيــة السادســة موجهــة إلــى مؤسســات المجتمــع 
والمهتمــة  الإعلاميــة،  بالحريــات  المهتمــة  المدنــي 
الــدول  فــي  المحامــاة  ومهنــة  القضــاة،  باســتقلال 

أدلــة تدريبيــة نظريــة للقضــاة،  إعــداد  الخمــس، ضــرورة 
والمحاميــن تنطــوي علــى أهــم الســوابق القضائيــة فــي 
مــع  الإعــام،  بحريــات  المتعلقــة  الديمقراطيــة  الــدول 
تقديــم تفســيرات أكثــر تســامحا للقوانيــن الســارية فــي 
كل بلــد فيمــا يتعلــق بجرائــم الــرأي، وتقديــم تفســيرات 
ــل: النظــام العــام، والســلم  ــرات مث ــة لتعبي ــة حديث قانوني
العبــارات  مــن  وغيــره  العــام،  الســلم  وتكديــر  العــام، 
أحكامهــم، للقضــاة اســتخدامها فــي  المطاطــة؛ يمكــن 
ويمكن للمحامين كذلك طرحها للمناقشة في أطروحاتهم 

القضائية.

لرصــد  متخصصــة  مراكــز  لإنشــاء  التوجــه  المهــم  ومــن 
وتوثيــق الانتهــاكات التــي يتعــرض الصحفيــون/ات لهــا 
فــي  الدوليــة  المعاييــر  لأفضــل  وفقــا  علميــا،  توثيقــا 

الرصــد. عمليــات 

التشــريعية  المجالــس  إلــى  الســابعة موجهــة  التوصيــة 
التــي يتعيــن عليهــا أن تناقــش وبجديــة الوســائل الكفيلــة 
بدعــم وســائل الإعــام المســتقلة انطلاقــا مــن أنهــا منابــر 
المعرفــة،  فــي  والتنــوع  التعدديــة،  للمجتمــع  تضمــن 
وتقديــم مشــروعات بقوانيــن تنشــئ صناديــق مســتقلة 
وفــق  الصحفــي  المحتــوى  وتحســين  الإعــام،  لدعــم 

شــروط، وضوابــط مهنيــة رفيعــة. 

 التوصيــة الثامنــة البــدء فــي وضــع دراســة حــول الوســائل 
أزمــة  نتيجــة  ماليــا  المتعثــرة  الصحــف  بدعــم  الكفيلــة 
كورونــا، أو الأوضــاع الاقتصاديــة، ومــا هــي الإجــراءات 
بإعفــاء  ســواء  اتخاذهــا  الحكومــات  علــى  يتعيــن  التــي 
الصحــف، والمواقــع الإخباريــة مــن الضرائــب والرســوم 
المفروضــة عليهــا، وتقديــم الدعــم الفنــي المتخصــص 
المتعثــرة  الصحــف  لإدارات  الصحــف  اقتصاديــات  فــي 
لمســاعدتها علــى الخــروج مــن أزماتهــا الماليــة، أو بدراســة 
عمليــات دمــج واســتحواذ مؤسســات صحفيــة علــى بعض 
المؤسســات الصغيــرة المتعثــرة، علــى أن يتــم ذلــك كلــه 
بعــد إجــراء مناقشــات، ودراســات جــدوى معمقــة تتولــي 
الحــوارات  وإدارة  عليهــا،  الاتفــاق  الصحفييــن  نقابــات 
حولهــا، وتقديمهــا إلــى الجهــات الحكوميــة المســؤولة، 

وضمــان تنفيــذ مــا ورد فيهــا. 
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ــع جــوال تونســي يدعــى  فــي ديســمبر 2010، أقــدم بائ
ليــس  بدنــه  فــي  النــار  إضــرام  علــى  البوعزيــزي  محمــد 
ــى ظــروف معيشــية قاســية فحســب؛ ولكــن  ــا عل احتجاج
ــه عنــف أحــد ضابطــات الشــرطة  احتجــاج علــى مــا قيــل إن
معــه، وعلــى الرغــم مــن أن تلــك الضابطــة قــد تــم تبرئتهــا 
بعــد الثــورة فــي تونــس مــن واقعــه صفــع البوعزيــزي، إلا 

أن تلــك الســردية اســتمرت.

كان هــذا الحــدث هــو القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر؛ 
لتندلــع احتجاجــات واســعة فــي تونــس أدت إلــى فــرار 
الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي، ولجوئه إلى الســعودية. 

وصــل الرئيــس الثانــي لتونــس، زيــن العابديــن بــن علــي 
الحبيــب  الرئيــس  علــى  أبيــض  انقــاب  إثــر  للســلطة 
بورقيبــة فــي 7 نوفمبــر 1987، والــذي ظــل يحكــم تونــس 
لعشــرين عامــا ونيــف، حتــى أصيــب بالمــرض وبالخــرف، 
وبقــي ابــن علــي فــي الســلطة حتــى ســقوطه إثــر ثــورة 

الياســمين فــي 14 ينايــر 2011.

انتقلــت عــدوى الاحتجاجــات مــن تونــس إلــى مصــر حيــث 
القاهــرة  بوســط  التحريــر  ميــدان  فــي  الآلاف  تظاهــر 
مطالبيــن فــي 25 ينايــر ذكــرى عيــد الشــرطة فــي مصــر 
بعــزل وزيــر الداخليــة، ثــم تطــورت مطالبهــم لتصــل إلــى 
المطالبــة  إلــى  ثلاثــة  أيــام  بعــد  ينايــر   28 فــي  ذروتهــا 
برحيــل الرئيــس حســني مبــارك نفســه، والــذي تخلــى عــن 
الحكــم طواعيــة فــي 11 فبرايــر 2011، للمجلــس الأعلــى 

للقــوات المســلحة مخالفــا بذلــك الدســتور.

وهكــذا تداعــت الاحتجاجــات فــي أركان العالــم العربــي مــن 
ــى البحريــن، ومــن ســوريا إلــى الأردن،  ــان إل ســلطنة عمُ

واليمــن، وليبيــا، والمغــرب. 

كانــت تلــك الاحتجاجــات ســلمية للغايــة، ولكنهــا تحولــت 
إلــى العنــف تدريجيــا فــي بعــض الــدول العربيــة، فقــد 
جــرت محاولــة اغتيــال فاشــلة للرئيــس اليمنــي علــى عبــد 
2011 أصيــب خلالهــا إصابــات  اللــه صالــح فــي يونيــو 
جســيمة اســتدعت نقلــه إلــى الســعودية للعــاج، فيمــا 
حكــم نائبــه عبــد ربــه منصــور هــادي البــاد؛ كمــا جــرى قتــل 
الرئيــس الليبــي، معمــر القذافــي فــي أكتوبــر مــن العــام 
نفســه بشــكل مهيــن بعــد أن كانــت طرابلــس قــد ســقطت 

فعــا فــي أغســطس مــن العــام نفســه، وفــر القذافــي 
العربيــة  الأنظمــة  عنــف  وبلــغ  بنفســه،  النجــاة  محــاولا 
العتيقــة ذروتــه عندمــا أعلــن الرئيس الســوري بشــار الأســد 
فــي 10 ينايــر 2012 أن المظاهــرات المطالبــة بالحريــة في 
بــاده مــن تنظيــم الأجانــب، ودعــا جميــع الســوريين إلــى 
قتــال المتمرديــن لتبــدأ حــرب أهليــة فــي ســورية لــم تنتــهِ 
حتــي اللحظــة، ودون الاســتطراد فــي تفاصيــل معلومــة 
فــإن الوضــع فــي بــاد العــرب كشــف عــن أن النظــم التــي 
كانــت تحكمــه قــد "شــاخت فــي مواقعهــا"، وأنهــا كانــت 
أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، علــى أنــه لا بد مــن الإقرار بأن  
ــة الاجتماعيــة، والكرامــة الإنســانية  قطــار الحريــة، والعدال
لــم يصــل إلــى وجهتــه فــي بلــدان الربيــع العربــي بعــد أكثــر 

مــن عقــد مــن الزمــان. 

أهلــي،  اقتتــال  إلــى  دخلــت  وليبيــا  واليمــن،  ســوريا، 
وتدخــات عســكرية، وانقلبــت مصــر إلــى وضــع أقــل حريــة 
ممــا كانــت عليــه عــام 2011، وشــدد النظــام الحاكــم فــي 
ــم الأصــوات  ــى درجــة كت ــاد إل ــى الب ــه عل ــن قبضت البحري
الضعيفــة التــي كانــت تســعى إلــى التغييــر قبيــل 2011، 
وانتكســت الثــورة التونســية، وهكــذا بــدا أن الصــورة بعــد 
عشــر ســنوات مــن الربيــع العربــي، وهــي أشــد قتامــة 
فيمــا يتعلــق بالحريــات بشــكل عــام منهــا قبلــه، علــى أن 
ــى  ــة تشــتاق إل ــة ثاني ــدان عربي ــع شــعوب بل ــم يمن ــك ل ذل

ــة مــن أن تُجــرب حظهــا.  الحري

يقــول آصــف بيــات فــي كتابــه المعنــون بـــ ثــورة دون ثــوار 
والســودان،  الجزائــر،  فــي  الانتفاضــات  موجــة  "أثبتــت 
ولكنــه  يمــت،  لــم  العربــي  الربيــع  أن  والعــراق  ولبنــان، 
كبيــر  حــد  إلــى  معتمــدا  أخــرى  دول  فــي  تواصــل 
ــات الآلاف  ــرج مئ ــة نفســها، فقــد خ الممارســات الجماعي
ــة فصرخــوا ضــد  إلــى الشــوارع مطالبيــن بالحريــة والعدال
الأمنيــة"9.  أجهزتهــا  مــع  واشــتبكوا  حكوماتهــم،  فســاد 

ولا يمكــن تســجيل نجــاح لافــت لأي مــن تلــك الثــورات 
مــن  بغيرهــا  أو  الحريــة  بمطالــب  يتعلــق  فيمــا  الجديــدة 
وعلــى  الآلاف،  أجلهــا  مــن  استشــهد  التــي  المطالــب 
الرغــم مــن مــرور قرابــة عاميــن  علــى الموجــة الثانيــة مــن
الثــورات العربيــة، فإنــه حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور 
يبــدو الوضــع فــي لبنــان كارثيــا، والوضــع فــي الجزائــر
متجمــد، والوضــع فــي الســودان غائــم؛ وبالتالــي فــإن  

   رالاجتماعية العدد 24.

الفصل الأول: عشر سنوات على "الربيع العربي" من أجل الحرية
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الربيــع العربــي بــدا وكأنــه لــم يمــر علــى المنطقــة، وإنمــا 
كل مــا مــر عليهــا مجموعــة مــن العواصــف لــم تنجــح إلا في 
فتــح أبــواب جهنــم علــى مجتمعــات لا تســتطيع تحمــل 
حرارتهــا، ولكنهــا ترفــض فــي الوقــت ذاتــه أن تظــل بحجــة 
ضمــان الاســتقرار "مجمــدة" فــي بــراد حكومــات فاشــلة 
ومتســلطة، مجتمعــات كانــت تبحــث عــن ربيــع الحريــة ولكــن 
مــع الأســف أخلــف الربيــع معهــا موعــده، وظلــت تعيــش 
تحــت نظــم الحكــم نفســها، ولكــن بأســماء حــكام آخريــن، 
خانهــا الربيــع ،ولــم تــرَ إلا شــتاء موحشــا، وظلامــا دامســا، 

وأمــا تبــدد.

"شتاء العرب" كيف يراه من صنعوه؟

الإنجليزيــة  الجارديــان10  جريــدة  أجرتــه  اســتطلاع  فــي 
العريقــة، ونشــر فــي أكثــر مــن دوريــه مطبوعــة، وموقــع 
إخبــاري، علــى 5275 عينــة مــن ثمانيــة بلــدان عربيــة11، تأكــد 
أن غالبيــة المواطنيــن فيهــا يشــعرون بأنهم يعيشــون في 
ظــل أوضــاع أكثــر ترديــاً علــى صعيــد الحريــات، والعدالــة 
الاجتماعيــة، والظــروف المعيشــية مقارنــةً بفتــرة مــا قبــل 
ثــورات الربيــع العربــي التــي انطلقــت نهايــة العــام 2010، 
ــه حتــى  ــي أن ــع العــام 2011، ويوضــح الشــكل التال ومطل
ــة ظلــت نســبة  ــا أهلي ــم تشــهد حروب ــدان التــي ل فــي البل
ــي  ــع العرب ــورات الربي ــدلاع مــا يعــرف بث ــى ان ــن عل النادمي
تــكاد تتســاوى مــع غيــر النادميــن؛ بينمــا فــي الــدول التــي 
شــهدت حروبــا أهليــة، مثــل: ســوريا، وليبيــا، واليمــن، فــإن 
نســبة مــن يندمــون علــى انــدلاع الاحتجاجــات فــي الــدول 
العربيــة أكبــر بكثيــر مــن هــؤلاء اللذيــن يــرون أنهــم غيــر 

نادميــن عليهــا.

10    جريدة الجارديان الإنجليزية، تقرير نشر بتاريخ 2020/12/17،

11    البلدان التي شملها الاستطلاع، هي: سوريا والسودان وتونس والجزائر ومصر وليبيا واليمن  

       والعراق.

https://bit.ly/3vKPcLf

أمــا بخصــوص تقييــم الأوضــاع الحاليــة مقارنــة بالأوضــاع 
قبــل ثــورات الربيــع العربــي، فقــد أكــد 73% فــي ســوريا، 
فــي  الثــورات  قيــام  علــى  ندمهــم  اليمــن  فــي  و%74 
بلادهــم، وكان حدهــا الأدنــى %38 مــن مصــر إلــى أن 
الأوضــاع فــي أقطارهــم أســوأ ممــا كانــت عليــه الحــال 
قبــل انــدلاع الثــورات العربيــة، ولكــن حتــى فــي الــدول 
التــي ســجلت مؤشــرات متقاربــة فــإن نســبة معتبــرة مــن 
المبحوثيــن قالــت إنهــا لا تعــرف مــا إذا كانــت الأوضــاع 
الأوضــاع،  ضبابيــة  يؤكــد  أمــر  وهــو  أســوأ،  أو  أفضــل 

وعــدم قدرتهــم علــى الرؤيــة الســليمة لهــا.   

ولا تقــف حالــة الإحبــاط والتشــاؤم التــي تســيطر علــى 
ــي، وأنمــا  ــد تقييمهــم للوضــع الحال ــي عن الجمهــور العرب
غالبيــة  أكــد  إذ  للمســتقبل  لتوقعاتهــم  أيضــا  تمتــد 
أبنائهــم  أن مســتقبل  الثمانيــة  الــدول  المبحوثيــن فــي 
العربــي،  الربيــع  ثــورات  بعــد  أســوأ  يكــون  ســوف 
وجــاءت اليمــن فــي المرتبــة الأولــى حيــث توقــع %87 
بــأن المســتقبل ســوف يكــون أســوأ، مقابــل 86% مــن 
68% مــن  لليبييــن،   %71 للعراقييــن،   %79 الســوريين، 
الســودانيين، 63% مــن المبحوثيــن التونســيين، وأخيــرا 

  .%41 ومصــر   ،%48 الجزائــر 
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الإعلام.. بَشر بالربيع واغتاله الشتاء

مــع انتشــار الإنترنــت حــول العالــم، والتقــدم التكنولوجــي 
الســريع فــي تقنيــة الاتصــالات عبــر الهواتــف الجوالــة؛ بدا 
أن ثــورة فــي تــداول المعلومــات قــد جــرى إطلاقهــا، عــدة 
تغيــرات مهمــة حدثــت، وأحدثــت انقلابــاً فــي حريــة تــداول 

المعلومات. 

الأول: هــو أنــه أصبــح فــي إمــكان أي شــخص معرفــة 
الحــدث وتفصيلاتــه لحظــة حدوثــه بالصــورة، والصــوت، 
والتعليقــات حولــه؛ فــي الماضــي كان الأمــر يســتغرق 
فتــرة طويلــة مــا بيــن لحظــة وقــوع الحــدث، ولحظــة معرفة 
الجمهــور لــه، اليــوم أصبــح مــن الميســور أن يتابــع النــاس 
الأحــداث المتلاحقــة فــي بلادهــم، وحــول العالــم لحظــة 

حدوثهــا.

الثانــي: أن تــداول الآراء أصبــح أكثــر ســهولة ويســر أيضــا، 
فيمكن لأي شــخص أن يســجل رأيه، أو يســتضيف آخرين 
لإعــان آرائهــم، أو يديــر حــوارا معهــم عبــر الإنترنــت فــي 
الوقــت الــذي يريــد، وأن يضــع برنامجــه، أو آراءه، أو مــا 
يصــوره مــن مناقشــات، أو أفــام علــى مواقــع، مثــل: 

اليوتيــوب، أو انســتجرام، أو غيرهمــا. 

الثالــث: أنــه نتيجــة لــكل مــا ســبق، فــإن رقعــة الصحفييــن 
تلــك  تعــد  فلــم  وتنوعــت؛  اتســعت  قــد  والإعلامييــن 
المهنــة قاصــرة علــى خريجــي كليــات محــددة، أو علــى مــن 
يعملــون فــي صحــف، أو مواقــع إخباريــة، أو محطــات 
الذيــن  المدونيــن  هنــاك  أصبــح  بــل  وحســب؛  تلفــزة 
تطــال شــهرة مدوناتهــم شــهرة صحــف عريقــة، ويعــرف 
المشــاهدون والقــراء أســمائهم، ويتابعــون مــا يكتبــون 
وينشــرون مثلهــم مثــل كبــار الكتــاب، أو مقدمــي البرامــج 
الشــهيرة، وأصبــح بعضهــم يجنــون مــن  وراء مشــاهدة 
مــا ينشــرون علــى شــبكه الإنترنــت بتطبيقاتهــا المختلفــة 
ــن  ــن والصحفيي ــر مــن الإعلاميي ــه كثي ــر ممــا يجني ربمــا أكث

الكبــار، أو يقتربــون مــن ذلــك.

فــي  طفــرة  الإنترنــت  اســتخدام  شــهد  عــام  وبشــكل 
الوطــن العربــي، فقــد زادت أعــداد مســتخدمي الإنترنــت 
وأصبحــت  ملحوظًــا،  ازديــادًا  بالعربيــة  الناطقيــن  بيــن 
اللغــة العربيــة مــن بيــن أكثــر عشــر لغــات انتشــارا علــى 

الإنترنــت، وزاد مســتخدمو الإنترنــت حتــى 31 ديســمبر 
2018 ليصبــح قرابــة 171 مليــون مســتخدم فــي منطقــه 
الشــرق الأوســط بشــكل عــام12، بينمــا كان  فــي 31 مايــو 
2011 نحــو 65.4 مليــون مســتخدم؛ وجــاءت اللغــة العربيــة 
مســتخدمي  عــدد  حســب  علــى  الرابعــة  المرتبــة  فــي 
الإنترنــت الناطقيــن بهــا خلــف اللغــة الإســبانية، الصينيــة، 
والإنجليزيــة، حيــث تتقــدم اللغــة العربيــة بذلــك على باقي 
ــة، والفرنســية، والروســية،  ــل اللغــة الألماني اللغــات، مث

والبرتغاليــة.

أدى ذلــك التطــور الــذي بــدأ منــذ عــام 2000، وتصاعــد 
ويســتمر   ،2010 عــام  ذروتــه  ليصــل   2005 عــام  منــذ 
إعــادة  إلــى  كبيــر،  بشــكل  والانتشــار  التصاعــد  فــي 
ترتيــب الأهميــة النســبية لوســائط الإعــام، فلــم تعــد 
الصحــف، والقنــوات الإخباريــة الفضائيــة، هــي الوســيلة 
ــر  ــة أخــرى أكث ــاك وســائط إعلامي ــح هن الأهــم، ولكــن أصب
أهميــة أفلتــت إلــى حيــن مــن رقابــة وســيطرة الحكومــات 
معلومــات  مــن  نقلتــه  بمــا  واســتطاعت  المســتبدة، 
تشــكيل  إعــادة  إلــى  للمراقبــة  خاضعــة  وغيــر  طازجــة، 
المنطقــة  فــي  ليــس  عــام  بشــكل  المجتمعــي  الوعــي 

العالــم.    حــول  العربيــة فقــط، ولكــن 

وهــذا الأمــر يمكــن أن يفســر لنــا لمــاذا أطاحــت الحكومــات 
العربيــة بالإعلامييــن، ومجمــل الحريــات الإعلاميــة بُعيــد 
فشــل الاحتجاجــات العربيــة مــن أجــل الحريــة، ببســاطة 
أصبــح الإعــام هــو المتهم الأول في تشــجيع المواطنين 
علــى الثــورة، وبالتالــي فقــد تصــور كثيــر مــن الحــكام الجدد 
أن قمعــه هــو الضمــان الأساســي لعــدم قيــام احتجاجــات 

عربيــة قادمــة. 

فــي محــاولات محاصــرة الانفجــار الإعلامــي الكبيــر وأثاره؛ 
لجــأت الــدول العربيــة إلــى خطــة مــن أربــع مراحــل، وهــي:

الإعــام  وســائل  علــى  الســيطرة  الأولــى:  المرحلــة 
التقليديــة عــن طريــق نقــل ملكيتهــا مــن ملكيــة خاصــة 
إلــى شــركات مرتبطــة ماليــا، وإداريــا بأجهــزة تتبــع الســلطة 
التنفيذيــة، وقــد كانــت الســعودية ومصــر رائدتيــن فــي 

12    للمزيــد راجــع:                        ، ويمكــن أيضــا مشــاهدة الجــدول التالــي، والــذي يوضــح عــدد مســتخدمي 

الإنترنــت فــي دول منطقــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام، وســنلاحظ أن بعــض الــدول العربيــة يبلغ نســبة مســتخدمي 
الإنترنــت فيهــا حوالــي 99% مــن الســكان، 

https://bit.ly/3vJPS39

https://bit.ly/3k9MkSM
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هــذا المجــال؛ ففــي الســعودية تــم إلقــاء القبــض علــى 
عــدد مــن رجــال الأعمــال المعروفيــن، مــن بينهــم وليــد 
 "MBC" الإبراهيــم مالــك مجموعــة قنــوات إم بــي ســي
ــاض، وأشــيع  ــون- الري ــز كارلت ــدق ريت ــة فــي فن التلفزيوني
قنــوات  مجموعــة  أســهم  أغلبيــة  نقــل  تــم  أنــه  لاحقــاً 

"MBC" إلــى هيئــة الترفيــه والإعــام بالمملكــة.

وفــي مصــر، وعبــر عــدة شــركات تــم نقــل "كل المحطــات 
التلفزيونيــة المســتقلة" إلــى ملكيــة شــركة واحــدة هــي 
تتبــع  شــركة  وهــي  الإعلاميــة"13،  للخدمــات  "المتحــدة 
أصبحــت  وبذلــك  خاصــة،  طبيعــة  ذات  مصريــة  جهــات 
أكبــر مالــك لوســائل الإعــام فــي مصــر، ســواء وســائل 
أو  تلفزيونيــة،  محطــات  أو  إنتــاج،  شــركات  أو  اتصــال، 
صحفــا، ومواقعــا إخباريــة، أو منصــات رقميــة أخــرى، بمــا 

فــي ذلــك حتــى شــركات الإعلانــات. 

موجــودة  قانونيــة  مــواد  اســتخدام  الثانيــة:  المرحلــة 
بالفعــل فــي التشــريعات مثــل تلــك التــي تجــرم "الحــض 
تكديــر  شــأنها  مــن  أنبــاء  "إذاعــة  أو  الكراهيــة"،  علــى 
ومســاندته  الإرهــاب  "تشــجيع  أو  العــام"،  الســلم 
بالقــول أو بالكتابــة لتحقيــق أهدافــه"، وغيرهــا مــن التهــم 
ــن،  ــن، والإعلاميي ــب المدوني الفضفاضــة مــن أجــل ترهي

وغيرهــم.

المرحلــة الثالثــة: ســن قوانيــن جديــدة تهدف فــي ظاهرها 
إلــى "مكافحــة الإرهــاب" بينمــا فــي حقيقتهــا ترمــي إلــى 
مزيــد مــن الســيطرة علــى تدفــق المعلومــات، ومحاصــرة 
مســتخدمي منصــات التواصــل الاجتماعي،والمدونيــن، 
ــال حتــى  ــن، وعلــى ســبيل المث ــن، والصحفيي والإعلاميي
2018 أصــدرت 13 دولــة عربيــة قوانيــن لمكافحــة الجرائــم 
القوانيــن بنصــوص  تلــك  اتســمت  الإلكترونيــة14، وقــد 
فضفاضــة تســمح بإســاءة تفســيرها عنــد الحاجــة، وتقــدم 
للحكومــات أداة يمكــن عــن طريــق اســتخدامها الســيطرة 
رقعــة  اتســاع  عــن  الناتــج  المعلوماتــي  الانفجــار  علــى 

الإنترنــت. مســتخدمي 

  13

14        الدول هي: الإمارات العربية، السعودية، السودان، الجزائر، الأردن، عُمان، سوريا، البحرين، 

         قطر، الكويت، موريتانيا، مصر وفلسطين.

تســاعد  حديثــه  تقنيــات  إلــى  اللجــوء  الرابعــة:  المرحلــة 
علــى حجــب مواقــع الإنترنــت، أو جعــل الوصــول إليهــا 
أكثــر صعوبــة15، وفــي بعــض الأحيــان تتنصــل الدولــة مــن 
مســؤوليتها عــن عمليــه الحجــب، وتســندها إلــى جهــة غيــر 

معلومة.  

الفكــر  حريــه  مؤسســة  نشــرت   2017 ديســمبر  وفــي 
ــر بشــكل  ــة التعبي ــى بحري ــر، وهــي مؤسســة تُعن والتعبي
عــام، تقريــرا بعنــوان "بقــرار أحيانــا.. عــن حجــب مواقــع 
الويــب فــي مصــر"، قالت في مقدمتــه "حجبت الحكومة 
المصريــة مجموعــة مــن مواقــع الــوب فــي مصــر، دون أن 
ــك، فقــد فوجــئ مســتخدمو  ــن أي قــرار رســمي بذل يُعل
الإنترنــت فــي مصــر بالحجــب، دون توضيــح مــن قبــل أي 
مــن الجهــات الحكوميــة، أو مــن قبــل شــركات الاتصــالات، 
ــاء الشــرق الأوســط  ــة أنب فــي نفــس اليــوم، أعلنــت وكال
الرســمية حجــب 21 موقــع وِب نقــا عمّــا أســمته الوكالــة 
)مصــدر أمنــي رفيــع المســتوى(، لاحقــا، حاولــت الصحــف 
ووســائل الإعــام المصريــة والأجنبيــة معرفــة تفاصيــل 
قــرار الحجــب، إلا أن أحــدا لــم يســتطع الوصــول لحقيقتــه، 
نقلــت وكالــة رويتــرز عن مســؤول بالجهــاز القومي لتنظيم 
الاتصــالات تصريحــا، لــم يؤكــد أو ينفــي الخبــر، لكنــه قــال 
"معنديــش معلومــة، بــس فيهــا إيــه لــو )الخبــر( حقيقــي؟ 

إيــه المشــكلة؟”16.

إنهــا  المؤسســة  قالــت  إليــه  المشــار  تقريرهــا  وفــي 
رصــدت حجــب 496 موقعــا فــي الفتــرة من 24 مايو 2017 
وحتــى الأول مــن فبرايــر 2018، وطــال الحجــب مجموعــة 
بالعمــل  لهــا  المُرخّــص  مــن مواقــع الصحــف المصريــة 
فــي مصــر، وقــد اعتمــدت المؤسســة فــي رصدهــا علــى 

ــد مــن الحجــب.  ــة للتأك ــر التقني مجموعــة مــن المعايي

وتيــرة  ارتفــاع  الصحفييــن17  حمايــة  لجنــة  رصــدت  وقــد 
اســتهدف الإعلامييــن بعــد ثــورات الربيــع العربــي مقارنــة 
بالســنوات الأخيــرة التــي ســبقتها، إذ وصلــت ذروة حبــس
الإعلاميين إلى 71 إعلاميا في عام 2020، تلتها عام 2019

15       للمزيــد عــن حجــب مواقــع الإنترنــت فــي المنطقــة العربيــة يمكــن مراجعــه تقريــر حجــب مواقــع الإنترنــت فــي 

المنطقــة العربيــة – تقنيــات الرصــد والمواجهــة،

16       راجــع تقريــر معنــون "بقــرار أحيانــا " حــول حجــب مواقــع الإنترنــت فــي مصــر صــادر عــن مؤسســة حريــه الفكــر 

والتعبيــر علــى موقعها،

17       طالع موقع لجنة حماية الصحفيين،

https://www.ums-eg.com/

https://bit.ly/3MwLhZg

https://bit.ly/3vDVrQY

https://cpj.org/
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حيــث بلــغ عــدد الإعلاميين المحبوســين 70، وكانت الأعداد 
وبالمقارنــة  حالــة،   51 إلــى  لتصــل   2021 فــي  تراجعــت 
بســنوات مــا قبــل الربيــع العربــي نجــد أن عــدد الإعلامييــن 
فــي  ارتفــع  إعلامييــن،   3 بلــغ   2008 فــي  المحبوســين 
2009 إلــى 11 إعلاميــا، وزاد إلــى 12 أعلاميــا فــي 2010، 
وحافــظ علــى نفــس المعــدل فــي 2011، وهبــط فــي 
2012 إلــى 11 إعلامــي فيمــا بــدأ فــي التصاعــد بوتيــرة 
كبيــرة لتصــل إلــى 23 حالــة ســنة  2013،  كمــا رصــدت 
اللجنــة ذاتهــا أن حــالات قتــل الإعلامييــن بلغــت ذروتهــا 
فــي 2011، حيــث حيــث بلغــت 19 حالــة، تلتهــا 18 حالــة 
فــي 2013، ثــم 16 حالــة فــي 2016، ليبــدأ المعــدل فــي 
الانخفــاض ليصــل إلــى حالــة وحيــدة فــي 2021، ويمكــن 
إرجــاع التراجــع فــي عــدد الصحفييــن القتلــى جزئيــاً إلــى 
تراجــع النزاعــات العســكرية والسياســية فــي البلــدان الأكثــر 
ــع العربــي، وكذلــك النفــي  ــراً بثــورات واحتجاجــات الربي تأث
القســري للصحفييــن مــن بلــدان مــن بلــدان، مــن قبيــل 

ســوريا.

الوبــاء.. أداة لخنــق حريــة التعبيــر والحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات

ــة حــول مــا يمكــن أن يحــدث  ــة حي ــا تجرب ــاء كورون ــل وب يمث
للعالــم عندمــا تقــوم النظــم الديكتاتوريــة باغتيــال حريــة 

التعبيــر، ومنــع انســياب المعلومــات. 

فــي أكتوبــر 2019 حــاول أحــد الأطبــاء الصينيــن أن يحــذر 
مــن انتشــار فيــروس متحــور شــديد الخطــورة علــى البشــر 
يشــرح  أن  الطبيــب  حــاول  الصينيــة،  المــدن  إحــدى  فــي 
الأعــراض التــي يســببها الفيــروس، خاصــة وأنــه كطبيــب 
ــك الأعــراض مــن  شــاهد بنفســه مــا يمكــن أن تســببه تل
تدميــر لأجهــزة حساســة في أجســام بعــض المرضى، لكن 
الســلطات الصينيــة أســكتته بعنــف، وأمرتــه بعــدم تــداول 
تلــك المعلومــات التــي تســيء إلــى الأمــن الصينــي، لــم 
لمــدة  الموضــوع  تجاهــل  الصينيــة  الســلطات  تســتطيع 
ــر  ــة بعــد أن فــرض الفيــروس ســطوته، وفقــد الكثي طويل
وجــود  إعــان  إلــى  أرواحهــم، فاضطــرت  الصينيــن  مــن 
الفيــروس بعــد أن وصلــت اعــداد المتوفيــن إلــى أكثــر مــن 
23 شــخصا، ووصــل عــدد المصابيــن إلــى 614 مصابــا، 

ــا18.   وتــم إغــاق مدينــه "ووهــان" إغلاقــا كلي

18    إقرأ مزيدا من التفاصيل،

اســتغلت الــدول العربيــة، التــي تغيــر معظــم حكامهــا بُعيد 
الربيــع العربــي وبســببه، تلــك الجائحــة العالميــة مــن أجــل 
إحــكام قبضتهــا علــى شــعوبها، وإغــاق النافــذة الصغيــرة 
الضيقــة لحريــة التعبيــر، والحــق فــي تــداول المعلومــات، 
والتــي كانــت تلــك الشــعوب قــد انتزعتهــا بالــدم، والدموع 

مــن أيــدي حاكميهــا. 

ــة بمــا لديهــا مــن ترســانة  ــم تكتــفِ بعــض الــدول العربي ل
قانونيــة تحاصــر حريــة التعبيــر، والحــق فــي تــداول البيانات 
تشــريعات  باســتصدار  بعضهــا  فقــام  والمعلومــات، 
جديــدة تُجــرم تــداول أخبــار غيــر رســمية، أو أخبــار كاذبــة، 
حيــن أحيــا البعــض الآخــر مــواد فــي قانــون العقوبــات، أو 
فــي قوانيــن أخــرى كان المظنــون أن ينتهــي أمرهــا إلــى 
الهــدف الأساســي  العربــي، وكان  الربيــع  بعــد  الإلغــاء 
الــذي ســعت إليــه الحكومــات مــن ســن قوانيــن جديــدة، أو 
ــاء نصــوص بعــد موتهــا؛ منــع وصــول أي معلومــات  إحي
إلــى الجمهــور، إلا بالقــدر القليــل، ومــن المصــادر التــي 

ــة، وتأمــن لهــا.  تريدهــا الســلطات التنفيذي

إضافــة إلــى ذلــك فــإن العديــد مــن الــدول العربيــة قامــت 
بإعــان حالــة الطــوارئ، وهــو مــا منــح الســلطة التنفيذيــة 
والحريــات  الحقــوق  "أغلــب  لقمــع  واســعة  ســلطات 
"قوانيــن  رحمــة  تحــت  الشــعوب  لتصبــح  المعروفــة" 
مؤقتــة وأوامــر عســكرية، وأوامــر دفــاع "، ويمكــن القــول 
إن جميع الدول العربية - باســتثناءات قليلة - قد شــهدت 
أعنــف انتهــاكات لحريــة الإعــام، والحــق فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات وغيــر ذلــك مــن الحقــوق والحريــات فــي 
أثنــاء تفشــي الوبــاء، وبحجــة حمايــة الجمهــور مــن تأثيراتــه. 

لــم تنجــح معظــم قــوى المجتمــع المدنــي فــي أغلــب 
التونســية  القــوي  فيــه  نجحــت  فيمــا  العربيــة،  الــدول 
والتــي أســقطت مشــروع قانــون عُــرف باســم "مشــروع  
قانــون مكافحــة الأخبــار الكاذبــة” علــى وســائل الإعــام 
مــن  عــدد  بــه  تقــدم  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
مــع  ي  بالتــواز   ،2020 مــارس  فــي  بالبرلمــان  النــواب 
إغــاق البــاد بســبب الجائحــة وقعــت أغلــب النقابــات، 
ــة  ــة التونســية، علــى رأســها النقاب والمنظمــات الحقوقي
الوطنيــة للصحفييــن، والاتحــاد العــام للشــغل، عريضــة 
مطالبًــة بســحب المســودة؛ ونجحــت تلــك الجهــود فــي 

إســقاطها19.

	19 https://bbc.in/3sczaZFhttps://bit.ly/3LeUIfD
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النــواب  وعلــى العكــس مــن تونــس فقــد أقــر مجلــس 
قانــون  علــى  تعديــا   2020 إبريــل   22 فــي  الجزائــري 
العقوبــات لتشــديد العقوبــات علــى نشــر وترويــج أنبــاء 
كاذبــة بهــدف المســاس بالنظــام، والأمــن العمومييــن، 
ثــاث  إلــى  ســنة  مــن  العقوبــة  التعديــات  ورفعــت 
ســنوات علــى كل مــن "ينشــر أو يــروج أخبــارا كاذبــة عمــدا 
والنظــام  بالأمــن  المســاس  شــانها  مــن  وســيلة  بــأي 
العمومييــن"، علــى أن تضاعــف عقوبــة الحبــس حــال تكــرار 
الجريمــة20، ومــن المعــروف أن الســلطات الجزائريــة كانــت 
تســتخدم المــاده 96 مــن قانــون العقوبــات21 قبــل أن تجــري 
هــذا التعديــل لملاحقــة أي شــخص يكتــب أيــة معلومــات 

عــن وبــاء كورونــا تخالــف الروايــات الرســمية. 

ــة الحبــس 15  كمــا أقــرت الكويــت فــي إبريــل 2020 عقوب
وأكــدت  كورونــا،  حــول  الشــائعات  علــى مطلقــي  عامــا 
النيابــة العامــة الكويتيــة أن عقوبــة إشــاعة الأخبــار الكاذبــة 
بشــأن فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، الحبــس 
لمــدة تصــل إلــى 15 عامــا، وقــال المحامــي العــام بالنيابــة 
العامــة الكويتيــة المستشــار محمــد الدعيــج فــي تصريــح 
الحبــس عقوبــة  "إن  كويتيــة  إعــام  لوســائل  صحفــي 
تطبــق علــى مــن قــام بإشــاعة أخبــار كاذبــة حــول الفيــروس 
أو نقلهــا عبــر تطبيــق "الواتــس آب"، أو مــن خــال مواقــع 

التواصــل الاجتماعي"22. 

لحجــب  لــم تســن تشــريعات جديــدة  التــي  لبنــان  وفــي 
المعلومــات، قامــت وزارة الصحــة هنــاك بإرســال  كتــاب 
بملاحقــة  فيــه  تطالــب  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  إلــى 
مطلقــي الشــائعات، والمعلومات المغلوطة، وتســتخدم 
لبنــان نــص المــادة 297 المعدلــة عــام 1993 مــن قانــون 
العقوبــات اللبنانــي علــى أن "كل لبنانــي يذيــع في الخارج 
وهــو علــى بينــة مــن الأمــر أنبــاء كاذبــة أو مبالغــاً فيهــا مــن 
شــأنها أن تنــال مــن هيبــة الدولــة أو مــن مكانتهــا الماليــة 
يعاقــب بالحبــس ســتة أشــهر علــى الأقــل وبغرامــة تتــراوح
بيــن مئــة ألــف ليــرة ومليــون ليــرة لبنانيــة، ويمكــن للمحكمة 

20    الجزائر تجرم نشر الأخبار الكاذبة.. وتفرض "عقوبات كورونا"،

21    تنــص المــادة 96 علــى أنــه "يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى 3 ســنوات وبغرامــة مــن 3600- 36000 دينــار 

جزائــري كل مــن يــوزع أو يضــع للبيــع أو يعــرض لأنظــار الجمهــور أو يحــوز بقصــد التوزيــع أو البيــع أو العــرض بغــرض 
الدعايــة، منشــورات أو نشــرات أو أوراقــا مــن شــأنها الإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة. وإذا كانــت الأوراق والمنشــورات 
مــن مصــدر أو وحــي أجنبــي فــإن عقوبــة الحبــس ترفــع إلــى خمــس ســنوات". وقــد اســتخدمت الســلطات الجزائريــة 
هــذه المــواد القانونيــة قبــل اقــرار تجريــم الاخبــار الكاذبــة صراحــة، لملاحقــة مديــر نشــر، ورئيــس تحريــر، وصحافيــة 
بجريــدة الصــوت الآخــر فــي 2 نيســان 2020، بعــد نشــر تقريــر شــكك فــي صحــة تحاليــل أجراهــا "معهــد باســتور"، 

تخــص مصابيــن بفيــروس كورونــا، والمعنييــن الثلاثــة يوجــدون حاليــا تحــت الرقابــة القضائيــة.
22    الكويت تقر عقوبة الحبس 15 عاما على مطلقى الشائعات حول كورونا،

https://bit.ly/3vaAk9N

https://bit.ly/3rL46jl

https://bit.ly/3kstUgd

https://bit.ly/3OyfAAp

أن تقضــي بنشــر الحكم"23. 

وعلــى الرغــم مــن أن الأردن لــم تصــدر تشــريعا خاصــا 
لتقييــد تدفــق المعلومــات زمــن انتشــار كورونــا، إلا أن 
العاهــل الأردنــي الملــك عبــد اللــه الثانــي، أصدر مرســوما 
 17 فــي   "1992 لعــام  الدفــاع  بتفعيــل "قانــون  ملكيــا 
مــارس 2020، الــذي يمنــح رئيــس الوزراء ســلطات واســعة 
لتقييــد الحقــوق الأساســية، مثــل حريــة التعبيــر، والتنقــل، 
إضافــة إلــى أن الأردن تســتخدم المــاده 132 مــن قانــون 
وتنــص  الكاذبــة،  الأخبــار  لمواجهــة  الأردنــي  العقوبــات 
المــادة أن "كل أردنــي يذيــع فــي الخــارج وهــو علــى بينــة 
مــن الأمــر أنبــاء كاذبــة أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن تنــال 
مــن هيبــة الدولــة أو مكانتهــا، يُعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تنقــص عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســين 
دينــارًا"، وقــد تــم اســتخدام المــاده المشــار إليهــا فــي 
مــارس 2020 ضــد أربعــة أردنييــن نشــروا معلومــات حــول 
الفيــروس تخالــف الروايــات الرســمية، كمــا أن منظمــات 
حقوقيــة أردنيــة عديــدة أجمعــت علــى أن أمــر الدفــاع رقــم 
)8(، والــذي أصــدره رئيــس الــوزراء بنــاء علــى تفعيل قانون 
الدفــاع العــام يضــع قيــودا شــديدة علــى حريــات التعبيــر، 
مؤكديــن علــى أنــه "كان مــن الأجــدر وضــع قواعــد مرجعيــه 
تنطلــق مــن حــق وســائل الإعــام والمجتمــع فــي تلقــي 

المعلومــات بشــكل منتظــم"24. 

وعلــى الرغــم مــن أن البحريــن لــم تســن قانــون خــاص 
قانــون  مــن   168 المــادة  اســتخدمت  أنهــا  إلا  بكورونــا، 
والمرتبطــة   ،2012 عــام  المعدلــة  البحرينــي  العقوبــات 
بنشــر الأخبــار الكاذبــة، والحــق فــي حريــة التعبيــر، وإســاءة 
مــن  علــى كل  التواصــل الاجتماعــي  اســتخدام مواقــع 
نشــر معلومــات حــول أزمــة كورونــا تخالــف المعلومــات 

الرســمية25.

قانونيــة  نصــوص  عــدة  اســتخدام  يتــم  العــراق  فــي 
أو مضللــة  كاذبــة  الســلطات  تعتبــر  أخبــار  أي  لمواجهــة 
خــال أزمــة كورونــا، وأكثــر المــواد القانونيــة المســتخدمة 
والمرتبطــة  العقوبــات،  قانــون  مــن   433 المــادة  هــي 
الحبــس علــى  المــادة  تلــك  والقــدح، وتنــص  بالتشــهير 

23    مواجهة الأخبار الكاذبة في البلدان العربية، مجلة مهارات،

24    لمزيــد يمكــن الاطــاع علــى تقريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن، "تحــت الحظــر.. حالــة حريــة الإعــام فــي 

ظــل جائحــة كورونــا"،
25https://bit.ly/3y7WdbR    للاطلاع على نص المادة يرجى زيارة:
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 مــن يــوم إلــى 5 ســنوات، أو غرامــة لا تقــل عــن 200 
ألــف دينــار عراقــي26، وألا تزيــد عــن مليــون دينــار عراقــي، 
كمــا تســتخدم الســلطات هنــاك المــاده 16 مــن  قانــون 
المطبوعــات رقــم 206 لســنة 1968، والتــي تنــص علــى  
"عــدم جــواز نشــر كل مــا يعتبــر اســتهانة بهيبــة الدولــة، 
ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن يومــا أو بغرامــة 
لا تزيــد علــى خمســين دينــارا أو بكلتــا العقوبتيــن كل مــن 

ــون". ــف أحــكام هــذا القان خال

العراقيــة  والاتصــالات  الإعــام  هيئــة  اســتخدمت  كمــا 
ــون  صلاحيتهــا بســحب التراخيــص الممنوحــة بموجــب قان
الهيئــة النافــذ رقــم 65 لعــام 2004، حيــث قــررت بتاريــخ 
2020/4/2، تعليــق رخصــة مكتــب "وكالــة رويتــرز" فــي 
البــاد لمــدة ثلاثــة أشــهر27، وفرضــت عليهــا غرامــة بلغــت 
تقريبــا(،  دولار  ألــف   20000( عراقــي  دينــار  مليــون   25
وألزامتهــا بتقديــم اعتــذار رســمي إلــى الحكومة، والشــعب 
عــدد  عــن  تقريــرا  الوكالــة  نشــر  خلفيــة  علــى  العراقــي؛ 

إصابــات فيــروس "كورونــا فــي العــراق"28.

كمــا اســتخدمت الســلطات فــي اليمــن قانــون العقوبــات 
اليمنــي رقــم 12 الصــادر عــام 1994 فــي مواجهــة نشــر 
ــة حــول فيــروس كوفيــد-19، وتنــص المــادة  ــار الكاذب الأخب
198 مــن القانــون  أن يعاقــب "بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
ســنة أو بغرامــة لا تتجــاوز ألــف ريــال يمنــي كل مــن  أذاع 
أو نشــر علنــا وبســوء قصــد أخبــار أو أوراقــا كاذبــة أو مــزورة 
أو مختلقــة أو منســوبة كذبــا إلــى الغيــر إذا كان مــن شــانها 
تكديــر الســلم العــام أو الإضــرار بالصالــح العــام، فــاذا ترتــب 
علــى الإذاعــة أو النشــر تكديــر الســلم العــام أو الإضــرار 

بالصالــح العــام ضوعفــت العقوبــة"29.

ي  وفــي مصــر قالــت النيابــة العامــة "إنــه فــى إطــار تصــدِّ
الكاذبــة  والإشــاعات  والبيانــات  للأخبــار  العامــة  النيابــة 
حــول فيــروس "كورونــا" المُســتَجَد فيمــا يُعــرَض عليهــا 
مــن محاضــر إعمــال لنصــوص مــواد قانــون العقوبــات؛ 
ه بأنــه فــي حالــة إنشــاء، أو إدارة، أو اســتخدام  فإننــا نُنــوِّ
الشــبكة  علــى  الخاصــة  الحســابات  أو  المواقــع  مــن  أي 
والبيانــات،  الأخبــار،  تلــك  وترويــج  لنشــر  المعلوماتيــة 

26    مواجهة الأخبار الكاذبة في البلدان العربية، مجلة مهارات، مصدر سابق.

27    مراسلون بلا حدود،

28    يمكنك الاطلاع على بيان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، على صفحتها الرسمية على 

       الفيسبوك،
29    مواجهة الأخبار الكاذبة في البلدان العربية، مجلة مهارات، مصدر سابق.

العقوبــة  فــإن  ذلــك؛  تســهيل  أو  الكاذبــة،  والإشــاعات 
تصــل إلــى الحبــس الــذي لا يقــل عــن ســنتين، والغرامــة 
التــي لا تقــل عــن مئــة ألــف جنيــة، ولا تزيــد عــن ثلاثمائــة 
ألــف جنيــه"، وقــد تــم تحديــد هــذه العقوبــة إعمــالًا لنــص 
المــادة 27 مــن القانــون رقــم 175 لســنة 2018 بشــأن 
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، فضــاً عــن العقوبــات 
والمعــدات  والآلات،  الأدوات،  مصــادرة  مــن  التبعيــة 
إعمــالًا  الجريمــة؛  ارتــكاب  فــي  المُســتخدَمة  والأجهــزة 
لنــص المــادة 38 مــن القانــون المُشــار إليــه، وإذا ثبــت 
وقــوع ذلــك بغــرض الإخــال بالنظــام العــام، أو تعريــض 
بالأمــن  الإضــرار  أو  للخطــر،  وأمنــه  المجتمــع  ســامة 
أو  منْــع  أو  الاقتصــادي،  بمركزهــا  أو  للبــاد،  القومــي 
عرقلــة ممارســة الســلطات العامــة لأعمالهــا، أو تعطيــل 
الإضــرار  أو  اللوائــح  أو  القوانيــن  أو  الدســتور،  أحــكام 
بالوحــدة الوطنيــة والســام الاجتماعــي، فــإن العقوبــة 
34 مــن  تكــون الســجن المشــدد؛ إعمــالًا لنــص المــادة 
القانــون المُشــار إليــه، وتهيــب النيابــة العامــة بالمواطنيــن 
عــدم الالتفــات لأي أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة، 
والالتفــاف حــول مؤسســات الوطــن فــي ظــل مــا يَمــرُّ 
بــه مــن ظــروف راهنــة لِمَــا فيــه صالــح البــاد والعبــاد"30.

وهكــذا فــإن الــدول العربيــة وبعــد 10 أعــوام مــن الربيــع 
أن  تــرى  والتــي  الأولــى،  إلــى ســيرتها  عــادت  العربــي 
مجــرد تــداول معلومــات - يمكــن الــرد عليهــا وتكذيبهــا، أو 
الاســتفاده منهــا - لا بــد أن يواجــه بالحبــس، وأن الجمهــور 
الــذي ثــار مــن أجــل الحريــة لا يمكنــه أن يُميــز المعلومــات 
الغــث مــن الســمين، وأن المجتمعــات العربيــة مجتمعــات 
ــار مصــادر معلوماتهــا بحريــة،  قاصــرة لا يمكــن تركهــا تخت
وأن الإعــام يجــب أن يُقيــد، والأفــواه يتعيــن تكميمهــا 

مــن أجــل ســامة الوطــن!

الشتاء العربي.. الختام الحزين

ــوم السياســية،  1.   فــي مقــال مهــم نشــره أســتاذ العل
السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  ومستشــار 
والاســتراتيجية فــي 23 ينايــر 2022، بعنــوان "إحــدى عشــر 
عــام علــي الربيــع العربــي ...مــن رفــض الديمقراطيــة"؛ 
تســاءل كاتبــه د. وحيــد عبــد المجيــد: "هــل انتهــى الربيــعُ

30    المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنية عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا، اليوم 

https://bit.ly/3rRW745        السابع،

https://bit.ly/3vGj771

https://bit.ly/38lGMS9
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 العربــيُ كأنــه لــم يكــن، وهــل عــادت الأوضــاعُ أو أُعيــدت 
إلــى مــا كانــت عليــه قبــل نحــو 11 عامًــا، حين هبت نســائمُه 
ــحُ فــي  ــى مــن تونــس، وأخــذت زهــورهُ تتفت ــةُ الأول الندي
خمســة بلــدان، وألا مــن تغييــرٍ حــدثَ علــى أي صعيــد؟". 

ويقــول الدكتــور وحيــد عبــد المجيــد "لــم يمــضِ عامــان 
انــدلاع  مــع  الأولــى،  الربيــع  نســائم  انســيابِ  علــى 
ثوراتــه واحــدةً تلــو الأخــرى، حتــى بــدأت رحلــةُ انحســارِه 
ــن  ــراه بعــضُ المراقبي ــور فــي ثناياهــا موقــفُ ي التــي تبل
معاديــا للتحــول الديموقراطــي ثوريــا كان أو تدرجيــا تبنتــه 
ودعمتــه نظــمُ الحكــم التــي قــادت المعركــةَ ضــد الإســام 
تجاهــه،  أخــرى  نظــم  مواقــفُ  وتفاوتــت  السياســي، 
وأخــذت النظــمُ التــي تبنــت الموقــف ضــد ثــورات الربيــع 
إنتــاج  إعــادة  عبــر  الديموقراطيــة،  بالمســألة  ربطــه  فــي 
خطــابٍ قديــمٍ يعــودُ إلــى مــا قبــلَ هــذا الربيــع، فــإذا كانــت 
الديموقراطيــةُ تأتــي بأحــزاب الإســام السياســي إلــى 
الحكــم، يتعيــن أن يكــون أيُ تطــورٍ باتجاههــا محكومًــا مــن 
ــنَ  ــع، وأمــا وقــد تبي ــل الربي أعلــى، هكــذا كان الخطــابُ قب
أن هــذه الأحــزابَ هــي المُســتفيدةُ مــن الديموقراطيــة، 
ــا هــذا  ــةِ إذن إليهــا فــي كل الأحــوال، وفــي ثناي فــا حاج
الربــط لــم يعــد الموقــف ضــد الديموقراطيــة راجعــا إلــى 
خشــيةٍ مــن صعــود أحــزاب إســامية، علــى نحــو مــا يُمكــن 
ــرٍ مــن نظــم الحكــم العربيــة مــع  اســتنتاجُه مــن تعامــل كثي
الثــورة الســودانية التــي اندلعــت أصــاً ضــد نظــامِ كان 
شــواهدُ  وثمــة  السياســي،  الإســام  علــى  محســوبا 
ــر علــى أن هــذا الموقــف توســع  ــا أكث ــاجُ تدقيقً ــةُ تحت أولي
حتــى بــات يُغطــي خريطــة المنطقــة العربيــة أو كاد، بعــد 
أن أظهــرت موجــةُ الربيــعِ الثانيــةِ فــي الجزائــر، والســودان 
أنــه مــا مــن نظــامِ حكــمٍ عربــيٍ ســيكونُ آمنــا فــي مقاعــده 

مــا دام غيــرهُ فــي خطــر"31.  

ــه الهــام المعنــون "الشــتاء العربــي"، والــذي  وفــي كتاب
نــوح  القانــون  أســتاذ  أجــاب   ،2020 عــام  فــي  صــدر 
أن  يمكــن  مفاده:"هــل  محــدد  ســؤال  علــى  فيلدمــان 
ويُجيــب  العربــي؟"،  العالــم  فــي  الديمقراطيــة  تزدهــر 
ــك المنطقــة هــو النتيجــة  ــة فــي تل "اســتمرار الديكتاتوري
الأكثــر احتماليــة، ومــع ذلــك فــإن النضــال مــن اجــل القيــام 

يــزال يحمــل معنــى عميقــاً"32. بعمــل أفضــل لا 

31    أحد عشر عاما على الربيع العربي.. من رفض الديمقراطية، مقال للدكتور وحيد عبد المجيد – موقع  

        درج، مصدر سابق.
32    عرض موجز لكتاب فيلدمان، مصدر سابق.

وفــي الحقيقــة، وقبــل أن يُصــدر فيلدمــان كتابــه، أو يكتب 
وحيــد عبــد المجيــد مقالــه، كانــت نــذر تحــول الربيــع إلــى 
شــتاء واضحــة للغايــة؛ ففــي مداخلــة قدمهــا المحامــي 
المصــري، نجــاد البرعــي – الباحــث الرئيســي فــي هــذا 
حريــة  عــن  للمدافعيــن  الثالــث  الملتقــى  فــي  التقريــر- 
الإعــام فــي العالــم العربــي، الــذي نظمــه مركــز حمايــة 
وحريــة الصحفييــن عــام33 2014، وصــف الربيــع العربــي 
بالجحيــم العربــي34، مؤكــدا أننــا جميعــا نحــاول، ربمــا تصــل 
الأجيــال القادمــة إلــى هــذا الربيــع يومــا مــا علــى أنــه فــي 
النهايــة لا بــد مــن اســتمرار العمــل مــن أجــل الحريــات، 
وفــي مقدمتهــا حريــة التعبيــر والإعــام، ولكــن علينــا ربمــا 
أن نبحــث عــن طــرق أخــرى بديلــة، أو علــى الأقــل ننظــر 
إلــى مــا حــدث علــى أنــه ليــس نهايــة، ولكنــه بدايــة للبحــث 
مُنطلقيــن مــن أســباب الفشــل لنصنــع للنجــاح أســبابه.

33    ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام 3، تنظيم مركز حماية وحرية الصحفيين في أيار 2014، 

       الجلسة الأولى "الإعلام ما بعد تحولات الربيع العربي"،
34    فضائية القاهرة والناس، برنامج الرئيس والناس، حلقة 10،

https://bit.ly/3KjDex3

https://bit.ly/38ovAo8
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ــة فــي  ــم الأوضــاع الإعلامي ــى تقيي ــر عل ــز هــذا التقري يُرك
خمــس دول عربيــة، هــي: الأردن، فلســطين، لبنــان، 

البلــدان  تلــك  إن  القــول  ويمكــن  والمغــرب،  تونــس، 
لنــا دراســات حالــة معتبــرة يمكــن مــن خلالهــا  ســتُقدم 
تقييــم أوضــاع الإعــام فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام، 
العربيــة تتســم بخصائــص  الــدول  فــإن  الحقيقــة  وفــي 
وســمات متشــابهة نســبيا يمكــن عبــر رصدهــا، وتقييمهــا 
فــي دولــة واحــدة، أو أكثــر أن نفهــم وبشــكل كبيــر الأوضاع 

فــي باقــي بلــدان المنطقــة.

يســتخدم  التقريــر  هــذا  فــإن  ســبق  مــا  إلــى  واســتنادا 
العربيــة"، وليــس "الشــرق الأوســط  مصطلــح "البــاد 
ــدان ذات  ــح الأول يجمــع بل ــا"؛ فالمصطل وشــمال إفريقي
ــر  ــى حــد كبي ــة متشــابهة إل خصائــص سياســية، واجتماعي
لــكل  الاقتصاديــة  الأوضــاع  فــي  فقــط  تتبايــن  ربمــا   -
منهــا - ولكنهــا تتفــق فــي كل مــا عــدا ذلــك، حتــى النظــم 
السياســية الجمهوريــة تتشــابه إلــى حــد واســع مــع النظــم 
التنفيذيــة  للســلطة  واســعة  وهنــاك ســيطرة  الملكيــة، 
علــى الســلطتين القضائيــة والتشــريعية، ورغــم أن وجــود 
دســاتير فــي جميــع "الــدول العربيــة"، إلا أنــه نــادرا مــا 
تــم احتــرام نصوصهــا، أمــا المصطلــح الثانــي فهــو يدخــل 
المنطقــه،  إلــى  وتركيــا  إيــران،  إســرائيل،  مثــل:  بلــدان 
"الــدول  عــن  كامــل  بشــكل  مختلفــة  ثــاث  دول  وهــي 
ولكــن  الاجتماعيــة،  الناحيــة  مــن  ليــس فقــط  العربيــة"؛ 

أيضــا مــن الناحيتيــن السياســية والاقتصاديــة.

علــى أن ذلــك كلــه لا ينفــي الفــروق بيــن البلــدان محــل 
هــذا التقريــر؛ فالتحديــات التــي تواجــه الإعلامييــن فــي 
فلســطين، هــي فــي الحقيقــة، أشــد وأكثــر خطــورة مــن 
تلــك التــي تواجــه أقرانهــم فــي البلــدان الأربعــة الأخــرى، 
ففلســطين تتنازعهــا ســلطات ثلاثــة؛ إحداهــا الاحتــال 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  والأخــرى  الإســرائيلي، 
التــي  الســلطة  هــي  والثالثــة  الغربيــة،  الضفــة  فــي 

أنشــأتها حركــه حمــاس فــي قطــاع غــزة. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم شــرعية ســلطة الاحتــال وتباينهــا 
ــة حمــاس، إلا  ــة الفلســطينية، وحرك عــن الســلطة الوطني
ــن تختلــف فــي  أن الانتهــاكات التــي تقــع علــى الصحفيي
وطأتهــا أحيانــا، وتتشــابه أحيانــا أخــرى، والخاســر والضحيــة 

هــم الإعلاميــون والإعلاميــات.

ســبيل  علــى  والمغــرب،  الأردن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــر مــن الحريــة،  ــال، يحكمــان بملكيــات تتمتــع بقــدر كبي المث
والســلطة المطلقــة، أو شــبه المطلقــة بعضهــا بحكــم 
الدســتور، وكثيرهــا بســلطة الأمــر الواقــع، إلا أن التحــدي 
الاقتصــادي الــذي يواجــه الإعــام فــي المغــرب يفــوق 
بكثيــر فــي خطورتــه التحــدي الاقتصــادي فــي الأردن مثــا.
وعلــي الرغــم مــن أن تونــس التــي اعتبــرت قصــة نجــاح 
الاجتماعيــة  الطبيعــة  فــي  تختلــف  العربيــة  الثــورات 
فشــل  أن  إلا  لبنــان،  عــن  والاقتصاديــة  والسياســية 
الأحــزاب  وســيطرة  البلديــن،  كلا  فــي  الحزبــي  التعــدد 
التحديــات  عــن  فضــا  النخبــة،  وفســاد  الإعــام،  علــي 
الاقتصاديــة المتشــابهة تقريبــا؛ كل هــذا جعــل التحديــات 
التــي تواجــه الإعــام فيهمــا تتشــابه إلــى درجــة أن بعــض 
الإعلامييــن فــي تونــس وصــف حالــة الإعــام فــي بلــده 

بأنهــا تُعانــي مــن "اللبننــة"!

 المملكة الأردنية الهاشمية 

تأسســت الأردن عــام 1921 علــى يــد الأميــر عبــد اللــه بــن 
الحســين، باســم إمــارة شــرق الأردن، ثــم بعــد حصولهــا 
بــه  نــودي   ،1946 عــام  بريطانيــا  عــن  الاســتقلال  علــى 
أن أصبــح اســمها "المملكــة الأردنيــة  بعــد  ملــكا عليهــا 
الهاشــمية"، وتعتبــر الأردن مــن الــدول المســتقرة بشــكل 
كبيــر فــي منطقــة تمــوج بالتغيــرات السياســية، والثــورات، 

والاضطرابــات المذهبيــة.

وعلــى الرغــم مــن أن الأردن يتمتــع بنظــام حكــم نيابــي 
أمــام  مســؤولة  فيــه  الحكومــة  وتعتبــر  وراثــي؛  ملكــي 
الأحــزاب  بنظــام  تأخــذ  كمــا  المنتخــب،  النــواب  مجلــس 
ــة  ــه مــن المعــروف أن الســلطة التنفيذي المتعــددة؛ إلا أن
ثــم رئيــس  هنــاك، والتــي يقــف علــى رأســها الملــك، 

بــإدارة العمليــة السياســية. الــوزراء هــي مــن تقــوم 

فــي يونيــو/ حزيــران 2021، وجــه الملــك عبــد اللــه الثانــي، 
ســمير  الســيد  الأســبق  الــوزراء  رئيــس  إلــى  رســالة 
الرفاعــي، عهــد إليــه فيهــا برئاســة اللجنــة الملكيــة لتحديــث 
المنظومــة السياســية، والتــي حــدد مهامهــا فــي وضــع 
مشــروع قانــون جديــد للانتخــاب، ومشــروع قانــون جديــد 
الدســتورية  بالتعديــات  والنظــر  السياســية،  للأحــزاب 
النيابــي،  العمــل  وآليــات  بالقانونيــن،  حكمــا  المتصلــة 

الفصل الثاني: البيئة التي يتحرك فيها الإعلام في الدول محل الدراسة 
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وتألفــت تلــك اللجنــة مــن  92 عضــوا يمثلــون مختلــف 
القطاعــات،  ومختلــف  والفكريــة،  السياســية،  الأطيــاف 
بهــدف تقديــم التوصيــات المتعلقــة بتطويــر التشــريعات 
المشــاركة  قاعــدة  وتوســيع  المحليــة،  لــإدارة  الناظمــة 
فــي صنــع القــرار، وتهيئــة البيئــة التشــريعية، والسياســية 
الضامنــة لــدور الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة العامــة35. 

وفــي 3 ينايــر مــن عــام 2022، وافــق البرلمــان الأردنــي 
علــى تعديــات دســتورية مهمــة، مــن بينهــا: 24 تعديــا 
المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  قدمتهــا  دســتوريا 
السياســية، و6 تعديــات أدخلتهــا الحكومــة علــى مشــروع 
ــا  الدســتور، وقــد شــهدت البــاد جــدلا سياســيا، وقانوني
وجــد صــداه فــي البرلمــان؛ الــذي رفــض أن يــرأس الملــك 
مجلــس الأمــن الوطنــي، وأقــرّ أن تكــون اجتماعاتــه بدعــوة 
بمــن يفوضــه،  أو  الضــرورة بحضــوره  عنــد  الملــك  مــن 
وأن تكــون قــرارات المجلــس واجبــة النفــاذ حــال مصادقــة 
الملــك علىهــا، إضافــة إلــى ضــم مديــر الأمــن العــام إلــى 
عضويــة المجلــس، وإعــادة تســميته بـــ "مجلــس الأمــن 
القومــي والسياســة الخارجيــة" لمزيــد مــن الشــمولية، 
وجعــل اختصاصاتــه بالشــؤون العلىــا، المتعلقــة بالأمــن 
والدفــاع والسياســة الخارجيــة، فيمــا كانــت اختصاصــات 
المجلــس، وفــق مــا ورد مــن الحكومة، هــي جميع القضايا 
الوطنــي،  والأمــن  المملكــة،  عــن  بالدفــاع  المتعلقــة 

والسياســة الخارجيــة36. 

الوضع السياسي

علــى الرغــم ممــا أكدتــه اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومة 
الأردنــيّ  الديمقراطــيّ  "النمــوذج  أن  مــن  السياســية 
ــادة كفــاءة  الحديــث يعمــل علــى حمايــة التنــوع، وعلــى زي
النظــام السياســيّ فــي الإدمــاج كــي تعمــل الديمقراطيّــة 
مــن أجــل الجميــع، ويعمــل الجميــع مــن أجلهــا”؛ إلا أن 
العديــد مــن الشــواهد، والأحــداث  تُشــير إلــى هــذا التراجع 

المنظــم فــي هامــش الحريــات المتــاح37.

35      للمزيد عن اللجنة المشار إليها يمكن مراجعة موقعها الإلكتروني،

36      للمزيد، RT "روسيا اليوم"،

37       للمزيد، طالع:

https://tahdeeth.jo/

https://bit.ly/3EJym3g

https://bit.ly/3FMqo9v

https://bit.ly/3OuT7Et

https://bit.ly/3vLDr72

التــي  الدفــاع  قوانيــن  اســتخدام  فــي  الأردن  تســتمر 
تــم تطبيقهــا اعتبــارا مــن مــارس 2020، لمواجهــة حالــة 
كورونــا38. وبــاء  مكافحــة  تحــدي  خلقهــا  التــي  الطــوارئ 

لمواجهــة  إعلانهــا  يجــري  التــي  الدفــاع  قوانيــن  تمنــح 

حالــة الطــوارئ رئيــس الــوزراء ســلطات واســعة للحكــم، 
هــذا بجانــب الســلطات الواســعة التــي يمتلكهــا العاهــل 
الأردنــي، حيــث يعيــن ويقيــل رئيــس الــوزراء، والحكومــة، 
ــه حــل مجلــس النــواب، حيــث يترتــب علــى الحــل  ويجــوز ل
حكمــا عــدم انعقــاد جلســات مجلــس الأعيــان حســب مــا 
يــراه مناســبا، وبشــكل عــام لا تقــدم الســلطة التشــريعية 
داعمــا  باعتبارهــا  للجمهــور  نفســها  النــواب"  "مجلــس 
أساســيا للحريــات العامــة، ولحريــة الصحافــة والإعــام، بل 
تبــدو فــي كثيــر مــن المواقــف كطــرف متشــدد ضــد حريــة 
الــرأي والتعبيــر39، وهــو مــا يتضــح مــن تراخــي المجلــس 
الجرائــم  قانــون  تعديــل  فــي  عشــر  التاســع  النيابــي 
الإلكترونيــة، أو حتــى تعديــل قانــون ضمــان حــق الحصــول 
وفــي  النــواب،  مجلــس  أن  علــى  المعلومــات،  علــى 
محاولــة لتحســين صورتــه، قــام فــي شــهر يونيــو 2021، 
وتحــت ضغــط الصحفييــن والإعلامييــن الأردنييــن برفــض 
)10( مــن مشــروع  إجــراء تعديــل حكومــي علــى المــادة 
قانــون هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد يقضــي بــإدراج 
قضايــا النشــر ضمــن قانــون مكافحــة الفســاد، والــذي 
يشــكل تقييــداً للحريــات، ويعــد توســعاً فــي التشــريعات 
واعتبــر  الصحفييــن،  علــى  التضييــق  شــأنها  مــن  التــي 
الصحفيــة"،  للحريــات  "انتصــار  بأنــه  قرارهــم  النــواب 
وكانــت الحكومــه تهــدف فــي تعديلهــا إلــى اعتبــار نشــر 
الأخبــار الكاذبــة حــول قضايــا الفســاد جرمــاً يعاقــب مرتكبــه 
بالحبــس أربعــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن 500 دينــار، ولا 
ــن، وثمــن  ــا العقوبتي ــار، أو بكلت ــد عــن 5000 آلاف دين تزي
الصحفيــون قــرار مجلــس النــواب، واعتبــره مجلــس نقابــة 
الصحفييــن "محــط تقديــر الأســرة الصحفيــة، ويعكــس 
وعــدم الحريــات40،  تعزيــز  علــى  النــواب  مجلــس  حــرص 

38      تنــص المــادة 124 مــن الدســتور الأردنــي علــى أنــه "إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة 

وقــوع طــوارئ، فيصــدر قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصلاحيــة إلــى الشــخص الــذي يعينــه القانــون 
ــة العاديــة لتأميــن الدفــاع عــن  ــر والإجــراءات الضروريــة بمــا فــي ذلــك صلاحيــة وقــف قوانيــن الدول لاتخــاذ التدابي
ــاء علــى قــرار مــن  ــإرادة ملكيــة تصــدر بن ــك ب ــون الدفــاع نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن ذل ــون قان الوطــن، ويك

مجلــس الــوزراء".

39     "إعلام مكبل.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن لعام 2021"، يصدر عن مركز حماية وحرية الصحفيين،

40    قــام رئيــس مجلــس النــواب الســابق عبــد المنعــم العــودات بتاريــخ 21 حزيــران يونيــو 2021 بزيــارة مبنــى نقابــة 

الصحفييــن يرافقــه رئيــس لجنــة التوجيــه الوطنــي، وأعــرب العــودات عــن دعمــه لمطالــب الصحفييــن، تفاصيــل 
الزيــارة علــى رابــط وكالــة الأنبــاء الأردنيــة "بتــرا":
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التضييــق علىهــا، مؤكــدا أهميــة الشــراكة مــا بيــن النقابــة، 
ــد التشــريعات  ــواب لجهــة العمــل علــى تجوي ومجلــس الن
الناظمة للعمل الصحفي بما يضمن ممارسة الصحفيين 
لعملهــم بــكل حريــة وضمــن الضوابــط المهنيــة والالتــزام 
بأخلاقيــات ومبــادئ ومواثيــق العمــل الصحفــي، ومنــع 
حبــس وتوقيــف الصحفييــن فــي قضايــا الرأي والنشــر"41.

السياســي  المشــهد  تصــدر   2021 عــام  وخــال 
والحقوقــي خمــس أحــداث رئيســية بجانــب العديــد مــن 
الملكيــة  اللجنــة  تشــكيل  هــو  الأول  الفرعيــة،  الأحــداث 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  السياســية  المنظومــة  لتحديــث 
الأســبق ســمير الرفاعــي، والثانــي هــو مــا عــرف إعلاميــا 
بقضيــة الفتنــة، والتــي هدفــت إلــى زعزعــة نظــام الحكــم 
فــي الأردن، والثالــث هــو تداعيــات اســتمرار حــل نقابــة 
المعلميــن، وإغــاق مقارهــا، والقبــض علــى مجلســها 
والرابــع  تؤيدهــا،  التــي  التجمعــات  وفــض  المنتخــب، 
ــرح تعديــات علــى نظــام ترخيــص إعــادة  هــو تقديــم مقت
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي، والنظــام المتعلــق برســوم 
الترخيــص للمواقــع الإخباريــة الإلكترونيــة، والمطابع، ودور 
النشــر والتوزيــع، ومكاتــب الدراســات والبحــوث، والمكاتب 
الترخيــص  نظــام  إلــى  بالإضافــة  والدوريــة،  الإعلانيــة 
وأخيــرا  والبصريــة،   الســمعية  للمصنفــات  والمراقبــة 
التجســس علــى نشــطاء العمــل المدنــي، والشــخصيات 
العامــة عبــر زرع برامــج تجســس إســرائيلية الصنــع فــي 

النقالــة. هواتفهــم 

    لجنة الإصلاح السياسي

الملكيــة  اللجنــة  تشــكلت   2021 يونيــو  حزيــران   10 فــي 
الــوزراء  رئيــس  برئاســة  السياســية  المنظومــة  لتحديــث 
الأســبق ســمير الرفاعي، وعضوية 92 خبيرا وخبيرة بإرادة 
ملكيــة، حــددت مهمتهــا بـــ "وضــع مشــروع قانــون جديــد 
للانتخــاب، ومشــروع قانــون جديــد للأحــزاب السياســية، 
حكمــا  المتصلــة  الدســتورية  بالتعديــات  والنظــر 
بالقانونيــن، وآليــات العمــل النيابــي، وتقديــم التوصيــات 
المتعلقــة بتطويــر التشــريعات الناظمــة لــإدارة المحليــة،

وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة 

ـــ جريــدة الغــد )"الصحفييــن" يقــدر تعديــات “النــواب” علــى  41     تصريحــات نائــب نقيــب الصحفييــن ينــال البرمــاوي ـ

ـــ متوفــر على رابط: “قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد“( ـ

البيئــة التشــريعية والسياســية الضامنــة لــدور الشــباب 
والمــرأة فــي الحيــاة العامــة"، وقــد انتهــت اللجنــة مــن 
ــك  ــة للمل أعمالهــا وســلمت تقريرهــا، وتوصياتهــا النهائي
ــر 2021 بعــد عمــل تواصــل  ــخ 4 تشــرين الأول/أكتوب بتاري
عــدة  إلــى  عملهــا  فــي  مســتندة  أشــهر،  أربعــة  لنحــو 
وأوراق  الملكيــة،  والرســالة  الدســتور،  هــي  مرجعيــات 

النقاشــية42.  الملــك 

الأساســية  الضمانــةَ  العامــة  "الحريــات  اللجنــة  اعتبــرت 
للعمــل السياســي فــي الأردن" و"أنّ عــزوف الشــباب 
عــن العمــل الحزبــي والسياســي يعــود بالأســاس إلــى 
المعيقــات التــي تحــدّ مــن الحريــات العامــة، وإلــى غيــاب 
المســاحات الآمنــة للعمــل السياســي والمشــاركة فــي 

صنــع القــرار"43. 

التشــريعات  اللجنــة علــى أهميــة مراجعــة  كمــا شــددت 
وفــي  عمومًــا  والحريــات  الإعلاميّــة،  للحريّــات  الناظمــة 
مقدمتهــا "قانــون المطبوعــات والنشــر وقانــون الجرائــم 
ــة  ــدأ الحري ــة، وتحديثهــا بمــا لا يتعــارض مــع مب الإلكتروني
المســؤولة، ومراجعــة قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
المعلومــات وتعديلــه بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليّــة 
فــي هــذا المجــال، ومنــح هــذا الأمــر أولويــة، إذ إن الحــق 
تكتمــل  ولا  كافــة  للمواطنيــن  حــق  المعلومــات  فــي 

الديمقراطيــة مــن دون توفــر معلومــات عامــة"44.

الدراســات  لمركــز  اســتطلاعية  دراســة  أظهــرت  وقــد 
الاســتراتيجية فــي الجامعــة الأردنيــة حــول اللجنــة الملكية، 
باللجنــة  يثقــون   %49 الأردنييــن  نصــف  "حوالــي  أن 
تســليم  بعــد  السياســية  المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة 
ــة الملــك، بارتفــاع مقــداره 17 نقطــة  مخرجاتهــا إلــى جلال
عــن الاســتطلاع الــذي أجــري فــي 19 ســبتمبر عــام 2021، 
باللجنــة  يثقــون  الأردنييــن  مــن   %32 أن  أظهــر  والــذي 
الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، وبارتفــاع قــدره 
تمــوز   26 أجــري فــي  الــذي  عــن الاســتطلاع  11 نقطــة 
2021، بالإضافــة إلــى أن 51% مــن الشــباب مــا بيــن ســن 
18-34 يثقــون باللجنــة الملكيــة، كمــا أن نصــف الأردنييــن

42     "إعلام مكبل.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن لعام 2021"، مصدر سابق.

43      الموقع الرسمي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التوصيات المقترحة لتمكين الشباب، 

          متوفر على رابط:

44     أقوال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية متوفرة على الموقع الرسمي للجنة على رابط: https://bit.ly/3IPY9ry

https://tahdeeth.jo/

https://bit.ly/3puD4Ma
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https://bit.ly/3G0EGCC

https://bbc.in/3LauGKlhttps://bit.ly/3vcF0vS

ــة تدعــو إلــى التفــاؤل،  49% يعتقــدون أن مخرجــات اللجن
مقارنــة بـــ 31%  كانــوا متفائليــن بمخرجــات اللجنــة فــي 
الاســتطلاع الــذي أجــري فــي 19 أيلول/ســبتمبر 2021، 
بالإضافــة إلــى أن 57% مــن الشــباب فــي الفئــة العمريــة 
18-34 ســنة متفائلــون بمخرجــات اللجنــة، وهــم الأكثــر 

تفــاؤلا"45.

    قضية الفتنة

أعلنــت   ،2021 عــام  مــن  أبريــل  شــهر  مــن  الرابــع  فــي 
إيقــاف  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  فــي  الســلطات 
علــى  وأوقفــت  المملكــة،  أمــن  لزعزعــة  تهــدف  عمليــة 
إثرهــا 18 شــخصًا علــى رأســهم باســم عــوض اللــه، رئيــس 
الديــوان الملكــي الأردنــي الأســبق، والشــريف حســن بــن 
زيــد الــذي تربطــه صلــة قرابــة بالعائلــة المالكــة فــي الأردن، 
الأردنيــة  النيابــة  أفرجــت  تقريبًــا،  يومًــا  عشــرين  وبعــد 
عــن ســتة عشــر متهمــا، وأبقــت لديهــا كلَّ مــن باســم 
عــوض اللــه، والشــريف حســن بــن زيــد، وفــي منتصــف 
شــهر يونيــو/ حزيــران صــادق النائــب العــام لمحكمــة أمــن 
الدولــة فــي الأردن علــى قــرار الظــن الصــادر بحــق باســم 
ــه لهمــا تهمــة  عــوض اللــه والشــريف حســن بــن زيــد، لتوجَّ
الأردن،  فــي  الحكــم  نظــام  مناهضــة  علــى  التحريــض 
والقيــام بمجموعــة مــن الأعمــال التــي تحــثُّ علــى إشــعال 

الفتنــة، وزعزعــة أمــن واســتقرار المملكــة.

وفــي 12 يوليــو 2021، قضــت محكمــة أمــن الدولــة فــي 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بالســجن مــدة 15 عامًــا علــى 
كلِّ مــن باســم عــوض اللــه، والشــريف حســن بــن زيــد 
المتورطيــن بقضيــة الفتنــة فــي الأردن، وعلــى الرغــم مــن 
ــت 18 شــخصًا مشــتبهًا بهــم  ــة اعتقل أنَّ الحكومــة الأردني
هــا افرجــت عــن 16 شــخصًا  فــي إثــارة قضيــة الفتنــة، إلَّ أنَّ

بعــد ذلــك.

وكان عــدد مــن الشــخصيات مــن محافظــات وعشــائر عــدة، 
ناشــدت الملــك عبــد اللــه خــال لقــاء معــه  فــي قصــر 
الحســينية فــي عمّــان "الصفــح عــن أبنائهــم الذيــن انقادوا 

وراء هــذه الفتنــة"46. 

45       )الدراسات الاستراتيجية يعلن نتائج استطلاع حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية(، 

         وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، متوفر على رابط:

46       قضية الأمير حمزة بن الحسين.. السلطات الأردنية تفرج عن 16 من المتهمين بالتورط في "الفتنة"، 

          بي بي سي عربي،

وقــال رئيــس محكمــة أمــن الدولــة فــي خطابــه بعــد إصــدار 
لإحــداث  ســعيا  القضيــة  فــي  المتهميــن  "إن  الحكــم 
الفوضــى والفتنــة فــي المجتمــع الأردنــي، والمتهمــان 
نظــام  ضــد  وتحريضيــة  مناهضــة  أفــكارا  حمــا  الاثنــان 
ــم فــي الأردن وشــخص العاهــل  الحكــم السياســي القائ
الأردنــي، الملــك عبــد اللــه الثانــي، وقــد تكرســت تلــك 
والثانــي،  الأول  المتهميــن  لــدى  المشــتركة  الأفــكار 
ــا  انطلاقًــا مــن اتخــاذ المتهــم الأول باســم موقفًــا تحريضيًّ
ضــد شــخص جلالــة الملــك المعظــم، إن هــذه الأفــكار 
العامــة  الملــك وثوابــت السياســة  لحكــم  أيضًــا مناوئــةٌ 
الداخليــة  الشــؤون  مــع  تعاملهــا  فــي  الأردنيــة  للدولــة 
الظــروف  بذلــك  مســتغلين  لهــا،  وإدارتهــا  والخارجيــة 
بهــا  مــرت  التــي  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

بهــا"47. المحيطــة  والمنطقــة  المملكــة 

    أحداث نقابة المعلمين

ــة،  ــة الأردني ــات المهني ــن كبــرى النقاب ــة المعلمي تعــد نقاب
تأسســت عــام 2011، وينتســب إليهــا نحــو 150 ألف معلم 
ومعلمــة، لكــن العلاقــة بيــن الحكومــة والنقابــة يشــبوها 
التــأزم، إذ تقــول الحكومــة، إن النقابــة تحــاول الاســتقواء 
عليهــا ولــيّ ذراعهــا، وتجييــش الشــارع، بينمــا تــرى النقابــة 

أنهــا تطالــب بالحقــوق فحســب.

فــي  إضــراب  وأكبــر  أطــول   2019 عــام  النقابــة  نفــذت 
للمطالبــة  أســابيع  أربعــة  لفتــرة  اســتمر  البــاد،  تاريــخ 
بزيــادة الرواتــب، حســب مــا وعــدت الحكومــة فــي 2014، 
 ،2021 ســنة  طيلــة  المعلميــن  نقابــة  أزمــة  واســتمرت 
الأردنــي.  السياســي  المشــهد  علــى  بظلالهــا  ملقيــة 

فــي يوليو/تمــوز 2020  قــرر نائــب مدعــي عــام عمّــان كــف 
يــد أعضــاء مجلــس النقابــة عــن العمــل، وإغــاق مقراتهــا 
لمــدة ســنتين، كمــا منــع النشــر فــي القضيــة، حيــث غابــت 
وســائل إعــام محليــة عــن تغطيــة اعتقــال أعضــاء مجلــس 
لتســيير  مؤقتــة  لجنــة  التربيــة  وزارة  وشــكلت  النقابــة، 
أعمــال النقابــة إداريّــا وماليّــا إلــى حيــن البــت فــي القضيــة 
المنظــورة أمــام محكمــة الاســتئناف والمتعلقــة بنقابــة 
القضــاء الأردنــي  أعمالهــا، وكان  الموقوفــة  المعلميــن 
ــاً،  قــد أصــدر فــي ديســمبر/كانون الأول 2020 قــراراً أولي

47      للمزيد من التفاصيل، طالع:
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بحــل نقابــة المعلميــن، وحبــس أعضــاء مجلســها لمــدة 
علــى  "التحريــض  تهمتــي:  لهــم  وجهــت  أن  بعــد  عــام، 
ــم الإفــراج  ــم ت ــة"، ث التجمهــر" و"التحريــض علــى الكراهي
 700 قيمتهــا  ماليــة  بكفالــة  ســبيلهم  وإخــاء  عنهــم، 
دولارا48. وعلــى الرغــم مــن أن محكمة الاســتئناف قد ردت 
الدعــوى القضائيــة ضــد النقابــة، إلا أن محافــظ العاصمــة، 
وبعــد شــهر مــن هــذا القــرار، منعهــا مــن عقــد مؤتمــر 
صحفــي فــي مجمــع النقابــات المهنيــة كانــت قــد دعــت 
إليــه للحديــث "عــن إحــالات معلميــن علــى  الاســتيداع، 
والتقاعــد المبكــر، والفصــل التعســفي، والعقوبــات التــي 

تعــرض لهــا الناشــطون فــي نقابــة المعلميــن"49.

    مقترح تعديلات أنظمة الإعلام

شــهدت ســنة 2021 تقديــم الحكومــة لمقتــرح تعديــات 
علــى أنظمــة الإعــام التــي جوبهــت بمعارضــة شــديدة 
أن  قبــل  الأردنييــن  والصحفييــن  الإعلامييــن  قبــل  مــن 

تتراجــع الحكومــة عنهــا، وتســحبها.

المواقــع  ترخيــص  رســوم  زيــادة  المشــروع  تضمــن 
دولار(،  )70ـ700  دينــار   500 إلــى   50 مــن  الإلكترونيــة 
ــث  ــح رخــص ب ــى من ــار )3500 دولار( عل وفــرض 2500 دين
البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة عبــر الإنترنــت، بالإضافــة 
النشــر50. علــى دور  يفــرض رســوما  ثالــث  تعديــل  إلــى 

بالاحتجاجــات  التعليمــات  تلــك  الصحفيــون  وواجــه 
والاعتصامــات مُعلنيــن رفضهــم لهــا ومُطالبيــن الحكومــة 
بســحبها، داعيــن "إلــى مشــاورة نقابــة الصحفييــن فــي 
الأمــور المتعلقــة بتطويــر المهنــة وتنظيــم العمــل فــي 

الإعــام". حريــة  وإطــاق  الإعــام  كافــة مؤسســات 

وتواصلــت احتجاجــات الصحفييــن والإعلامييــن الأردنييــن 
علــى هــذه الأنظمــة التــي اعتبرهــا مؤســس مركــز حمايــة 
"تســتهدف  أنّهــا  منصــور،  نضــال  الصحفييــن  وحريــة 
الســيطرة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، كمــا أنّ 
ومخالفــات  دســتورية  مخالفــات  تضمنــت  التعديــات 

48       الأردن: بعد مرور عام على إغلاق نقابة المعلمين: انتهاكات مستمرة بحق حرية العمل النقابي، مركز 

           الخليج لحقوق الإنسان،

49       "السلطات الأردنية تمنع مؤتمرا لنقابة المعلمين )فيديو(، والتصريح منقول عن عضو مجلس النقابة  

            كفاح أبو فرحان، موقع عربي21،  التقرير متوفر على رابط:

50       "إعلام مكبل.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن لعام 2021"، مصدر سابق.

للمعاهــدات الدوليــة، داعيــا لضــرورة عــدم الركــون إلــى 
أي وعــد أو تعهّــد حكومــي"، مشــيراً إلــى زيــارة رئيــس 
الــوزراء الســابق عبــد اللــه النســور خيمــة الصحفييــن عــام 
2012 وتعهــده آنــذاك بعــدم تفعيــل قانــون المطبوعــات 
بتلــك  الالتــزام  يتــمّ  أن  المواقــع، دون  والنشــر وحجــب 

التعهــدات"51.

وتحــت هــذا الضغــط تراجعــت الحكومــة عــن المضــي فــي 
تعديلاتهــا علــى أنظمــة الإعــام بعــد أن وصفهــا وزيــر 
الإعــام، آنــذاك، صخــر دوديــن بأنهــا "مســودة مقترحــات 

واســتدراج لــآراء..".

    التجســس علــى هواتــف إعلامييــن ونشــطاء فــي 
المدنــي العمــل 

لايــن  "فرونــت  مؤسســة  أعلنــت   2022 ينايــر  فــي 
ديفنــدرز" أنهــا بالتعــاون مــع منظمتــي "ســيتيزن لاب"، 
ومختبــر الأمــن التابــع لمنظمــة العفــو الدوليــة، قامــت 
بتحليــل أجهــزة بعــض المدافعــات الحقوقيــات فــي كل 
مــن: الأردن والبحريــن مــن أجــل التأكــد من اســتعمال برامج 
بيغاســوس للاختــراق، وأكــدت المؤسســة فــي تقريــر52 
أصدرتــه إلــى أن هاتــف الناشــطة الأردنيــة، هالــة عاهــد 
قــد تعــرض للاختــراق بواســطه تلــك البرامــج منــذ مــارس 
2021، وقــد تبيــن فيمــا بعــد أنــه قــد حدث الاختراق نفســه 
لهواتــف محمولــة لنحــو مئتــي ناشــط أردنــي، وصحفــي، 

ومدافــع عــن حقــوق الإنســان53. 

الوطنــي  المركــز  مديــر  عقــده  صحفــي  مؤتمــر  وفــي 
للأمــن الســيبراني، أحمــد ملحــم فــي  21 فبرايــر 2022، 
قــال إن "الأردن قــد تعرضــت إلــى 897 هجومًــا ســيبرانيًا 
خــال عــام 2021، اســتهدفت جهــات رســمية، وأمنيــة، 
وعســكرية، وغيرهــا، وكان مــن أبــرز الجهــات المســتهدفة، 
أردنييــن،  الملكــي، ومواطنيــن  الديــوان  حســب ملحــم، 
والقطــاع المالــي، وشــركات اتصــالات، وقطــاع الطاقــة، 
ــة، وســفارات المملكــة فــي الخــارج؛ ومؤسســات حكومي

 

51        )الأردن: إعلاميون يطالبون الحكومة بسحب تعديلات مقترحة حول أنظمة الإعلام(، العربي الجديد، 

           متوفر على رابط:

52        "لا مكان آمن الآن"، تقرير عن اختراق هواتف ناشطات من الأردن والبحرين،

53         شركة التجسس الإسرائيلي اخترقت 8000 هاتف عالمي بينها 200 رقم أردني، وكالة عمون الإخبارية
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وإن نتائــج التحليــات أظهــرت أن دولا وتنظيمــات إرهابيــة، 
وعصابــات جرائــم ســيبرانية؛ تقــف وراء الهجمــات بهــدف 

الكســب المــادي"54.

    الوضع الاقتصادي

الأردنــي  الاقتصــاد  تجــاوز  بدايــات   2021 عــام  شــهد 
التبعــات العميقــة لأزمــة كورونــا، وإن كانــت بمعدل بطيء 
ومتــدرج، إذ تشــير المؤشــرات الكليــة إلــى تحقيــق معــدل 
نمــو اقتصــادي حقيقيــا يقــارب 1.8% للنصــف الأول مــن 
فــي   %1.6 قيمتــه  بلغــت  انكمــاش  بعــد   ،2021 العــام 
العــام 2020 كنتيجــة لأزمــة جائحــة كورونــا، وبنظــرة ســريعة 
للمؤشــرات الكليــة نجــد أن عجــز الموازنــة بعــد المنــح للعــام 
2021 قــد بلــغ 2.9% كنســبة مــن الناتــج )حتــى شــهر تمــوز/
التجــاري 15.3 % كنســبة مــن  الحســاب  يوليــو(55، وعجــز 
الناتــج فــي النصــف الأول مــن العــام 2021، وإجمالــي 
الديــن العــام 34 مليــارا )حتــى شــهر تموز/يوليــو(، وقــد 
بلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي الأردن مــع نهايــة 
الربــع الثالــث مــن العــام الماضــي، حوالــي 425 ألــف،  ولا 
يــزال معــدل البطالــة فــي الأردن "يشــكل تحديــا كبيــرا" إلا 
أنــه فــي الربعيــن الثانــي والثالــث مــن العــام 2021 "شــهد 
 %23.2 إلــى   %25 مــن  انخفــض  حيــث  التحســن  بعــض 
)إنــاث 30% وذكــور 21%("، ومــا زال معــدل البطالــة بيــن 
الشــباب مرتفعــا إذ بلــغ 48.5%"، أي حوالــي 425 ألــف 

عاطــل عــن العمــل56.

الأزمــة  أســباب  أحــد  فــإن  الدولــي  للبنــك  ووفقــا 
هــو  الأردنــي  الاقتصــاد  كــون  إلــى  ترجــع  الاقتصاديــة 
"اقتصــاد خدمــي" يعتمــد بالأســاس علــى الخدمــات بمــا 
ويعمــل  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  مــن   %65 يقــارب 
بهــا مــا يقــارب 70% مــن القــوى العاملــة فــي الأردن، 
هــذا إضافــة لعــدم قــدرة الاقتصــادي الأردنــي علــى خلــق 
الاقتصــادي  النمــو  بنســب  العمــل  فــرص  مــن  المزيــد 
المتواضعــة )2%( نتيجــة لأســباب عديــدة، أهمهــا تراجــع 

إلــى  المتدفــق  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  صافــي 

54        )ملحم: أي مواطن لديه دلالات لاختراق هاتفه عليه اللجوء لمركز الأمن السيبراني(، إذاعة حسنى،

55        أداء الاقتصاد الأردني في العام 2021: جردة حساب!، جريدة الغد،

56        جريدة الدستور،	

الأردن فــي النصــف الأول مــن العــام 2021 بنســبة %55، 
حســب البنــك المركــزي هناك57.

تحســن  نتيجــة   2021 العــام  خــال  الإيــرادات  وتحســنت 
ــادة  ــل هــذا التحســن زي ــة، ولكــن قاب التحصيــات الضريبي
فــي الإنفــاق الكلــي، وخاصــة الجــاري منهــا، ورافــق ذلــك 
انخفــاض كبيــر بالإنفــاق الرأســمالي المحــرك الأساســي 

للاقتصــاد. 

ســنة  أصــدر  قــد  الصحفييــن  وحريــة  حمايــة  مركــز  وكان 
حريــة  حالــة  الحظــر..  "تحــت  عنــوان  تحــت  تقريــرا   2020
الإعــام فــي الأردن فــي ظــل جائحــة كورونــا"، قــال فيــه 
توقــف  وإن  للخســائر،  تعرضــت  الإعــام  وســائل  "إن 
وتهديــد  إيراداتهــا  لتوقــف  أدى  الطباعــة  عــن  الصحــف 
الأمــن المعيشــي للصحفييــن، مشــيرا إلــى أن قانــون 
الدفــاع وأوامــره والإجــراءات الحكوميــة اللاحقــة أدت إلــى 
الحــد مــن تدفــق معلومــات متنوعــة ومتعــددة المصــادر 
للإعلامييــن والجمهــور، وهــو مــا أدى إلــى تهديــد الأمــن 

الإعــام"58. فــي  للعامليــن  الاقتصــادي 

ويمكــن معرفــة إلــى أي حــد تؤثــر الأوضــاع الاقتصاديــة 
الصعبــة علــى الإعلاميين بشــكل عــام، والصحفيين منهم 
بشــكل خــاص، عندمــا نلاحــظ أن الصحفييــن والعامليــن 
ــا  ــة ذائعــة الصيــت قــد نفــذوا إضراب ــرأي الأردني ــده ال بجري
عــن العمــل فــي 24 فبرايــر 2022 اعتراضــا علــى الأوضــاع 
أجورهــم59، ويقــول  بتحســين  والمطالبــة  لهــم،  الماليــة 
نقيــب الصحفييــن فــي الأردن "إن تهديــدا وجوديــا يواجــه 
بإجــراءات  الدولــة  وطالــب  والدســتور،  الــرأي  صحيفتــي 
حقيقيــة وحاســمة وابتــداع حلــول، وعــدم إطــاق وعــود 
وأمنيــات لا تترجــم علــى الأرض"،مشــيرا إلــى أن "الأزمــة 
تتفاقــم وتصبــح أعمــق وتصبح الحلــول صعبة والمعالجات 
ــب بقــرارات  ــب النقي ــر ســهلة مــع مــرور الوقــت، وطال غي
سياســية حقيقيــة جيــدة تترجــم علــى أرض الواقــع لإنقــاذ 
الصحــف الورقيــة التــي تعــد "ذاكــرة الدولــة وتوثــق لتاريــخ 
وطنــي  صنــدوق  "بإنشــاء  النقيــب  وطالــب  الدولــة"، 
لدعــم الصحافــة يخصــص لــه مبالــغ مــن الموازنــة العامــة، 

57        أداء الاقتصاد الأردني في العام 2021: جردة حساب!، جريدة الغد، مصدر سابق.

58        تقرير "تحت الحظر.. حالة حرية الإعلام في الأردن في ظل جائحة كورونا"، مركز حماية وحرية 

           الصحفيين، مصدر سابق.

59        بيان من معتصمي "الرأي"، وكالة عمون الإخبارية،
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لضمــان  الصحــف  لدعــم  ومعاييــر  أســس  لــه  وتوضــع 
تطــور تلــك المؤسســات، وتطــور محتواهــا وإمكانياتهــا 
فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي والإعــام الرقمــي 
ــن فيهــا  ــث، وضمــان اســتقرارها واســتقرار العاملي الحدي

واســتقرار معيشــتهم وأمنهــم الوظيفــي"60.

ســلطة  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة   ( فلســطين 
) حمــاس  حركــة  الإســرائيلي،  الاحتــال 

لا يــزال الفلســطينيون يقبعــون بيــن مطرقــة الاحتــال 
الإســرائيلي وســندان الســلطة الفلســطينية، يواجهــون 
وضعــا سياســيا ملتبســا مــن خــال مؤسســات وطنيــة 
منــذ  الشــرعية  إلــى  تفتقــد  أنهــا  البعــض  لهــا  ينظــر 
الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  مــن  والعديــد  ســنوات، 
بشــكل عــام، واســتهداف الصحفييــن والإعلامييــن مــن 
الطرفيــن، وإذا كان مــن الممكــن "توقــع" قيــام ســلطات 
الاحتــال بفــرض العديــد مــن القيــود علــى الإعلامييــن 
الذيــن ينتمــون إلــى أصحــاب الأرض خشــية مــن فضــح 
المثيــر  أن  إلا  الاســتعمارية،  الاســتيطانية  ممارســاتهم 
للدهشــة هــو قيــام الســلطات الفلســطينية ســواء فــي 
الضفــة أو غــزة باســتهداف النشــطاء والإعلامييــن، لتصل 
إلــى وفــاة أحدهــم علــى أيــدي أجهــزة الأمــن الفلســطينية. 

وعلــى مــدى العقديــن الماضييــن، دأب المجتمــع الدولــي 
علــى تقديــم الدعــم السياســي للســلطة الفلســطينية، 
التــي تهيمــن عليهــا حركــة فتــح، والتــي يتزعمهــا الرئيــس 
محمــود عبــاس، كمــا قدمــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأمــن  قــوات  ودربــت  لهــا،  المالــي  الدعــم  الأوروبــي 
التابعــة لهــا علــى نطــاق واســع، وذلــك علــى الرغــم مــن 
الإنســان  حقــوق  جماعــات  أعلنتهــا  التــي  الانتقــادات 
الفلســطينية والدوليــة للســلطة الفلســطينية، وقــوات 
الأمــن التابعــة لقســوتها فــي التعامــل مــع المظاهــرات، 
ولتزايــد قمعهــا للمعارضــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن حركــة 
حمــاس ذات التوجــه الإســامي تســيطر بشــكل فعلــي 
علــى قطــاع غــزة، وتبســط ســيطرتها عليــه، فضــا عــن 
ســيطرة الاحتــال الإســرائيلي علــى أجــزاء مــن الضفــة 
الغربيــة، ومدينــة القــدس، وهــو مــا يجعــل الوضــع فــي 

فلســطين ذو شــكل مختلــف. 

60      نقيب الصحفيين يُطالب بإجراءات "حاسمة" للتعامل مع "تهديد وجودي" لصحيفتي الرأي 

https://bit.ly/3Mufyrp         والدستور، قناة المملكة، 

الوضع السياسي

ســيطر علــى الوضــع السياســي فــي فلســطين ثلاثــة 
المتعلقــة  الأحــداث  ترتيــب،  دون  وهــي  كبــرى،  أحــداث 
بظــروف  المرتبطــة  والأحــداث  التشــريعية،  بالانتخابــات 
اعتقالــه،  أثنــاء  بنــات  نــزار  الناشــط  وفــاة  وملابســات 
عائــات  ســبع  إجــاء  بمحــاولات  المرتبطــة  والأحــداث 
جــراح"  "الشــيخ  حــي  فــي  مســاكنهم  عــن  فلســطينية 
بالقــدس المحتلــة، ومــا أعقبهــا مــن عــدوان إســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة.

    تأجيل الانتخابات التشريعية في الضفة وقطاع غزة 

ــكل مــن المجلــس التشــريعي،  ــة ل انتهــت المــدة القانوني
ورئيــس الســلطة الوطنيــة دون أن يتــم عقــد انتخابــات 
ــار خلــف لهمــا، انتخــب الرئيــس محمــود عبــاس عــام  لاختي
2005 لولايــة مدتهــا أربــع ســنوات، لكنــه الآن فــي منصبه 
التشــريعية،  الانتخابــات  تأجيــل  تــم  كمــا  عامــا،   16 منــذ 
الانتخابــات  تليهــا  مايو/أيــار   22 لهــا  مقــرر  كان  والتــي 
الرئاســية 31 يوليو/تمــوز، ثــم المجلــس الوطنــي فــي 31 
أغســطس/آب 2021 إلــى موعــد لــم يتــم تحديــده حتــى 

الآن61.

وكان الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، قــد أصــدر 
ا حــدد  فــي 15 يناير/كانــون الثانــي 2021، مرســومًا رئاســيًّ
فيــه مواعيــد إجــراء الانتخابــات التشــريعية، والرئاســية، 
 15 منــذ  الأولــى  المــرة  لتكــون  الوطنــي  والمجلــس 
عامًــا، ثــم عــاد محمــود عبــاس وأصــدر مرســوما أجّــل فيــه 
إجــراء الانتخابــات العامــة التــي تمــت الدعــوة لهــا فــي 
2021/1/15، دون تحديــد موعــد جديــد مبــرر هــذا التأجيــل 
بمنــع ســلطات الاحتــال الإســرائيلي التحضيــر للانتخابــات 
وإجرائهــا فــي القــدس المحتلــة، علــى أن البعــض يــرى أن 
قــرار إلغــاء الانتخابــات يعــود إلــى الخشــية مــن فــوز حركــة 
"حمــاس"، وتفــكك حركــة "فتــح"، وقــد رفضــت جميــع 
الفصائــل الفلســطينية، فضــا عــن القوائــم الانتخابيــة 
ــح التــي ينتمــي  ــة فت ــده إلا حرك ــم تؤي ــذي ل هــذا القــرار ال
إليهــا الرئيــس62،  وقــد مارســت الســلطة الوطنيــة القمــع 
السياســي بشــكل واضــح وممنهــج ضــد كل مــن عــارض 

61      محمود عباس يعلن تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، بي بي سي عربي،

62      فلسطين 2021: عام تحولات الصراع مع الاحتلال، الميادين نت،

https://bbc.in/3ONkTw6

https://bit.ly/3MuxdPH
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لقمــع  أجهزتهــا الأمنيــة  الرئيــس، واســتخدمت كل  قــرار 
التظاهــرات والاحتجاجــات التــي تلــت ذلــك63، ويقــول أحــد 
الإعلامييــن الفلســطينيين البارزيــن "مــن المهــم الإشــارة 
إلــى أن كل تدهــور سياســي يــؤدي بــدوره إلى تدهور في 
الحريــات، ففــي عــام 2021 حــدث انهيــار لفكــرة الانتخابــات 
وإلغائهــا، وهــو العــام الــذي شــهد تقييــدا غيــر مســبوق 
علــى الحريــات إلــى درجــه أنــه لــم يعــد بمقــدور أي صحفــي 

نقــل خبــر أو صــورة لمظاهــرة فــي وســط رام اللــه"64.

    وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات أثناء اعتقاله

أثنــاء  بنــات  نــزار  الفلســطيني،  الناشــط  وفــاة  أثــارت 
اعتقالــه، غضبــاً واســعا فــي الضفــة الغربيــة، وزادت مــن 

الفلســطينية65. للحكومــة  الموجهــة  الانتقــادات  حــدة 

وقــد اشــتهر نــزار بنــات بســبب فيديوهــات لــه علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي تندد بفســاد الســلطة الفلســطينية، 
فضــا عــن أنــه كان مرشــحا علــى قائمــة للمســتقلين خــال 
الانتخابــات التشــريعية التــي كان مــن المقــرر إجرائهــا فــي 
منتصــف ينايــر 2021، وجــرى تأجيلهــا؛ الأمــر الــذي أدى إلى 
إحبــاط كبيــر بيــن قطــاع واســع مــن الشــباب الفلســطيني، 
الذيــن يشــعرون بأنهــم محرومــون مــن القيــادة، وكانــوا 
يســتعدون بحمــاس للتصويــت لأول مــرة فــي حياتهــم66، 
وقــد أظهــرت النتائــج الأوليــة لتشــريح جثــة "نــزار بنــات" 
ــد مــن مناطــق  ــه بـــ "كدمــات وســحجات فــي العدي إصابت
الجســم، بمــا فــي ذلــك الــرأس والرقبــة والكتفيــن والصــدر 
والظهــر والأطــراف العليــا والســفلى، مــع وجــود علامــات 

دالــة علــى كســور المعصــم والأضــاع".

وفــي أعقــاب الإعــان عــن وفــاة "بنــات" خــرج المئــات إلى 
الشــوارع فــي عــدة بلــدات احتجاجــا علــى وفاتــه، كمــا رفــع 
المتظاهــرون فــي رام اللــه أعلامــاً فلســطينية إلــى جانــب

الرئيــس  حكــم  إنهــاء  إلــى  بعضهــم  ودعــا  بنــات،  صــور 
حقوقيــة  منظمــات  تقاريــر  وأشــارت  الفلســطيني، 
الفلســطيني واجهــت  الأمــن  قــوات  أن  إلــى  مســتقلة 
المتظاهريــن بعنــف مســتخدمة الغــاز المســيل للدمــوع؛ 

63      حصاد فلسطين في عام2021.. أحداث وتأثيرات، المركز الفلسطيني للإعلام،

64      الصحفي محمد ضراغمة، جلسة عصف ذهني نظمت لصالح إعداد هذا التقرير، 2022/1/17.

65      قضية وفاة الناشط "بنات" تضع الحكومة الفلسطينية على فوهة بركان،

66      "ارحل يا عباس".. احتجاجات الضفة الغربية "مظهر نهائي لفقدان السلطة الفلسطينية شرعيتها"، 

          فرانس 24،

https://bit.ly/3vGuwDT

https://bit.ly/3MARnI5

https://bit.ly/3ER957w

اعتــداءات جســدية علــى  إلــى  حيــن تعــرض متظاهريــن 
أفــادت  كمــا  مدنيــة،  ملابــس  يرتــدون  ضبــاط  أيــدي 
منظمــة الحــق الفلســطينية لحقــوق الإنســان بــأن عــدداً 
تعرضــوا  المظاهــرة  يغطــون  الذيــن  الصحفييــن  مــن 
ذلــك  أعقــاب  وفــي  معداتهــم67،  وصــودرت  للهجــوم 
شــنت الســلطات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة حملــة 
يقــل  لا  مــا  واســتهدفت  الســلمية،  الاحتجاجــات  لقمــع 
المدنــي،  المجتمــع  ونشــطاء  الصحفييــن،  مــن   15 عــن 
عــن  أنبــاء  وتــرددت  تعســفية،  باعتقــالات  والمحاميــن 
تعذيــب المعتقليــن، ووفــق تقريــر أصدرتــه منظمــة العفــو 
الدوليــة فــإن المديــر العــام لمؤسســة الحــق الفلســطينية 
"شــعوان جباريــن" شَــهد بنفســه عمليــة اعتقــال لأحــد 
عنــوة  بســحبه  الشــرطة  رجــال  قــام  حيــث  الصحفييــن، 
إلــى مركــز الشــرطة خــال تعرضــه للضــرب المبــرح مــن 
ــة  قبلهــم بالعصــي68، وقامــت جهــات -يُعتقــد- أنهــا أمني
بمصــادرة وســرقة أجهــزة هواتــف مجموعــة مــن النّشــطاء 
صــور  ونشــر  وتســريب  والصحفيّــات،  والناشــطات 
شــخصيّة مــن أجهزتهــم المحمولــة بعــد اختراقهــا، بهــدف 
ــق عليهــم/ن، ومنعهــم/ن مــن  التشــهير بهــم/نّ، والتضيي

الــرّأي والتّعبيــر69. ممارســة حقهــم فــي حريــة 

    إجلاء الفلسطينيين من مساكنهم وتداعياته

فــي 6 مايــو 2021 نظــم فلســطينيون وقفــة تضامنيــة 
مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح الذيــن يواجهــون قــرارا مــن 
المحكمــة الإســرائيلية العليــا بإخــاء 7 عائــات فلســطينية 
مســتوطنين  منازلهــم لإســكان  مــن  الحــي  ســكان  مــن 
إســرائيليين مكانهم، ردت الشــرطة الإســرائيلية باستخدام 
الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، وقنابــل الصــوت، 
واعتــدت علــى المشــاركين، واعتقلــت 6 مــن ســكان الحــي، 
التالــي  اليــوم  وفــي  آخريــن،  مئــة  مــن  أكثــر  وأصابــت 
اقتحــم آلاف مــن جنــود الشــرطة الإســرائيلية المســجد 
الأحــداث  نتيجــة  المُصليــن،  علــى  واعتــدوا  الأقصــى، 
التــي شــهدها حــي الشــيخ جــراح، والمســجد الأقصــى، 
والأحــداث العنيفــة التــي اســتمرت حتــي يــوم الاثنيــن 10 
مايــو 2021، وأصــدرت كتائــب عــز الديــن القســام -الجنــاح 

67      قضية وفاة الناشط "بنات" تضع الحكومة الفلسطينية على فوهة بركان، مصدر سابق.

68      تقرير منظمة العفو الدولية،

69      لمزيد من التفاصيل، طالع، تقرير 2021 المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"،

https://bit.ly/3GedlxG

https://7amleh.org/
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العســكري لحركــة حمــاس- بيانــا أمهلــت بمقتضــاه إســرائيل 
حتــى السادســة مــن مســاء اليــوم نفســه لســحب جنودهــا 

مــن المســجد الأقصــى، وإطــاق ســراح المعتقليــن.

انفجــاراتٍ  05:43 مســاءً دوي  الـــ  الســاعة  عنــد  سُــمعت 
فــي محيــط معبــر بيــت حانون-إيريــز، شــمالي قطــاع غــزة، 
وفــي تمــامِ الســاعة الـــ 06:04 أُطلقــت رشــقة صاروخيــة 
مــن قطــاع غــزة باتجــاه المســتوطنات الإســرائيليّة، وذلــك 
المقاومــة،  قيــادة  حددتهــا  التــي  المهلــة  انتهــاءِ  مــع 
واندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن المقاومــة الفلســطينية 
الإســرائيلي،  الاحتــال  جيــش  وبيــن  غــزة  قطــاع  فــي 
أضــرار  إيقــاع  إلــى  العنيفــة  إســرائيل  غــارات  أدت  وقــد 
المبانــي  اســتهدفت  حيــث  الإعلاميــة،  بالمؤسســات 
التــي تقــع فيهــا، ودمرتهــا فــي محاولــة لمنــع الإعــام مــن 
تغطيــة انتهاكاتهــا، وقــد انتهــت تلــك الاشــتباكات فــي 21 
ــة  ــار نتيجــة جهــود وســاطة دولي ــو بوقــف لأطــاق الن ماي

قادتهــا مصــر70.

    الوضع الاقتصادي

هــو  العــام وضعــا  هــذا  الفلســطيني  الاقتصــاد  واجــه 
محليــة  مؤسســات  بإجمــاع  الإطــاق،  علــى  الأســوأ 
ودوليــة، فــي ظــل أزمــة ماليــة غيــر مســبوقة لــم تواجههــا 
أيــة حكومــة فلســطينية مــن قبــل، لكــن الأســابيع الأخيــرة 
مــن العــام حملــت فــي طياتهــا بــوادر انفراجــة قــد يبــدأ 
النــاس تلمــس آثارهــا فــي الربــع الأول مــن العــام 712022، 
ذلــك أنــه حتــى عــام 2013، كان معــدل الدعــم المباشــر، 
الــذي تتلقــاه الخزينــة الفلســطينية حوالــي مليــار دولار، 
ثلثــه تقريبــا مــن الولايــات المتحــدة، وثلــث مــن الاتحــاد 
أبرزهــا  عربيــة،  دول  مــن  الأخيــر  والثلــث  الأوروبــي، 
الســعودية، غيــر أن "الدعــم الأميركــي متوقــف تمامــا 
 2020 تناقــص فــي  العربــي  2018، والدعــم  عــام  منــذ 
حتــى توقــف بشــكل كامــل أيضــا فــي 2021، وتبــع هــذا 

العــام توقــف الدعــم الأوروبــي لأســباب فنيــة"72.

ومقابــل النقــص الحــاد فــي الإيــرادات نتيجــة الاقتطاعــات 
الخارجــي، الدعــم  المقاصــة، وتوقــف  الإســرائيلية مــن 

70      عدوان إسرائيل 2021 على غزة.. تسلسل زمني، وكالة الأناضول،

71      الاقتصاد الفلسطيني: أزمة مالية غير مسبوقة وبوادر انفراجة في 2022، جريدة الأيام،

72      أبرز محطات القضية الفلسطينية خلال العام 2021، وكالة وفا الفلسطينية،

فقــد ارتفعــت نفقــات الســلطة الوطنيــة بشــكل ملحــوظ 
التداعيــات  لمواجهــة  و2021،   2020 عامــي  خــال 
الحكومــة  اضطــرت  حيــث   ،19- كوفيــد  لجائحــة  الصحيــة 
رواتــب  دفــع  إلــى  الأزمــة،  تحــت ضغــط  الفلســطينية، 
شــهر  راتــب  مــن  اعتبــارا  بالمئــة   75 بنســبة  موظفيهــا 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، كجــزء مــن خطــة لخفــض 
الإنفــاق، ونتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة فقــد تفاقــم الديــن 
العــام بشــكل غيــر مســبوق، ســواء النظامــي، حيــث يبلــغ 
تبلــغ  فيمــا  دولار،  مليــار   1.4 حوالــي  الخارجــي  الديــن 
مليــار   2.4 حوالــي  المحليــة  للبنــوك  الحكومــة  مديونيــة 
الســلع  لمــوردي  المســتحقة  المتأخــرات  وتصــل  دولار، 
والخدمــات للحكومــة مــن القطــاع الخــاص إلــى نحــو مليــار 
ــرات  ــار دولار متأخ ــك نحــو 1.8 ملي ــى ذل دولار، يضــاف إل
مســتحقة لهيئــة التقاعــد، وهــي عبــارة عــن المســاهمات 
التــي يفتــرض أن تحولهــا وزارة الماليــة إلــى الهيئــة بشــكل 
وبالإجمــال،  للموظفيــن،  تقاعــد  كمســتحقات  شــهري 
فــإن مديونيــة الحكومــة تتجــاوز 6.5 مليــار دولار، تعــادل 
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  بالمئــة مــن   50 45 و  بيــن  مــا 

 .73 الفلســطيني

جمهورية لبنان

لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة ذات نظــام سياســي 
طائفــي؛ وهــي البلــد العربــي الوحيــد الــذي يعتمــد نظامــه 
السياســي علــى توزيــع الســلطات علــى ثمانيــة عشــرة 
طائفــة74، والتــي تشــكل النســيج اللبنانــي الفريــد فــي 
المنطقــة العربيــة، ولهــا ممثليــن فــي البرلمــان اللبنانــي، 
وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور اللبنانــي قــد أضيفــت إليــه 
علــى  تنــص صراحــة   ،1990 ســبتمبر   21 فــي  مقدمــة 
ــي أساســي  ــة السياســية هــدف وطن أن "إلغــاء الطائفي
يقتضــي العمــل علــى تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــه"75؛ 
عليهــا  ويطلــق  الرئيســية،  السياســية  المناصــب  أن  إلا 
"الرئاســات الثــاث" تــوزع علــى الطوائــف الثلاثــة الكبــرى، 
ــة،  ــى الطائفــة الماروني ــة إل ــث تعــود رئاســة الجمهوري حي
ورئاســة الــوزراء إلــى طائفــة الســنة، أمــا رئاســة مجلــس 
ــواب اللبنانــي  ــواب فهــو للشــيعة، يتألــف مجلــس الن الن
الشــعب مباشــرة  مــن  انتخابهــم  نائبــا، ويتــم   128 مــن 

73      أبرز محطات القضية الفلسطينية خلال العام 2021، وكالة وفا الفلسطينية، مصدر سابق.

74      للمزيد من التفاصيل، طالع:

75      مقدمة الدستور اللبناني،

https://bit.ly/3OCEuij

https://bit.ly/3MAWA2B

https://bit.ly/3KehXVF

https://bit.ly/3LiAUYJ

https://bit.ly/3kbiTPZ
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https://bit.ly/3ELCHmuhttps://bit.ly/3EOOP6n

ــن  ــواب بالتســاوي بي ــراع الســري، ويقســم عــدد الن بالاقت
المســلمين والمســيحيين حاليــا، وبنفــس الوقــت، يتــم 
طائفــة،  كل  فــي  المذاهــب  نســبة  بحســب  توزيعهــم 
نســبة  كانــت   1990 عــام  وقبــل  المناطــق،  وبحســب 
النــواب فــي المجلــس تســاوي 6 للمســيحين مقابــل 5 
للمســلمين، ولكــن اتفــاق الطائــف الــذي وضــع حــدا للحــرب 
الأهليــة اللبنانيــة قــام بتعديــل هــذا الأمــر فأصبــح عــدد 
ــواب المســلمين،  ــواب المســيحيين مســاويا لعــدد الن الن

ويتــم انتخــاب أعضــاء المجلــس كل أربــع ســنوات.

يتعــرض القضــاء اللبنانــي إلــى عمليــة تســييس واضحــة، 
اســتمر  إذا  "أنــه  للحقوقييــن  الدوليــة  اللجنــة  وتعتقــد 
تركيــب مجلــس القضــاء الأعلــى بضــم أعضــاء بالصفــة، 
فيســتوجب ذلــك تعديــل المرســوم الاشــتراعي 150/83 
لضمــان تعييــن الرئيــس، والمدعــي العــام لــدى محكمــة 
بصــورة  القضائــي  التفتيــش  هيئــة  ورئيــس  التمييــز، 
معاييــر  تعتمــد  شــفافة  إجــراءات  خــال  مــن  مســتقلة 
المعرفــة، والخبــرة، والنزاهــة"،  بينهــا  موضوعيــة، مــن 
فــي  "التعییــن  إن  للحقوقييــن  الدوليــة  اللجنــة  وتقــول 
المناصــب القضائيــة العليــا فــي الواقــع اللبنانــي يتعــرض 
فــي  للتشــارك  طائفــي  أســاس  علــى  مبنــي  لاتفــاق 
البرلمــان،  تركيــب  علــى  يؤثــر  الاتفــاق  وهــذا  الســلطة، 
والمجلــس الــوزاري والقضــاء، لــذا، یُعیــن أعضــاء مجلــس 
القضــاء الأعلــى حســب نســبة 50/50 مــا بيــن مســلمين 
ومســيحيين، وتبعــا للســلوك المعمــول بــه عمليــا، يكــون 
ــة،  ــز مســيحيا مــن الطائفــة الماروني رئيــس محكمــة التمیی
هيئــة  ورئيــس  التمییــز،  محكمــة  لــدى  العــام  والمدعــي 
التفتيــش القضائــي مســلمين ســنيين، ورئيــس معهــد 

الدراســات القضائيــة مســلما شــيعيا76. 

    الوضع السياسي

فــي 22 أكتوبــر 2020 تــم تكليــف الرئيــس ســعد الحريــري 
ديــاب،  حســان  لحكومــة  خلفــا  جديــدة  حكومــة  بتشــكيل 
تحــت  ودفنــت  يومــا،   198 الحكــم  فــي  أمضــت  التــي 
الأنقــاض فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، وظــل الحريــري يحــاول 
السياســية  الكتــل  بموافقــة  تحظــى  حكومــة  تشــكيل 
طريــق  إلــى  الأمــور  حتــى وصلــت  المختلفــة  الطائفيــة 

76      للمزيد راجع مذكرة قانونية من اللجنة الدولية للحقوقيين بعنوان "مجلس القضاء الأعلى اللبناني على 

ضوء المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء"،

مســدود اضطرتــه أن يعتــذر عــن تشــكيل الحكومــة فــي 
15 يوليــو 2021، وكان الخــاف الأساســي هــو رفــض 
ســعد  يســمي  أن  عــون،  ميشــيل  الجمهوريــة،  رئيــس 
ــر، حيــث  ــري وزراء مســيحيين؛ وهــو مــا رفضــه الأخي الحري
قــال إنــه قــد اختــار حكومــة "كفــاءات وطنيــة"، وقــد ظلــت 
لبنــان بــدون "حكومــة" ثلاثــة عشــر شــهرا قبــل أن يتــم 
منــح حكومــة شــكلها "نجيــب ميقاتــي" الثقــة فــي جلســة 
عقدهــا مجلــس النــواب يــوم 20 ســبتمبر 2021، وهــي 
الحكومــة التــي عقــدت اجتمــاع واحــد فقــط منــذ تشــكيلها 
جلســاتها  تعليــق  تقــرر  أن  قبــل   2021 أكتوبــر   12 فــي 
ــر مســمى، ويمكــن القــول  ــى أجــل غي ــر إل ــوم 13 أكتوب ي
إن لبنــان شــهد أزمتــان سياســيتان كبيرتــان تضافــا إلــى 
ــام 2021، إحداهمــا    ــه المتعــددة، وتشــكل ملامــح ع أزمات

إقليميــة. داخلية،والثانيــة 

•  تداعيــات أزمــه انفجــار مرفــأ بيــروت.. السياســة تعرقــل 
العدالة.

التحقيقــات  اســتكمال  فــي  اللبنانــي  القضــاء  فشــل 
بيــروت  الــذي أصــاب مرفــأ  ع  المُــروِّ بخصــوص الانفجــار 
أكبــر  الانفجــار  هــذا  يعتبــر   ،2020 أغســطس   4 فــي 
الانفجــارات غيــر النوويــة المســجلة حــول العالــم، ونتــج 
مــن "نتــرات الأمونيــوم"،  كميــات ضخمــة  انفجــار  عــن 
والتــي جــرى تخزينهــا بشــكل غيــر آمــن فــي مينــاء بيــروت77، 
التحقيــق،  هــذا  مســتقبل  يكتنــف  الغمــوض  زال  ومــا 
فبعــد حــدوث الانفجــار، جمــع مجموعــة مــن المحققيــن 
الفرنســيين واللبنانييــن معلومــات مباشــرة عمــا حــدث، 
تولــي التحقيــق علــى التوالــي قاضيــان، أولهمــا القاضــي 
"فــادي صــوان" الــذي قامــت محكمــة التمييــز الجزائيــة 
فــي لبنــان فــي 18 فبرايــر 2021 بتنحيتــه عــن  التحقيقــات 
اســتجابة لطلــب وزيريــن ســابقين، ونائبيــن فــي البرلمــان 
وقــال  القضيــة،  فــي  اتهامــات  القاضــي  إليهمــا  وجــه 
الوزيــران إنهمــا يتمتعــان بحصانــة دســتورية لا تُجيــز ســماع 
قــد  "صــوان"  القاضــي  وكان  اتهامهمــا،  أو  أقوالهمــا 
وجــه ادعــاءات  فــي ديســمبر 2020 ضــد رئيــس حكومــة 
تصريــف الأعمــال، حســان ديــاب، وثلاثــة وزراء ســابقين، 
هــم وزيــر الماليــة الســابق علــى حســن خليــل، ووزيــري 
الأشــغال الســابقين غــازي زعيتــر، ويوســف فنيانــوس، 

77      للمزيد عن الانفجار وتداعياته، طالع،
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إلا أن أحــدا منهــم لــم يمثــل أمامــه فــي جلســات حددهــا 
لاســتجوابهم كـــ "مدعــى عليهــم"، وقــد أثــار الادعــاء علــى 
بينهــا  سياســية  جهــات  اعتــراض  الأربعــة  المســؤولين 
رئيــس الحكومــة المكلــف ســعد الحريــري، وحــزب اللــه78، 
والقاضــي الثانــي هــو "طــارق بيطــار" الــذي تــم تعينــه 
فــي 20 فبرايــر 2021، وفــي يوليــو 2021، أرســل خطابــاً 
ــر  ــه الســماح لمدي ــة اللبنانــي يطلــب من ــر الداخلي إلــى وزي
أمامــه  بالمثــول  إبراهيــم،  عبــاس  اللــواء  العــام،  الأمــن 
وتقديــم شــهادته، وأرســل خطابــاً آخــر إلــى رئيــس مجلــس 
النــواب، نبيــه بــري، يطلــب فيــه رفــع الحصانــة عــن ثلاثــة 
مــن أعضــاء المجلــس، الذيــن تولــوا مناصــب وزراء المالية، 
ــة،  ــر الداخلي ــة، إذ رفــض كل مــن وزي والأشــغال، والداخلي
النــواب، طلــب القاضــي، كمــا رفــض  ومكتــب مجلــس 
رئيــس وزراء حكومــة تصريــف الأعمــال الذهــاب لــإدلاء 
بشــأنه،  إحضــار  ــرة  مُذكِّ القاضــي  فأصــدر  بشــهادته، 
لكــن لــم يتــم تنفيذهــا، فأصــدر القاضــي أمــراً بضبطــه 
وإحضــاره لجلســة تحقيــق حــدد لهــا  20 ســبتمبر 2021،  
لكــن تبيــن أنــه ســافر إلــى الولايــات المتحــدة قبــل الجلســة 
بأســبوع، وتؤشــر تلــك الأزمــة علــى وضــع القضــاء فــي 
ــى خدمــة  ــه يعمــل إمــا عل ــن القــول إن ــذي يمك ــان، وال لبن
الأهــداف السياســية للطوائــف هنــاك، وإمــا يكــون ضحيــة 
الخلافــات الطائفيــة، وفــي بعــض الأحيــان ضحيــة اتفــاق 
الطوائــف سياســيا علــى أمــر معــروض عليــه؛ فــي كل 

ــر79. ــان ليســت بخي ــة فــي لبن الأحــوال العدال

•  تداعيــات تصريحــات وزيــر الإعــام.. حريــة الــرأي تخضــع 
لمســاومات طائفيــة

قبــل توليــه وزارة الإعــام، وفــي حديــث مســجل لبرنامــج 
"برلمــان الشــعب" الــذي بــث علــى قنــاة "الجزيــرة"، وفــي 
معــرض رده علــى ســؤال حــول موقفــه ممــا يحــدث فــي 
اليمــن، قــال جــورج قرداحــي "شــعب يدافــع عــن نفســه، 
هــل يعتــدون علــى أحــد؟، فــي نظــري هــذه الحــرب اليمنيــة 

78      للمزيد، طالع،

79      وفــي الحقيقــة فــإن عجــز العدالــة فــي لبنــان علــى الوقــوف باســتقامة أمــام شراســه الطائفيــة وتلاعبهــا، 

تبــدو جليــة أيضــا فــي واقعــة رفــض حاكــم مصــرف لبنــان، ريــاض ســامة، وآخــرون، الامتثــال لطلــب القاضيــة غــادة 

عــون  بالحضــور أمامهــا للــرد بتهمــة تحويــل مئــات الملاييــن مــن الــدولارات بشــكل غيــر قانونــي إلــى الخــارج، والإثــراء 

غيــر المشــروع، وغســل الأمــوال، فأصــدرت أمــراً بالقبــض عليــه فــي 30 أغســطس 2021، لــم ينفــذ إلا بعــد أكثــر مــن 

ســته أشــهر علــى إصــداره؛ ففــي  16 فبرايــر 2022 أي بعــد قرابــه ســبعة أشــهر مــن صــدور أمــر ضبطــه وإحضــاره 

داهمــت قــوي أمنيــة منــزل حاكــم مصــرف لبنــان ومكتبــه، ولــم تجــده، وتبيــن عنــد مداهمــة منزلــه أنــه غيــر موجــود 

فيــه، مــع الإشــارة إلــى أن القاضيــة ذاتهــا ســبق وأصــدرت  فــي 11 ينايــر 2022 أمــار بمنــع ســفر حاكــم مصــرف لبنــان 

خــارج البــاد يبــدو أنــه لــم ينفــذ!

عبثيــة يجــب أن تتوقــف"، معتبــرا أن "الحوثييــن يدافعــون 
عــن أنفســهم فــي وجــه اعتــداء خارجــي"، ليوجــه لــه أحــد 
الحضــور ســؤالا: "هــل تعتبــر أن الإمــارات والســعودية 
فيــه  "أكيــد  قرداحــي:  فــرد  اليمــن؟"،  علــى  تعتديــان 
اعتــداء، ليــس لأنهــم الســعودية أو الإمــارات، ولكــن لأن 
ــذ 8 ســنوات مســتمر، ومــا لا تســتطيع  ــداء من ــاك اعت هن
تنفيــذه فــي عاميــن أو ثلاثــة، لــن تســتطيع تنفيــذه فــي 8 

ســنوات"، وبعدهــا انفجــرت الأزمــة.

"قطــر"،  عــدا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  ســحبت 
و"ســلطنة عمُــان" ســفرائها لــدى بيــروت، وطلبــت مــن 
ســفراء لبنــان لديهــا المغــادرة؛ وقــدم الســفير اليمنــي 
لــدى بيــروت رســالة احتجــاج شــديدة اللهجــة إلــى أميــن 
عــام الخارجيــة اللبنانيــة، لكــن الصــراع الطائفــي فــي لبنــان 
انعكــس علــى الموقــف فحيــن أيــد "حــزب اللــه"، و"تيــار 
المــردة" موقــف الوزيــر قرداحــي؛ فــإن الحــزب التقدمــي 
ــر  ــا باســتقالة الوزي ــار المســتقبل" طالب الاشــتراكي، "وتي
ومحاســبته، حيــن حــاول رئيــس الحكومــة إلقــاء الكــرة فــي 
ملعــب قرداحــي، وطالبــه أكثــر مــن مــرة بمراعــاة المصالــح 
اللبنانيــة80، وفــي كل الأحــوال فــإن الوزيــر قرداحــي تقــدم 
باســتقالته فعــا فــي الثالــث مــن ديســمبر 2021؛ فــي 
محاولــه لامتصــاص الأزمــة مــع دول الخليــج مــن ناحيــة، 

ــه أخــرى.  ــي مــن ناحي ــب ميقات وإنقــاذ وزارة نجي

تُقــدم هاتــان الحادثتــان صــورة مصغــرة لبلــد تضغــط فيــه 
الطائفيــة علــى أعصابهــا، وتتحكــم فــي العدالــة فيهــا، 
ويتــم اســتخدام تصريــح قالــه وزيــر قبــل توليــه الــوزارة 
لمحاولــه تحقيــق مكاســب داخليــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى 
مزيــد مــن الضغــوط الخارجيــة؛ الأمــر الذي ينعكــس بالقطع 

علــى الإعــام.

    الوضع الاقتصادي

الأزمــة  الدولــي  البنــك  وصــف   ،2021 يونيــو  فــي 
الاقتصاديــة فــي لبنــان بأنهــا "الأكثــر حــدة وقســاوة فــي 
ــم"، وصنفهــا ضمــن أصعــب ثــاث أزمــات سُــجلت  العال
فــي التاريــخ منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر81، بدورهــا، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  أعلنــت 
لغــرب آســيا )الإســكوا( أن معــدل الفقــر فــي لبنــان ارتفــع 
إجمالــي  مــن   %82 إلــى   ،2019 العــام  فــي   %42 مــن 

80      للمزيد  من التفاصيل، طالع، 

81      تقرير سنوي: لبنان 2021: أزمة مفتوحة بأبعاد إقليمية ودولية وسط انسداد الأفق على الحلول،

https://bit.ly/3xPReME

https://bit.ly/3ELuNK2

https://bit.ly/3vf0Aje
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https://bit.ly/3Kg56Cy

https://bit.ly/3KiI5Pf

الســكان فــي العــام 2021، مــع وجــود مــا يقــرب مــن 4 
ملاييــن شــخص يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد.

ترتــب علــى الفــراغ السياســي الــذي هيمــن علــى أغلــب 
شــهور عــام 2021، انهيــار اقتصــادي لــم تعــرف لــه البــاد 
ــدولار  ــل ال ــة مقاب ــرة اللبناني ــل؛ انهــارت اللي مثيــا مــن قب
منــذ بدأيــه العــام حتــى وصلــت إلــى 12 ألــف ليــرة، ثــم 
ــرة، وبلغــت  ــف لي ــى 27 أل ــرة، حت ــف لي ــى 22 أل قفــزت إل
نســبة التضخــم 130% فــي عــام 2021، مقابــل 84% فــي 
عــام 2020، الأمــر الــذي أدى إلــى انهيــار القــدرة الشــرائية 
ــي إلــى  للبنانييــن، فيمــا انخفضــت نســبه النمــو الإجمال
فــي   %21.5 كانــت  أن  بعــد   ،2021 عــام  خــال   %31.5
العــام الــذي ســبقه، كمــا ســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي 
انخفاضــا بأكثــر مــن 10 مليــار دولار، حيــث وصــل إلــى 20 
ــار دولار فــي  ــار دولار عــام 2021، بعــد أن كان 33 ملي ملي

ــام 2020.  ع

انهــارت التغذيــة الكهربائيــة فــي لبنــان أكثــر من عشــر مرات 
خــال عــام 2021 بســبب تراجــع الإنتــاج إلــى مســتويات 
الوقــود  توافــر  عــدم  نتيجــة  مســبوقة  غيــر  متدنيــة 
المخصــص لتشــغيل معامــل توليــد الكهربــاء، وذلــك وفقــا 
ــاء لبنــان" المملوكــة للدولــة،  لمــا أعلنتــه "مؤسســة كهرب
وكان حجــم قــدرة التوليــد فــي لبنان يبلغ بين 1600 و2000 
ميغــاواط قبيــل الأزمــة، إلا أنــه تراجــع إلــى مــا بيــن 300 و 
500 ميغــاواط، مــا انعكــس انقطاعــاً للكهربــاء عــن معظــم 
المنــازل والمؤسســات لأكثــر مــن 20 ســاعة، مــن ناحيــة 
أخــرى، افتقــد اللبنانيــون أكثــر مــن 70% مــن الأدويــة؛ فقــد 
أدى النقــص فــي العملــة الأجنبيــة إلــى عــدم القــدرة علــى 
توفيــر الأدويــة التــي يحتاجهــا المرضــى اللبنانيــون، وكان
المصــرف المركــزي يوفــر دعمــاً ماليــاً قــدره 100 مليــون 
دولار شــهرياً لاســتيراد الأدويــة مــن الخــارج، إلا أن هــذا 
الدعــم بــدأ يتقلــص تدريجيــاً، مــا انعكــس ارتفاعــاً كبيــراً 

بأســعار الأدويــة بنحــو 12 ضعفــا82ً.

وعمّقــت الأزمــة اللبنانيــة مــع دول الخليج، نتيجة تصريحات 
الوزيــر جــورج قرداحــي حــول التدخــل الســعودي الإماراتــي 
هنــاك،  للاقتصــاد  الســيء  الوضــع  مــن  اليمــن،  فــي 
ــدان  ــى بل ــه إل ــان يُصــدر مــا يعــادل 30% مــن صادرات فلبن
الخليــج، حيــث قــدر الخبــراء قيمــة الصــادرات اللبنانيــة بـــ 3.5 

82      لبنان 2021: الليرة تهوي بالاقتصاد إلى مستويات قياسية، جريدة القدس العربي

مليــارات دولار تشــمل الذهــب، والمعــادن، والكيماويــات، 
ــه، والدخــان،  والبضائــع الاســتهلاكية، والخضــار، والفواك
الإمــارات  دولــه  وتأتــي  والمنســوجات،  البنــاء،  ومــواد 
علــى رأس الــدول التــي تصــدر إليهــا لبنــان منتجاتهــا؛ إذ 
تبلــغ قيمــة صــادرات لبنــان إلــى الإمــارات 15% مــن حجــم 
صادراتهــا، وإلــى الســعودية بنســبة 0.7% ثــم الكويــت 

بنســبه 6% مــن حجــم الصــادرات83. 

علــى  قليلــة  أيــام  وبعــد   ،2021 ســبتمبر/أيلول  فــي 
مــن  شــهراً   13 عقــب  ميقاتــي  نجيــب  حكومــة  تشــكيل 
باشــرت  حكومتــه  أن  ميقاتــي  أعلــن  الحكومــي،  الفــراغ 
بإعــداد خطــة التعافــي المالــي والاقتصــادي آمــاً بإنجــاز 

الدولــي". النقــد  "صنــدوق  مــع  تعــاون  برنامــج 

وفــي 19 ديســمبر/كانون الأول 2021، أعلــن نائــب رئيــس 
الوزاريــة  اللجنــة  أن  الشــامي  ســعادة  الــوزراء،  مجلــس 
المكلفــة بالتفــاوض مــع الصنــدوق، اتفقــت مــع حاكــم 
المصــرف المركــزي علــى أن حجــم الخســائر الماليــة للقطــاع 
المالــي فــي لبنــان بلــغ 69 مليــار دولار، وتوقــع الشــامي 
الوصــول إلــى اتفــاق مبدئــي مــع الصنــدوق بيــن شــهري 
خطــة  حــول   2022 وفبراير/شــباط  الثانــي،  يناير/كانــون 
القطــاع  هيكلــة  إعــادة  تتضمــن  الاقتصــادي  للنهــوض 

المصرفــي، وسياســة الموازنــة العامــة.

وفــي إبريــل 2022، قــال نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ســعادة الشــامي فــي مقابلــة متلفــزة، ردا علــى ســؤال 
حــول توزيــع خســائر الدولــة اللبنانيــة، إنــه "ســيجري توزيــع 
والمصــارف،  لبنــان،  ومصــرف  الدولــة،  علــى  الخســائر 
مصــرف  محــددة،  مئويــة  نســبة  توجــد  لا  والمودعيــن، 
لبنــان والمصــارف قطــاع عــام إمكانياتهما ضئيلة، ‏للأســف 
ــك مصــرف لبنــان"، وقــال رئيــس  ــة مفلســة، وكذل الدول
ــك، إن  ــوزراء اللبنانــي، نجيــب ميقاتــي تعليقــا علــى ذل ال
تصريحــات نائبــه عــن إفــاس لبنــان، والمصــرف المركــزي 
"كان مقصــودا بهــا الســيولة وليســت المــاءة"، مضيفــا 

ــزأ"84. ــى نحــو مجت ــح الشــامي نُشــر عل أن "تصري

83      حكام المقاطعة على لبنان.. أضرار اقتصادية فادحة، جريدة القبس الكويتية،

84https://arbne.ws/3k9oW7Q      تصريحات وتوضيحات رسمية.. هل أفلست الدولة اللبنانية؟، موقع قناة الحرة،
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الجمهورية التونسية

فــي 17 ديســمبر 2010 اندلعــت ثــورة الحريــة والكرامــة، أو 
مــا عــرف فيمــا بعــد بـــ "ثــورة الياســمين" فــي تونــس ضــد 
حكــم الرئيــس، زيــن العابديــن بــن علــي الــذي حكــم البــاد 
منــذ 7 ديســمبر 1987، وحتــى هروبــه خــارج البــاد فــي 14 
ينايــر 2011، وكان الرئيــس الهــارب قــد تولــى الحكــم إثــر 
انقــاب أبيــض علــى الرئيــس الســابق "الحبيــب بورقيبــة" 
 ،1956 عــام  فــي  الاســتقلال  منــذ  تونــس  حكــم  الــذي 
وحتــى تدهــورت صحتــه، وأصبــح عاجــزا عــن إدارة شــؤون 

الدولــة، وتركهــا إلــى عــدد مــن المحيطيــن بــه. 

أعلــن زيــن العابديــن بــن علــي الــذي كان رئيــس للــوزراء 
-وقتهــا- عجــز الرئيــس عــن تولــي الســلطة فــي أكتوبــر 
1987، وبعدهــا بشــهر واحــد تولــى رئاســة الجمهوريــة، 
وظــل ينجــح فــي كل انتخابــات رئاســية تجــري حتــى أطاحــت 
بــه الثــورة بعــد أن اســتمر فــي الحكــم لـــ 23 ســنه كاملــة، 
وتعتبــر "ثــورة الياســمين" هــي مفتتــح عقــد مــن الثــورات 
العربيــة مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة، وأصبحــت تونــس 
هــي مــاذ كل طالبــي الحريــة فــي بــاد العــرب،  وقــد 
بالبــاد  تعبــر  أن  وقتهــا  السياســية  النخــب  اســتطاعت 
مرحلــة مــا بعــد الحكــم التســلطي بطريقــة ســهلة بــدا معهــا 
وكأن تونــس تلــك الدولــة العربيــة صغيــرة المســاحة قــد 
نجــت مــن أخطــار مراحــل التحــول، وأصبحــت قــادرة علــى 
التحليــق إلــى آفــاق جديــدة؛ غيــر أن الشــكوك قــد باتــت 
تُســاور الجميــع بشــأن مســتقبل الديمقراطيــة فــي هــذا 
البلــد عقــب اتخــاذ رئيــس الجمهوريــة  المنتخــب الدكتــور، 
قيــس ســعيد لبعــض الإجــراءات المثيــرة للجــدل، والتــي 

ــده.  ــز الســلطة فــي ي ــى تركي أدت إل

    الوضع السياسي

الاســتقرار  عــدم  حالــة  مــن  التونســيين  معانــاة  تســتمر 
السياســي التــي تشــهدها البــاد منــذ انــدلاع الثــورة فــي 
نهايــة 2010، وخــال عــام 2021 انفجــرت أزمــة سياســية 
الرئيــس  إعــان  بعــد   ،2021 يوليــو   25 فــي  جديــدة 
التونســي إقالــة الحكومــة، وتجميــد عمــل البرلمــان، جــاءت 
قــرارات الرئيــس بعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات ضــد حركــة 
النهضــة، والصعوبــات الاقتصاديــة، والارتفــاع الكبيــر فــي 
حــالات كوفيــد- 19 فــي تونــس الــذي أدى إلــى تهــاوي 

المنظومــة الصحيــة التونســية.

https://bit.ly/3Ki5iAU

هشــام  الحكومــة  رئيــس  بإقالــة   2021 عــام  انطلــق 
المشيشــي، لوزير الداخلية توفيق شــرف الدين، المُقرب 
مــن رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيّد، فــي 5 يناير/كانــون 
الثانــي، وفــي 16 ينايــر، تــم الإعــان عــن تعديــل وزاري 
والشــؤون  الداخليــة،  وزارات  هــي  حقيبــة   11 شــمل 
الدولــة  وأمــاك  والعــدل،  والثقافــة،  والبيئــة،  المحليــة 
والطاقــة  والصناعــة،  والصحــة،  العقاريــة،  والشــؤون 
والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة، والفلاحــة والصيــد 
البحــري والمــوارد المائيــة، والتكويــن المهنــي والتشــغيل، 

والرياضــة85. والشــباب 

إلا أن الرئيــس ســعيّد، لــم يصــادق علــى هــذا التعديــل، 
ولــم يســمح للــوزراء الجــدد بــأداء اليميــن الدســتورية أمامه، 
كمــا يقتضــي القانــون حتــى يتولــى الــوزراء مهامهــم، 
مشــيرا إلــى أن التعديــل الــوزاري "لــم يحتــرم الإجــراءات 
 ،"8692 الفصــل  وتحديــدا  الدســتور،  عليهــا  نــص  التــي 
كمــا أشــار الرئيــس التونســي، إلــى أنّ بعــض الأســماء 
المقترحــة فــي التعديــل الــوزاري متورطــة فــي قضايــا، 
ــح، وبالتالــي لا يمكنهــا أداء  أو لهــا ملفــات تُضــارب مصال

اليميــن.

وفــي مســاء 25 يوليــو 2021 أثنــاء الاحتفــال بالذكــرى 64 
لإعــان الجمهوريــة، أعلــن الرئيــس قيــس ســعيد إجــراءات 
الديمقراطــي،  الانتقــال  مســار  فــي  منعرجــا  ســتمثل 
الــذي  المظاهــرات  مــن  يــوم  وبعــد  التونســية،  والثــورة 
المنظومــة  بإســقاط  مطالبيــن  مئــات  فيهــا  شــارك 
السياســية بكاملهــا بمــا فيهــا الحكومــة والبرلمــان، أعلــن 
ســعيّد خــال اجتمــاع طــارئ مــع قيــادات عســكرية، وأمنيــة 
تجميــد اختصاصــات البرلمــان، وإعفــاء المشيشــي، مــن 
التنفيذيــة  الســلطة  بنفســه  يتولــى  أن  علــى  مهامــه، 
بمعاونــة حكومــة يعيــن رئيســها؛ مســتندا فــي ذلــك إلــى 

نــص المــادة )80( مــن الدســتور87.

85      عام 2021.. هل يكون نهاية الديمقراطية في تونس؟، وكالة الأناضول،

86      ينــص الفصــل 92، بحســب ســعيد، علــى "ضــرورة التــداول فــي مجلــس الــوزراء، إذا تعلــق الأمــر بإدخــال 

ــة الحكومــة". ــى هيكل ــل عل تعدي

ــان  ــة خطــر داهــم مهــدد لكي ــة فــي حال 87      ينــص الفصــل 80 مــن الدســتور التونســي علــى "لرئيــس الجمهوري

الوطــن وأمــن البــاد واســتقلالها، يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي تحتمهــا تلــك 

الحالــة الاســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــام رئيــس المحكمــة 

الدســتورية، ويعلــن عــن التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب. ويجــب أن تهــدف هــذه التدابيــر إلــى تأميــن عــودة الســير 

العــادي لدواليــب الدولــة فــي أقــرب الآجــال، ويُعتبــر مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه 

الفتــرة".
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التونســي  الاتحــاد  أصــدر   2021 يوليــو   26 وفــي 
للشــغل،أكبر تجمــع نقابــي فــي البــاد بيانــا شــدد فيــه 
علــى وجــوب مرافقــة التدابيــر الاســتثنائية التــي اتخاذهــا 

الدســتورية. الضمانــات  مــن  بجملــة  الرئيــس 

وأوضــح أن هــذه الضمانــات تتمثــل فــي "ضــرورة ضبــط 
أهــداف التدابيــر الاســتثنائية بعيــدا عــن التوســع والاجتهــاد 
الإجــراءات  تطبيــق  مــدة  وتحديــد  المفرطــة،  والمركــزة 
إلــى  تتحــوّل  حتــى لا  بإنهائهــا،  والإســراع  الاســتثنائية، 
إجــراء دائــم، والعــودة فــي الآجــال إلــى الســير العــادي، 
وإلــى مؤسســات الدولــة، وكذلــك ضمــان احتــرام الحقــوق 
والحريــات بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة"88، 
ويعتبــر هــذا البيــان تأييــدا عمليــا - مشــروطا - لقــرارات 

الرئيــس قيــس ســعيّد بحــق الحكومــة والبرلمــان.

وقــال رئيــس البرلمــان التونســي، وزعيــم حركــة النهضــة، 
علــى  اعتــداء  الرئيــس  تصرفــات  إن  الغنوشــي،  راشــد 
ــى الشــوارع،  ــزول إل ــى الن ــا أنصــاره إل ــة، ودع الديمقراطي
وأخــرى  مؤيــدة،  تونــس  فــي  احتجاجــات  اندلعــت  ثــم 
القــوات  أعربــت  حيــن  فــي  الرئيــس،  لقــرارات  معارضــة 
المســلحة التونســية عــن دعمهــا لقــرارات الرئيــس، وفــي 
26 يوليــو أقــال ســعيد وزيــر الدفــاع، إبراهيــم البرتاجــي، 
ووزيــرة العــدل بالوكالــة حســناء بــن ســليمان، كمــا أعلــن 
حظــر تجــول لمــدة شــهر مــن 26 يوليــو إلــى 27 أغســطس 

.2021

عضــو  العيــاري  ياســين  اعتُقــل   2021 يوليــو   30 وفــي 
البرلمــان، والمنتقــد المعــروف للرئيــس قيــس ســعيد، مــن 
منزلــه مــن قبــل رجــال الأمــن الذيــن ورد أنهــم كانــوا يرتدون 
ســعيّد  الرئيــس  تعليــق  أدى  أن  بعــد  مدنيــة؛  ملابــس 
لمجلــس النــواب إلــى تجريــد النــواب مــن حصانتهــم، وقــال 
مصــدر فــي القضــاء العســكري إن العيــاري سُــجن بســبب 
حكــم ســابق صــدر عــام 2018 بتهمــة انتقــاد الجيــش، وفــي 
22 ســبتمبر أخلــي ســبيل العيــاري،  فيمــا اعتقــل عضــو 
البرلمــان، ماهــر زيــد  فــي وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه 
بعــد أن حكــم عليــه فــي 2018 بالســجن لمــدة عاميــن بتهمة 

إهانــة الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي.

88      الاتحاد التونسي للشغل يعلن تأييد قرارات الرئيس قيس سعيد، سكاي نيوز،

وفــي 24 أغســطس 2021، بعــد انتهــاء مــدة الـــ 30 يومــا 
التدابيــر الاســتثنائية  أصــدر ســعيد قــرارا بتمديــد فتــرة 
التــي أعلنهــا قبــل شــهر إلــى موعــد لــم يحــدده؛ وذلــك 
علــى الرغــم مــن أن الدســتور ينــص علــى أنــه لا يمكــن 
تعليــق البرلمــان إلا لمــدة شــهر، ممــا أثــار المخــاوف بشــأن 

ــاد. ــة فــي الب مســتقبل الديمقراطي

فــي 22 ســبتمبر 2021 أصــدر الرئيــس قيــس ســعيّد أمــرا 
رئاســيا يتعلــق بتدابيــر اســتثنائية جديــدة اعتُبــرت قفــزا 
فــوق الدســتور التونســي، مــن بينهــا مواصلــة تعليــق 
جميــع اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب، ومواصلــة 
رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن جميــع أعضائــه، ووضــع حــد 
لكافــة المنــح والامتيــازات المســندة لرئيــس مجلــس نواب 
الشــعب وأعضائــه، ومواصلــة العمــل بتوطئــة الدســتور، 
وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية 
التــي لا تتعــارض مــع هــذه التدابيــر الاســتثنائية، إضافــة 
إلــى إلغــاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن، 
وأعلــن رئيــس الجمهوريــة أنــه ســيتولى إعــداد مشــاريع 
السياســية"،  "الإصلاحــات  بـــ  المتعلقــة  التعديــات 
بالاســتعانة بلجنــة يتــم تشــكيلها بأمــر رئاســي، كمــا قــرر 
أن يتــم إصــدار القوانيــن بموجــب مراســيم جمهوريــة، 
يديــه  بيــن  جمــع  قــد  الجمهوريــة  رئيــس  يكــون  وبذلــك 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، كمــا أنــه ســيطر علــى 

ــا فيمــا بعــد.   ــة جزئي الســلطة القضائي

بــودن  نجــاء  الرئيــس  اختــار   ،2021 ســبتمبر   29 وفــي 
لــم  حيــث  لافتــة،  ســابقة  فــي  للــوزراء  رئيســا  لتكــون 
ــع ســواء  يســبق تعييــن ســيدة فــي هــذا المنصــب الرفي

العربــي.  العالــم  أو  تونــس،  فــي 

حمــل  علــى  والدوليــة  المحليــة  الضغــوط  أثمــرت  وقــد 
الرئيــس علــى إصــدار خارطــة طريــق لإعــادة الديمقراطيــة 
إلــى تونــس، فقــام فــي 13 ديســمبر 2021 بالإعــان عــن 
تنظيــم حــوار وطنــي إلكترونــي، ابتــداء مــن الأول مــن 
ينايــر 2022، وحتــى 20 مــارس 2022 حــول الأوضــاع فــي 
تونــس، وإجــراءات الرئيــس، وطــرق الحــل مــع بقــاء تجميــد 
عمــل البرلمــان، كمــا أعلــن الرئيــس أنــه ســيقوم بتشــكيل 
اختصاصهــا  منــه  بقــرار  وينظــم  أعضائهــا،  يختــار  لجنــة 
قوانيــن  ووضــع  تشــريعي،  إصــاح  بعمليــه  للقيــام 
ــذي  ــات علــى ضــوء الحــوار الإلكترونــي ال ــدة للانتخاب جدي

https://bit.ly/3veQ1N4
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نظمــه علــى أن تنهــي أعمالهــا فــي يونيــو 2022، مــع 
ــي ســتُقرها  عــرض مشــاريع الإصلاحــات الدســتورية، الت
ــو 2022، وتنظيــم  ــة، علــى الاســتفتاء يــوم 25 يولي اللجن
انتخابــات تشــريعية بنــاء علــى القوانيــن الجديــدة فــي 17 
ديســمبر 2022، كمــا أمــر الرئيــس بوضــع قانــون خــاص 
بالصلــح الجزائــي وفــق التصــور الــذي تــم الإعــان عنــه منــذ 
عــام 2012؛ ومحاكمــة كل الذيــن أجرمــوا فــي حــق الدولــة 

التونســية وشــعبها.

وبعــد ذلــك، اســتدار الرئيــس قيــس ســعيد إلــى القضــاء 
فقــال إنــه "لا يمكــن تطهيــر البــاد إلا بتطهيــر القضــاء"، 
أنــه "لا يمكــن أن تبقــى القضايــا علــى  مشــددا علــى 
رفــوف المحاكــم لســنوات بســبب تســلل البعــض إلــى 
المجلــس  رئيــس  اســتقبل  كمــا  القضائــي"،  الســلك 
الأعلــى للقضــاء، يوســف بوزاخــر فــي قصــر قرطــاج فــي 
العديــد مــن المــرات منــذ 25 يوليــو 2021، بحيــث صــرح أن 
"القضــاء يجــب أن يلعــب دوره التاريخــي خــال المرحلــة 
ــر  ــم أحــدا"، كمــا اعتب القادمــة، وأن يكــون عــادلا، ولا يظل
قيــس ســعيد أن "القضــاء وظيفــة وليــس ســلطة قائمــة 
الــذات مســتقلة عــن الدولــة"، ودعــا إلــى الإســراع فــي 
البــت فــي تقريــر محكمــة المحاســبات المتعلــق بالتجــاوزات 
العدلــي،  القضــاء  لــدى  و2019   ،2014 انتخابــات  فــي 
الدولــة أن "التقريــر صــادر عــن محكمــة  رئيــس  وأوضــح 
وليــس عــن ســلطة إداريــة أو سياســية ولــه بالتالــي حجّيــة 
بالرغــم مــن أنــه يحمــل صفــة التقريــر لا الحكــم، ولا بــدّ 
بقطــع النظــر عــن التســمية، ترتيــب النتائــج القانونيــة علــى 

ــر". هــذا التقري

كمــا دعــا رئيــس الجمهوريــة، قيــس ســعيد، وزيــرة العــدل 
إلــى إعــداد مشــروع يتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء 
الأمــر الــذي علــق عليــه رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء، 
يوســف بوزاخــر، وشــدد علــى أن "مســألة إصــاح القضــاء 
حساســة، ولا يمكــن طرحهــا بنــاءً علــى مجــرد اتهامــات مــن 

هنــا وهنــاك".

وانتهــى الأمــر بحــل مجلــس القضــاء فقــد أعلــن الرئيــس 
فــي  الأعلــى  القضــاء  مجلــس  حــل   2022 فبرايــر  فــي 
تونــس، مضيفــا أنــه لا يقبــل أن يكــون القضــاء "دولــة 

داخــل الدولــة".

ولــم تلــقَ إجــراءات الرئيــس ارتياحــا لــدي قــوى سياســية 
مختلفــة، فقــد أعلــن ممثلــو أحــزاب "التيــار الديمقراطي"، 
ــات"،  ــل مــن أجــل العمــل والحري و"الجمهــوري"، و''التكت
خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك عُقــد فــي 14 ديســمبر 
2021، عــن النــزول إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة 
اعتبــروه  مــا  ضــد  للاحتجــاج   2021 ديســمبر   17 يــوم 

"انقــاب رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد".

واتخــذت المنظمــات المدنيــة موقفــا أكثــر اعتــدالا، إذ أنهــا 
دعــت إلــى العــودة إلــى الشــرعية الدســتورية، واجتمــع 
بعضهــا مباشــرة مــع رئيــس الجمهورية، واعتــرف أغلبها أن 
الوضــع فــي تونــس كان يســتدعي قــرارات قويــة وجريئــة 
تســاعد علــى وقــف تدهــور الأوضــاع فــي تونــس، والــذي 
أعلــن بعضهــا أنــه وصــل إلــى أعلــى مســتويات الطــوارئ.

المرزوقــي تصرفــات  الرئيــس الأســبق، منصــف  وأدان 
مؤكــدا  واضــح،  "انقــاب"  بأنهــا  ووصفهــا  الرئيــس، 
أن الفكــرة الأساســية عنــد كتابــة الدســتور كانــت "هــي 
كل  يملــك  الــذي  الرجــل  يعــد  لــم  الرئيــس  إن  نقــول  أن 
الســلطة"، وأضــاف "كان مــن المفتــرض أن تكــون تونــس 
قصــة نجــاح فــي العالــم العربــي. لكنهــا لــم تعــد قصــة 

نجــاح"89.

جلســة  فــي  الهانــي  زيــاد  الصحفــي  الأســتاذ  ويقــول 
عصــف ذهنــي أجريــت لأغــراض هــذا التقريــر إن "حالــة 
حريــة الإعــام ترتبــط دائمــا بالوضــع السياســي، وفــي أي 
وقــت يوجــد انفتــاح سياســي يترافــق مــع انفتــاح إعلامــي، 
الأحــزاب  صــراع  تنامــي  أمــام  نحــن  أيضــا،  وبالعكــس 
السياســية، والكتــل النيابيــة، وفشــل الأطــراف السياســية 
فــي تقديــم حلــول للمشــاكل فــي البــاد، تعمقــت الأزمــة 
ــى  السياســية، وخاصــة الأزمــة الدســتورية، وهــذا أدى إل
اســتحواذ رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد على الســلطات

89      Kais Saied Says he Values Saudi Arabia's Permanent Support for Tunisia". Africa News. 31 July 
2021. 

مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021.
"Tunisia continue to prevent Al Jazeera journalists from working, as channel's office remains shut". 
Doha News. 5 August 2021.

 مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2021.
 Amara, Tarek; Mcdowall, Angus (26 July 2021). "Tunisian democracy in crisis after president ousts 
government". Reuters. 

مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021.
 Parker, Claire (26 July 2021). "Tunisia's president fires prime minister, dismisses government, freezes 
parliament". The Washington Post. 

مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021.
 Yee, Vivian (26 July 2021). "Tunisia's President Moves to Suspend Parliament and Fire Prime Minister". 
The New York Times. 

مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2021. اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2021.
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الدســتورية، وقــام بصــورة تعســفية باســتخدام الفصــل 
80 مــن الدســتور، ومــا حصــل أن الرئيــس اســتغل الغضــب 
الشــعبي علــى الأحــزاب السياســية وعلــى أداء البرلمــان، 
وقــام بحــل البرلمــان وإقالــة الحكومــة، والإمســاك بــكل 

الســلطات فــي يــده". 

    الوضع الاقتصادي

العشــر  الســنوات  طــوال  محظوظــة  تونــس  تكــن  لــم 
سياســي،  اســتقرار  عــدم  فتــرة  عاشــت  فقــد  الأخيــرة، 
وعانــت كذلــك مــن وضــع أمنــي مقلــق بســبب بعــض 
الســياحة  تراجــع  إلــى  أدت  التــي  الإرهابيــة  العمليــات 
كمــا وقــع عــام 2015، ومــا إن بــدأت الســياحة تســتعيد 
بعضــا مــن نشــاطها حتــى جــاءت جائحــة كورونــا بتداعياتهــا 
المعروفــة، وأدت إلــى تدهــور نســبة نمــو الناتــج المحلــي 
علــى  معــدل  أســوأ  إلــى   2020 عــام  فــي  الإجمالــي 
الإطــاق منــذ عــام 1966، إذ بلغــت ناقــص 8.6% حســب 

الدولــي90. البنــك  بيانــات 

الربــع  فــي   %3 بنســبة  التونســي  الاقتصــاد  انكمــش 
الأول مــن عــام 2021 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، مــا 
يعكــس تأثيــر كورونــا علــى قطــاع الســياحة فــي البــاد، 
وتمثــل الســياحة حوالــي 8% مــن الناتــج المحلي الإجمالي 
لتونــس، وهــي مصــدر رئيســي للعملــة الأجنبيــة، وخــال 
المحلــي  الناتــج  انكمــش   2020 عــام  مــن  الأول  الربــع 
الإجمالــي لتونــس بنســبة 1.7% مقارنــة بنفــس الفتــرة 

مــن عــام 912019 .

وتقلــص  ديونهــا،  عــبء  زاد  التــي  تونــس  وبــدأت 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــات مــع صن اقتصادهــا 8.8%، محادث
للحصــول علــى حزمــة مســاعدات ماليــة، يأتــي هــذا فــي 
وقــت بلغــت فيــه معــدلات البطالــة 17.8% وســط أزمــة 
اقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي البــاد أدت إلــى 
عجــز قياســي فــي الميزانيــة تجــاوز 11%، وقــد بلــغ الديــن 
الخارجــي الحــد الرمــزي البالــغ 100 مليــار دينــار )حوالــي 30 
ــج المحلــي الإجمالــي92. ــار يــورو(، أي 100% مــن النات ملي

90      وضع اقتصادي كارثي.. كيف وصلت تونس إلى حافة الهاوية؟،

91      الوطني للإحصاء: انكماش اقتصاد تونس بنسبة 3% في الربع الأول من 2021،

92      الوطني للإحصاء: انكماش اقتصاد تونس بنسبة 3% في الربع الأول من 2021، مصدر سابق.

ــار  ــار دين وتقــدر حاجــة تونــس مــن التمويــات بـــ 18.5 ملي
)6.72 مليارات دولار( متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن 
أن تصــل إلــى 22.5 مليــار دينــار )8.18 مليــارات دولار(، 

نتيجــة عــدة عوامــل مــن بينهــا ارتفــاع ســعر البتــرول93.

ديــون  وفوائــد  أصــول  ســداد  تونــس  علــى  ويتعيــن 
بحوالــي 4.5 مليــار يــورو عــن عــام 2020، وهــي بحاجــة 
إلــى توفيــر 5.7 مليــار يــورو لاســتكمال تمويــل ميزانيتهــا 
ــي قــد توقــع أن  ــدوق النقــد الدول لعــام 2021، وكان صن
ينمــو الاقتصــاد التونســي بنســبة 3.8% عــام 2021، وهو 
رقــم غيــر كافٍ لتعويــض الانكمــاش غيــر المســبوق البالــغ 
نســبته 8.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي عــام 942020 .  

إن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  باســم  المتحــدث  وقــال 
عقــد  إثــر  تونــس،  لمســاعدة  مســتعدة  المؤسســة 
اجتماعــات مــع الســلطات التونســية بهــدف الحصــول على 
برنامــج دعــم، وتعــد تلــك هــي رابــع مــرة تلجــأ فيهــا البــاد 
المثقلــة بالديــون إلــى صنــدوق النقــد الدولــي خــال عقــد، 

وهــي تتفــاوض علــى اتفــاق مدتــه 3 ســنوات.

ووفقــا لتقريــر أصدرتــه مؤسســة "هاينريــش بــل" مكتــب 
الخارجيــة  العامــة  الديــون  "خارطــة  عنــوان  تحــت  تونــس 
لتونــس"، فــإن معــدل الديــن التونســي الداخلــي قــد بلــغ 
حوالــي 100% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 
2021، فــي حيــن لــم يتجــاوز 40% فــي ســنة 2011، وهي 
نســبه تؤكــد الوضــع الاقتصــادي الكارثــي الــذي تمــر بــه 
تونــس، والــذي جعــل الكثيــر مــن الخبــراء يقولــون إنه يشــبه 
فــي كثيــر مــن جوانبــه الوضــع الاقتصــادي اللبنانــي، كمــا 
أشــار التقريــر إلــى أن قرابــة ثلاثــة أربــاع الديــن التونســي 
هــو عبــارة عــن ديــون خارجيــة، نصــف الدائنيــن فيــه هــم 
مؤسســات ماليــة دوليــة )صنــدوق النقــد الدولــي، البنــك 
الدولــي، بنــك التنميــة الأفريقــي(، أو مؤسســات ملحقــة 
مــن  قــروض  تليهــا   ،)AFD، KFW( الشــريكة  بالــدول 
الأســواق الماليــة، وتتبعهــا قــروض مباشــرة بيــن الــدول، 
وأشــار أيضــا إلــى أن 15% مــن الديــن العــام الخارجــي 
تمتلكهــا دول بشــكل مباشــر، وتعــد فرنســا والســعودية 

ــر دائنــي تونــس95. أكب

93      تشاؤم الانكماش يخيم على اقتصاد تونس في 2021، وكالة الأناضول،

94      الوطني للإحصاء: انكماش اقتصاد تونس بنسبة 3% في الربع الأول من 2021، مصدر سابق.

95      تقرير: معدل الدين التونسي بلغ حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021،

https://bit.ly/3xU2tU7

https://bit.ly/3Mse9BG

https://bit.ly/37IeEZH

https://bit.ly/3MBnAit
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ويقــول الأســتاذ عبــد الســام الزبيــدي مديــر تحريــر راديــو 
أجريــت لأغــراض  موزاييــك فــي جلســة عصــف ذهنــي 
التقريــر إن "الوضــع الاقتصــادي الهــش التــي تعانــي مــن 
وســائل الإعــام بكافة أشــكالها، والإمكانيــات الاقتصادية 
لوســائل الإعــام تجعلهــا غيــر قــادرة علــى صــون نفســها 
كمؤسســات حــرة ونزيهــة، هــو أحــد إشــكاليات أربعــة تواجه 

الإعــام التونســي".

المملكة المغربية

تُنــادي  المغربيــة  الجماهيــر  خرجــت   2011 فبرايــر  فــي 
فعــا  أطــاح  قــد  العربــي  الربيــع  كان  الفســاد،  بمحاربــة 
بالرئيــس بــن علــي فــي تونــس، والرئيــس حســني مبــارك 
فــي مصــر، ويطــارد الرئيــس معمــر القذافــي فــي ليبيــا، 
ويقــض مضاجــع حــكام فــي اليمــن، وســوريا، وغيرهــا مــن 

الــدول العربيــة.

وفــي 9 مــارس 2011 طُرحــت مبــادرة الإصــاح الدســتوري 
فــي خطــاب ألقــاه الملــك محمــد الســادس، وفــي اليــوم 
التالــي 10 مــارس تــم تشــكيل لجنــة استشــارية ملكيــة تــم 
تكليفهــا بمراجعــة الدســتور الصــادر عــام 1996، وقــد قــاد 
هــذا المغــرب إلــى إجــراء انتخابــات مبكــرة فــي نوفمبــر 
إلــى  الإســاميين  مــن  جــزء  بمقتضاهــا  وصــل   ،2011

الحكــم للمــرة الأولــى فــي تاريخهــم96.

وفــي الحقيقــة فــإن بدايــات الإصــاح السياســي فــي 
المغــرب كانــت مــع فــي مطلــع التســعينات مــن القــرن 
الماضــي، ففــي 8 أكتوبــر 1993، ونتيجــة تفاعــل عوامــل 
اقتصاديــة وسياســية متعــددة طــرح الملــك الراحل الحســن 
الكتلــة  ودعــا  الســلطة،  علــى  التعاقــب  فكــرة  الثانــي 
الديمقراطيــة المعارضــة للمشــاركة فــي الحكــم، كمــا دعــا 
مــن يرغــب أن يقــدم برنامجــه للحكومــة؛ وتــا ذلــك مطالبــة 
الكتلــة الديمقراطيــة بإلغــاء الانتخابــات غيــر المباشــرة التــي 
كانــت قــد جــرت فــي ســبتمبر 1993، لتدخــل الجهــاز الإداري 
فــي نتائجهــا، وهــو مــا تــم فعليــا97، وهكــذا يمكــن القــول 
أن المغــرب كان أول دولــة عربيــة تبــدأ عمليــة الإصــاح 
نتيجــة  الحاكــم  النظــام  داخــل  مــن  بمبــادرة  السياســي 
اســتجابته للمشــكلات التــي كادت أن تعصــف بالمغــرب 

ــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، واقــع ومســتقبل  ــة رواق عربــي الصــادرة عــن مرك ــع مجل ــد طال 96      للمزي

الإصلاحــات بالمغــرب 2011 - 2021 ،

97      للمزيد طالع دور الملك الحسن الثاني في الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب 1993،

خــال  سياســي  كنظــام  الملكــي  وبنظامهــا  كدولــة، 
ثمانينيــات القــرن الماضــي.

     الوضع السياسي 

منــح الدســتور والممارســات غيــر الرســمية للملــك تأثيــرا 
ــرا علــى الشــؤون السياســية، بمــا فــي ذلــك تشــكيل  كبي
المستشــارين  مــن  ودائرتــه  الملــك  يمتلــك  الحكومــة، 
باســم  المغــرب  فــي  المعروفيــن  والمســاعدين، 
ويأخــذ  هائلــة98،  خاصــة  اقتصاديــة  قــوة  "المخــزن"، 
المغــرب بنظــام المقاعــد المخصصــة للنســاء المعــروف 
بـــ "الكوتــا"، وهــو مــا أدى إلــى تشــجيع مشــاركتهن فــي 
العمليــة الانتخابيــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي، 
البرلمانيــة  المقاعــد  مــن   %21 علــى  النســاء  وحصلــت 
فــي عــام 2016، مقارنــة بـــ 17% فــي عــام  2011، وفــي 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة التــي جرت عــام 2021، زادت 
نســبة النســاء فــي البرلمــان إلــى 24.3% مــن إجمالــي 
قــد  المغــرب  فــي  الداخليــة  وزارة  وكانــت  المقاعــد99، 
 أعلنــت "أن اللوائــح )القوائــم الانتخابيــة( المتنافســة فــي
)يضــم  النــواب  لمجلــس  الأولــى  الغرفــة  انتخابــات 
البرلمــان المغربــي غرفتــان همــا مجلــس النــواب ومجلــس 
6815 مترشــحا،  المستشــارين( تشــمل فــي مجموعهــا 
منهــا 2329 ترشــيحا للنســاء بنســبة 34.17% مــن إجمالــي 
المترشــحين"100، فــي تلــك الانتخابــات  مُنــي حــزب العدالة 
والتنميــة ذو المرجعيــة الإســامية بهزيمــة كبــرى، بعدمــا 
حصــد 12 مقعــدا فقــط فــي مجلــس النــواب مقارنــة بـــ 
125 مقعــدا فــي أخــر انتخابــات عــام 1012016، كمــا فشــل 
ــن العثمانــي،  ــه العــام ورئيــس الحكومــة، ســعد الدي أمين
فــي الحصــول علــى مقعــد وهــو مــا دفعه إلى الاســتقالة 

مــن منصبــة كأميــن عــام للحــزب102.

وقالــت وزارة الداخليــة فــي بيــان لهــا "إن حــزب التجمــع 
الوطنــي للأحــرار تصــدر الانتخابــات البرلمانيــة بحصولــه 
علــى 97 مقعــدا، بعــد فــرز 96 فــي المئــة مــن الأصــوات، 
يليــه حــزب الأصالــة والمعاصــرة برصيــد 82 مقعــدا، بينمــا

98      تقرير منظمة فريدم هاوس،

99      لمزيد من التفاصيل، طالع:

100      عد تعديلات قوانين الانتخاب في المغرب لصالح المرأة.. النساء أمام تحدي الكفاءة وكسر النمطية، 

          الجزيرة نت،

101      الانتخابات المغربية 2021: هزيمة كبيرة للإسلاميين، فماذا حدث؟، بي بي سي عربي،

102      المغرب في 2021.. 10 أحداث بارزة ستظل راسخة في ذاكرة المغاربة، موقع العمق المغربي،

https://bit.ly/3vM2S8y

https://bit.ly/38l5Adc

https://bit.ly/34HN6Sw

https://bit.ly/3rSZhV4

https://bit.ly/3OyH60N

https://bit.ly/3MzlsaG

https://bbc.in/38s27d1
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 حــل حــزب العدالــة والتنميــة فــي المركــز الثامــن بـــ 12 
مقعــدا"، وكتبــت تلــك النتائــج فصــل النهايــة لســيطرة 
وأفســحت  السياســي،  المشــهد  علــى  الإســاميين 
الطريــق أمــام الملــك لتعييــن رجــل الأعمــال، عزيــز أخنــوش 
لتشــكيل حكومــة ائتلافيــة مــن أحــزاب التجمــع الوطنــي 
والاســتقلال103. والمعاصــرة،  الأصالــة  وحــزب  للأحــرار، 

ــى  ــي نصــت عل ــرة الت ــة الأخي ــن الانتخابي ســاعدت القواني
تخصيــص كوتــا للســيدات فــي تســهيل زيــادة المرشــحات 
للانتخابــات المحليــة والبلديــة فــي ســبتمبر/أيلول 2021، 
فـــ 27% مــن المرشــحين مــن النســاء، مقارنــة بـــ 12% فــي 
الانتخابــات البلديــة الأخيــرة فــي عــام 2015، علــى الرغــم 
مــن ذلــك، تقــود النســاء 1% فقــط مــن الدوائــر، وبالنســبة 
للانتخابــات الوطنيــة، فــإن 60 مقعــداً مــن مقاعــد مجلــس 
ــغ عددهــا 395 مخصصــة للنســاء؛ بالإضافــة  ــواب البال الن
المقاعــد  نصــف  النســاء  تشــغل  أن  يجــب  ذلــك،  إلــى 
الثلاثيــن المخصصــة للشــباب، وضمــت الحكومــة التــي 
تــم تشــكيلها فــي أكتوبر/تشــرين الأول 7 نســاء، وهــو 

رقــم قياســي. 

المغــرب حركــه تعبئــة سياســية لصالــح حقــوق  وتشــهد 
عــام  الريســوني  هاجــر  الصحفيــة  إدانــة  وكانــت  المــرأة؛ 
2019، بتهمــة الإجهــاض غيــر القانونــي والانخــراط فــي 
ــزواج، ســببا رئيســيا فــي  ممارســة الجنــس خــارج نطــاق ال
وضــوح قوتهــا وتأثيرهــا هنــاك، وقدمــت جبهــة واســعة 
مــن الأحــزاب والشــخصيات العامــة عريضــة وطنيــة تدعــو 
إلــى وضــع حــد للقوانين التمييزية "القديمة"، واســتمرت 
جمــع  فــي  المســتمرة  القانــون"  عــن  "الخارجيــن  حملــة 
التوقيعــات فــي إطــار مســاعيها لإحــداث تغييــرات فــي 

القانــون الجنائــي فــي هــذا الإطــار104.

    الوضع الاقتصادي

الأحــداث  مــن  العديــد  المغــرب  شــهد   2021 عــام  فــي 
الاقتصاديــة المهمــة التــي أعقبــت فتــرة مــن الركــود التــي 
تــم تســجيلها ســنة 2020 بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا، 
جــراء  ســلبي  بشــكل  المغربــي  الاقتصــاد  تأثــر  حيــث 
الجائحــة، وذلــك بعــد عــدة ســنوات مــن النمــو الاقتصــادي 

103      المغرب في 2021.. 10 أحداث بارزة ستظل راسخة في ذاكرة المغاربة، موقع العمق المغربي، 

            مصدر سابق.

104      تقرير منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

المحلــي  الناتــج  انكمــاش  ذلــك  عــن  ونتــج  المســتقر، 
الإجمالــي للبــاد بنســبة 7 بالمئــة وفقــا للأرقــام الصــادرة 

عــن صنــدوق النقــد الدولــي.

اللوجســتية  الخدمــات  تعطيــل  فــي  الجائحــة  وتســببت 
العالميــة وسلاســل القيمــة، وهــو مــا أثقل كاهل الشــركاء 
التجاريين الرئيســيين للمغرب - وبالتحديد إســبانيا وفرنســا 
وإيطاليــا وألمانيــا - ممــا أدى إلــى انخفــاض الطلــب علــى 
الصــادرات المغربيــة، كمــا تأثــر قطــاع الســياحة فــي البــاد 
للاقتصــاد  الرئيســية  المحــركات  بيــن  مــن  يعــد  الــذي   -
ــي المحلــي بلغــت  ــج الإجمال بمقــدار مســاهمة فــي النات
انخفاضــا  البــاد  شــهدت  حيــث   ،2019 ســنة  بالمئــة   7
فــي عــدد الســياح الوافديــن بنســبة 79.8 بالمئــة علــى 
أســاس ســنوي فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2020، وزاد 
الجفــاف مــن تأزيــم وضعيــة الاقتصــاد المغربــي حيــث 
ألحــق العديــد مــن الخســائر بالقطــاع الزراعــي، وقلــص مــن 

طاقــة الســدود105. 

وفــي ديســمبر 2021 صــادق البرلمــان بصفة نهائية، على 
مشــروع موازنــة 2022؛ والتــي ارتكــزت علــى فرضيــات 
الزراعــي وبعــض  الموســم  بتحســن  أساســية، مرتبطــة 
الموازنــة  قانــون  وراهــن  الأخــرى،  الحيويــة  القطاعــات 
لعــام 2022، علــى تحقيــق عجــز الخزينــة فــي حــدود 5.9 
بالمئــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وتقــول الحكومــة إنهــا 
"ســتعمل علــى الاســتعادة التدريجيــة للتوازنــات الماكــرو 
اقتصاديــة، وتســعى لتحقيــق نمــو يقــدر بـــ 3.2 بالمئــة".

وعلــى الرغــم مــن تداعيــات الجائحــة، واصلــت تمويــات 
نموهــا  بالمغــرب  )الإســامية(  التشــاركية  البنــوك 
الإيجابــي، وقــال المركــزي المغربــي فــي أكتوبــر الماضــي 
"بلغــت تمويــات البنــوك التشــاركية فــي إطــار المرابحــة 
لاقتنــاء العقــارات، فــي الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن 
دولار(،  مليــار   1.55( درهــم  مليــار   14.6 نحــو   ،2021
مقابــل 9.4 مليــار درهــم )مليــار دولار( فــي نفــس الفتــرة 

مــن العــام الماضــي".

105https://bit.ly/3ETecDS      المغرب 2021.. بداية التعافي وطرق أبواب النمو )حصاد(، وكالة الأناضول،
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مــن  دولار،  مليــار  المغــرب  اقتــرض   2021 يونيــو  فــي 
4 و11 و17  البنــك الدولــي علــى دفعــات ثــاث؛ فــي 
يونيــو، كمــا اقتــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي 23 
أغســطس مبلــغ 1.2 مليــار دولار، بهــدف تعزيــز احتياطــي 

ــة106. ــة الصعب ــة مــن العمل المملك

106      المغرب 2021.. بداية التعافي وطرق أبواب النمو )حصاد(، وكالة الأناضول، مصدر سابق.
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180 دولــة فــي  129 مــن أصــل  احتلــت الأردن المرتبــة 
عــن  الصــادر  العالمــي  الصحافــة  حريــة  تصنيــف مؤشــر 
منظمــة مراســلون بــا حــدود لعــام 2021، وبذلــك تكــون 
قــد تراجعــت مرتبــة واحــدة عــن عــام 2020 حيــث حلــت فــي 
هــاوس  فريــدم  مؤسســة  ســارت  وقــد   ،128 المرتبــة 
أشــار  حيــث  الاتجــاه،  نفــس  فــي   "Freedom House"
تقريرهــا العالمــي إلــى تراجــع وضــع الأردن مــن "حر جزئياً" 
لعــام 2020، لـــ "غيــر حــر" لعــام 2021، بمجمــوع نقــاط 34 
مــن أصــل 100 نقطــة، بســبب القيــود الصارمــة الجديــدة 
نقابــة  واســتهداف  التجمــع،  حريــة  علــى  المفروضــة 
المعلميــن فــي سلســلة مــن الاضطرابــات والاحتجاجــات، 
كافيــة أضــرت  عــدم وجــود اســتعدادات  وعوامــل منهــا 

بجــودة الانتخابــات البرلمانيــة أثنــاء جائحــة كوفيــد-19.

النتيجــة  تراجعــت  فقــد  هــاوس،  فريــدم  لتقييــم  وفقــاً 
التجمــع،  حريــة  يخــص  بمــا   4 أصــل  مــن   0 إلــى   1 مــن 
قيــود  لفــرض  الدفــاع  قانــون  اســتخدمت  الحكومــة  لأن 
صارمــة علــى التجمــع، وفرقــت الاحتجاجــات بالقــوة ضــد 
إغــاق نقابــة المعلميــن فــي يوليــو وأغســطس، وقيــدت 
خدمــات الاتصــالات المســتخدمة لبــث تلــك الاحتجاجــات، 
ووفقــا للمؤسســة ذاتهــا تراجعــت حريــة الإنترنــت فــي 
الأردن، حيــث قامــت الحكومــة بتقييــد وحظــر الوصــول إلى 
الإنترنــت، بمــا فــي ذلــك منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
أثنــاء الأحــداث الحساســة سياســياً، وتقــول المنظمــة فــي 
تقريرهــا إنــه "يتــم تقويض جهود مكافحة الفســاد بســبب 
والقيــود  مســتقلة،  إنفــاذ  مؤسســات  إلــى  الافتقــار 
ونشــاط  الاســتقصائية،  الصحافــة  علــى  المفروضــة 
المجتمــع المدنــي"، وتضيــف "قوانيــن الوصــول إلــى 
المعلومــات غامضــة وتفتقــر إلــى التفاصيــل الإجرائيــة 

وتحتــوي علــى اســتثناءات"107.

وتقــول منظمــة العفــو الدولية "واصلت الســلطات تقييد 
حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي، واســتمرت حملــة القمــع 
ضــد الصحفييــن والنشــطاء، بمــا فــي ذلــك مــن خــال   
الحكومــة  بإجــراءات  يتعلــق  فيمــا  الصحفييــن  مضايقــة 

كورونــا"108. بشــأن 

وقالــت مراســلون بــا حــدود فــي تقريرهــا إنــه "يجــب 
الصحفييــن  نقابــة  إلــى  منتميــن  الصحفيــون  يكــون  أن 

107      تقرير منظمة فريدم هاوس،

108      تقرير العفو الدولية،

الأردنيــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة، وعــززت الســلطات 
 ،2012 عــام  الإنترنــت، منــذ  علــى  ســيطرتها، لا ســيما 
عندمــا تــم تعديــل قانــون الصحافــة والمطبوعــات، حيــث 
عــام  منــذ  الإلكترونيــة  المواقــع  مــن  المئــات  حظــر  تــم 
2013، معظمهــا علــى أســاس عــدم امتلاكهــا ترخيصًــا، 
وبموجــب قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2015، يمكــن 
المقــالات  علــى  المواطنــون  الصحفيــون  يُعاقــب  أن 
ومنشــورات  الإنترنــت  علــى  الصحــف  فــي  المنشــورة 
الشــبكات الاجتماعيــة بالســجن، ويمكــن أن تشــكل أساسًــا 
للاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، غالبًــا مــا تُســتخدم الأســباب 
الأمنيــة لمقاضــاة وســجن الصحفييــن فــي بعــض الأحيــان 
بموجــب قانــون الإرهــاب الغامــض للغايــة، إن أوامــر حظــر 
النشــر تقيــد النقــاش العــام وتحــد مــن وصــول الصحفييــن 
إلــى المعلومــات المتعلقــة بالقضايا الحساســة"، وتشــير 
منظمــة مراســلون بــا حــدود إلــى التحــدي الــذي يواجــه 
الصحافــة الأردنيــة "التــي تجــد نفســها عالقــة بيــن مطرقــة 
الرقابــة الذاتيــة وســندان الخطــوط الحمــراء التــي ترســمها 

الســلطات"109. 

علــى "قيــام  رايتــس ووتــش  وركــزت منظمــة هيومــن 
الســلطات الأردنيــة بتقليــص حريــة الصحافــة فــي عــام 
تعســفية  نشــر  حظــر  أوامــر  إصــدار  خــال  مــن   2021
للصحافــة تحظــر تغطيــة التطــورات المحليــة المهمــة، بمــا 
فــي ذلــك التقاريــر المحليــة عــن الحملــة المســتمرة علــى 
نقابــة المعلميــن، واعتقــالات أبريل/نيســان 2021، لأفــراد 
علــى صلــة بالأميــر حمــزة بــن الحســين ولي العهد الســابق 

متهميــن بالتخطيــط لمؤامــرة ضــد قيــادة البــاد"110.

كمــا دعــا المرصــد الأورومتوســطي حكومــة الأردن إلــى 
"التخلــي عــن جميــع الممارســات التــي مــن شــأنها تقييــد 
حريــة الأفــراد والكيانــات فــي نشــر الــرأي والتعبيــر عنــه 
والالتــزام بالتزاماتهــا الدوليــة ذات الصلــة، كمــا يجــب أن 
تحمــي حقــوق الأفــراد والجماعات في ممارســة حقوقهم 
وتوفــر بيئــة عمــل آمنــة ومســتقرة للصحفييــن والنشــطاء 
والمؤسســات المدنيــة، بــدلًا مــن إدخــال قوانيــن وأنظمــة 

جديــدة تشــكل بيئــة تمنــع العمــل المدنــي"111.

109      تقرير مراسلون بلا حدود،

110      تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،

111      تقرير المرصد الأورومتوسطي،

https://bit.ly/3fQJQ9t

https://bit.ly/3AsKHqx

https://bit.ly/3EU1AfL

https://bit.ly/3Lllkvx

الفصل الثالث: الإعلام في الأردن.. بين الرقابة الذاتية والخطوط الحمراء  

https://bit.ly/3xWX9jc
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نظرة عامة على حرية الصحافة والإعلام في الأردن

مــا زالــت البيئــة القانونيــة فــي الأردن - كالــدول العربيــة 
الأخــرى - بيئــة مقيــدة للحريــات الإعلاميــة بشــكل عــام وزاد 
عليهــا التحديــات التــي واجهــت هــذا البلــد نتيجــة تفشــي 
الأشــهر  فــي  وانتشــارها  واتســاعها،  كورونــا،  جائحــة 

الأربعــة الأخيــرة مــن ســنة 2021.

الوضع التشريعي

الــرأي  بشــكل عــام؛ فــإن الدســتور الأردنــي يتيــح حريــة 
خصوصيــة  ويحمــي  وغيرهــا،  والصحافــة،  والتعبيــر، 
الأفــراد وفــق المادتيــن 15 و 11218، وهــو فــي ذلــك لا 
يختلــف بشــكل كبيــر عــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــدق 
عليها الأردن، وإذا كان الدستور في الأردن يضع القانون 
كمحــدد رئيــس فــي اســتعمال الحقــوق والحريــات، فــإن 
ــن لا تُفــرغ الحــق  ــك لا يشــكل خطــرا مــا دامــت القواني ذل
الدســتوري مــن مضمونــه، ويقتصــر عملهــا علــى تنظيــم 
اســتعماله للتوفيــق بيــن المصالــح المتعارضــة مــن ناحيــة، 
ولتســهيل هــذا الاســتعمال مــن ناحيــة أخــرى113، وقــد اتجــه 
الدولــي  القانــون  إلــى الأخــذ بســمو  القضــاء الأردنــي 
علــى القانــون الداخلــي، بمعنــى أنــه فــي حالــة التعــارض 
بيــن معاهــدة دوليــة، وقانــون داخلــي نافــذ فــإن القضــاء 
دون  الدوليــة  المعاهــدة  إعمــال  علــى  اســتقر  قــد  هنــا 
النــص القانونــي،  ففــي الثالــث مــن مايــو 2020 أصــدرت 
المحكمــة الدســتورية الأردنيــة114، برئاســة القاضي هشــام 
التــل فــي الدعــوى التفســيرية رقــم  1 لســنة 2020 قــرارا 
قضــت فيــه "بعــدم جــواز إصــدار قانــون أو تشــريع يلغــي 
أو يعــدل اتفاقيــة ســبق للمملكــة أن وقعــت عليهــا، وأنــه 
الأطــر  وفــق  قانــون  إصــدار  الــوزراء  لمجلــس  يجــوز  لا 
الالتزامــات  مــع  برمتــه  يتعــارض  قــد  بمــا  التشــريعية، 
ــت المملكــة صادقــت  المقــررة علــى أطــراف معاهــدة كان

عليهــا بمقتضــى قانــون"115.

علــى  عــام  بشــكل  الأردنــي  العقوبــات  قانــون  زال  ولا 
التزامــات الأردن  تتفــق مــع  حالــه دون تعديــات جذريــة 
الدوليــة، فكثيــر مــن نصوصــه تتضمــن إرهاقــا لحريــات 

112      طالع الدستور الأردني، الموقع الرسمي لمجلس النواب،

113      طالع الدستور الأردني، الموقع الرسمي لمجلس النواب، مصدر سابق.

114      للمزيد طالع، مرتبة المعاهدة الدولية في التشريعات الوطنية والدستور الأردني،

115      "الدستورية": عدم جواز اصدار قانون يتعارض مع معاهدة دولية، وكالة عمون الإخبارية،

التعبيــر بشــكل عــام، وهــي بالإضافــة إلــى ذلــك مصاغــة 
بشــكل فضفــاض يجعــل مــن الصعــب علــى المخاطبيــن 
بأحكامــه معرفــة حــدود المبــاح والممنــوع، والتصــرف علــى 
هــذا الأســاس، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن الإشــارة إلــى 
المــادة 131 مــن القانــون، والتــي تعاقــب كل مــن "أذاع 
فــي المملكــة فــي الأحــوال عينهــا أنبــاء يعــرف أنهــا كاذبــة 
أو مبالــغ فيهــا مــن شــأنها أن توهــن نفســية الأمــة، فــإذا 
كان الفاعــل قــد أذاع هــذه الأنبــاء وهــو يعتقــد صحتهــا، 
عوقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر"، والمــادة 
190 التــي تعــرف التحقيــر بأنــه  "كل تحقيــر أو ســباب - 
غيــر الــذم والقــدح - يوجــه إلــى المعتــدى عليــه وجهــاً لوجــه 
بالــكلام أو الحــركات أو بكتابــة أو رســم لــم يُجعــا علنيين أو 
بمخابــرة برقيــة أو هاتفيــة أو بمعاملــة غليظــة"، والمــادة 
173 إطالــة اللســان علــى أربــاب الشــرائع مــن الأنبيــاء "من 
ثبتــت جرأتــه علــى إطالــة اللســان علنــاً علــى أربــاب الشــرائع 
مــن الأنبيــاء يحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات، علــى 
أن هنــاك عــددا مــن القوانيــن التــي تســاهم فــي إشــاعة 
منــاخ إعلامــي خانــق فــي البــاد؛ كقانــون الإعــام المرئــي 
والمســموع، وقانــون الاتصــالات، وقانــون منع الإرهاب، 

وغيرهــا.

لســنة   26 رقــم  والمســموع  المرئــي  الإعــام  قانــون 
2015

تنــص المــادة 20 الفقــرة "ل" مــن قانــون الإعــام المرئــي 
والمســموع ضمــن مــا تنــص عليــه مــن التــزام المرخــص لــه 
"بعــدم بــث مــا يلحــق الضــرر بالاقتصــاد والعملــة الوطنيــة 
ومشــاركة  والاجتماعــي؛  الوطنــي  بالأمــن  يخــل  أو 
المرخــص لــه فــي تنميــه الصناعــات الوطنيــة المتعلقــة 
بالإنتــاج الوطنــي للإعــام المرئــي والمســموع وبعــدم 
بــث المــواد الكاذبــة التــي تســيء إلــى علاقــات المملكــة 
بالــدول الأخــرى"، وتعاقــب المــادة 29 بنــد "ب"1" مــن 
هــذا القانــون "كل مــن المرخــص لــه إذ مــارس أعمــال البــث 
أو المســجل لإعــادة البــث الــذي يخالــف أحــكام الفقــرة "ل" 
مــن المــادة 20 مــن هــذا القانــون بغرامــه لا تقــل عــن 
خمســه آلاف دينــار ولا تزيــد عــن ثلاثيــن ألــف دينــار مــع 
إلزامــه بالتعويــض، وإزالــة الضــرر". وتضاعــف العقوبــة 
وفقــا للمــادة المشــار إليهــا بالبنــد "2" بمضاعفــة العقوبة https://bit.ly/36PO5RQ

https://bit.ly/3rWPmhs

https://bit.ly/3Ll4a12
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ــوزراء  ــل وتعطــي للمجلــس ال  حــال اســتمرار المخالفــة، ب
الحــق فــي إلغــاء الترخيــص بعــد صــدور حكــم قضائــي 

قطعــي.

قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995

 13 رقــم  الاتصــالات  قانــون  مــن   75 المــادة  تعاقــب 
لســنة 1995 "كل مــن أقــدم، بــأي وســيلة مــن وســائل 
الاتصــالات، علــى توجيــه رســائل أو إهانــة أو نقــل خبــرا 
مختلقــا بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن 
ــن  ــا هاتي ــار أو بكلت ــى )2000( دين ــد عل ــار ولا تزي )300( دين

العقوبتيــن".

قانون منع الإرهاب رقم 18 لسنة 2014

يعــرف قانــون منــع الإرهــاب رقــم 18 لســنة 2014 الجريمة 
ــر،  ــات التعبي ــد بشــدة حري ــة تعريفــا يمكــن أن يقي الإرهابي
وتعتبــر المــاد 3 مــن القانــون فــي حكــم الأعمــال الإرهابيــة 
الشــبكة  أو  المعلومــات  نظــام  "اســتخدام  المحظــورة 
إنشــاء  أو  إعــام  أو  نشــر  وســيله  أي  أو  المعلوماتيــة 
موقــع إلكترونــي لتســهيل القيــام بأعمــال إرهابيــة أو دعــم 
لجماعــة أو تنظيــم أو جمعيــة تقــوم بأعمــال إرهابيــة أو 
الترويــج لأفكارهــا أو تمويلهــا أو القيــام بــأي عمــل مــن 
أعمــال  لخطــر  ممتلكاتهــم  أو  الأردنييــن  تعريــض  شــأنه 

عدائيــة أو انتقاميــة تقــع عليهــم".

قانون منع الجرائم 

يشــكل قانــون منــع الجرائــم خطــرا بالغــا علــى الحريــات 
خــاص،  بشــكل  التعبيــر  حريــات  وعلــى  عــام،  بشــكل 
فالقانــون الــذي يحمــل رقــم 7 لســنة 1954 يجعــل مــن 
"المحافــظ"  عليــه  يطلــق  الــذي  الإداري"  "الحاكــم  حــق 
حاكمــا مطلــق اليــد فــي القبــض علــى النــاس، وحبســهم 
ــه،  لمجــرد الاعتقــاد بخطورتهــم علــى الأمــن فــي منطقت
أو الاعتقــاد بــأن وجودهــم أحــرارا إنمــا يشــكل خطــراً علــى 
النــاس، وكمــا يعطــي القانــون الحاكــم الإداري الحــق فــي 
حبــس المواطنيــن دون محاكمــة، فإنــه يعطيــه الحــق فــي 
إطــاق ســراحهم إن اعتقــد أنهــم لــم يعــودوا خطــرا علــى 
ــح ســلطات  ــون يمن ــى أن هــذا القان ــاس، بالإضافــة إل الن
اســتثنائية للحاكــم الإداري حتــى فــي غيــر حــالات الطــوارئ.

قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنه 1992، والأوامــر الصــادرة 
بنــاء عليــه

1992 للســلطة  13 لســنه  رقــم  الدفــاع  يعطــي قانــون 
التنفيذيــة ســلطات واســعة أجملتهــا المــادة الرابعــة مــن 
القانــون، وهــي ســلطات تجعــل مــن حقــه ليــس فقــط 
الاجتمــاع  فــي  الأشــخاص  حريــة  علــى  القيــود  وضــع 
فــي  الحــق  تعطيــه  أيضــا  ولكــن  والإقامــة،  والتنقــل، 
مراقبــه الصحــف والمطبوعــات والنشــرات، وغيرهــا بمــا 
يجعلــه فــي وضــع يمكنــه مــن الســيطرة علــى تــداول الآراء 
ــة  ــأى عــن النقــد والمراقب ــه فــي من والمعلومــات، ويجعل
ــه  ــد الل ــرأي العــام، وعلــى الرغــم مــن أن الملــك عب مــن ال
الثانــي بــن الحســين قــد طلب من الحكومة عنـــد مصادقته 
علــــى إعــادة العمــل بقانــون الدفــاع رقــم 13 لســنه 1992 
"بــأن يكــــون تطبيقــه والأوامــر الصــادرة بمقتضــاه، فــــي 
أضيــق نطــاق ممكــن، وبمــا لا يمــس حقــوق الأردنييــن 
السياســية والمدنيـــة، ويحافــظ عليهــا، ويحمـــي الحريـــات 
العامـــة والحـــق في التعبيـــر، التي كفلها الدســـتور وفـــي 
إطــار القوانيـــن العاديـــة النافـــذة"، مؤكــدا علــى أن الهدف 
ــر أداة  ــون الاســتثنائي هــو "توفيـ ــل هــذا القان مــن تفعي
ووســـيلة إضافيــة لحمايــــة الصحــــة العامــــة، والحفــــاظ 
علــــى صحــــة وســـامة المواطنيــــن، والارتقــــاء بــــالأداء 
ورفــــع مســــتوى التنســــيق بيــــن الجميــــع، لمواجهــــة هــــذا 
الوبــــاء،، يمثــل أمــر الدفــاع الــذي يحمــل رقــم 8 نموذجــاً 
واضحــاً إلــى الخلــط الــذي تتعمــده جهــات التشــريع؛ ففــي 
ثانيــا مــن هــذا الأمــر  الفقــرة الأولــى مــن  جــاءت  حيــن 
بعــدم  كورونــا  بفيــروس  المصابيــن  خصوصيــة  لحمايــة 
جــاءت  الخاصــة،  لحياتهــم  التعــرض  أو  صورهــم،  نشــر 
الفقــرة الثانيــة لتحكــم ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى 
كل مــا ينشــر حــول الوبــاء ومــدى نجــاح جهــود الحكومــة 
فــي الســيطرة عليــه، فعاقبــت بالحبــس ثــاث ســنوات 
وبغرامــه ثلاثــة آلاف دينــار كل مــن "نشــر أو أعــاد نشــر 
أو تــداول أي أخبــار حــول الوبــاء مــن شــأنها ترويــع النــاس 
أو إثــارة الهلــع بينهــم عبــر وســائل الإعــام أو الاتصــال أو 
وســائل التواصــل الاجتماعــي"، وهــو مــا يمنــع أي نقــاش 
الحكومــة  وكفــاءة  البــاد،  فــي  الصحــي  الوضــع  حــول 
فــي إدارة الأزمــة، ومــدي ضــرورة مــا تتخــذه مــن إجــراءات 
لمواجهتهــا116، ووصــف المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان 

116      تقرير "تحت الحظر.. حالة حرية الإعلام في ظل جائحة كورونا، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر 

           سابق.
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الثامــن  الدفــاع  أمــر   ،2021 ســنة  الصــادر  تقريــره  فــي 
الصــادر بتاريــخ 15 إبريــل 2020 اســتنادا لقانــون الدفــاع 
ــر،  بأنــه انطــوى علــى بنــد يتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبي
ــى  ــف بعــض الأفــراد عل ــز اســتمرار توقي كمــا رصــد المرك
خلفيــة التعبيــر عــن آرائهــم، إذ أن بعــض هــذه التوقيفــات 
تتعلــق  قضايــا  عــن  التعبيــر  بســبب  تمــت  والمحاكمــات 

بانعكاســات وآثــار جائحــة كورونــا فــي الأردن117.

قانون الجرائم الإلكترونية

تذهــب المــادة 11 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة علــى 
معاقبــه "كل مــن قــام قصــدا بإرســال أو إعــادة إرســال أو 
نشــر بيانــات أو معلومــات عــن طريــق الشــبكة المعلوماتية 
أو الموقــع الإلكترونــي أو أي نظــام للمعلومــات تنطــوي 
علــى ذم أو قــدح أو تحقيــر أي شــخص بالحبــس ...إلــخ"، 
لمعاقبــة  البــاب  القانــون  هــذا  مــن   14 المــادة  وتفتــح 
المعلقيــن علــى الأخبــار علــى مواقــع الإنترنــت، حين تنص 
علــى عقــاب كل مــن "قــام قصدا بالاشــتراك أو التدخل أو 
التحريــض علــى ارتــكاب أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون بالعقوبــة المحــددة فيــه لمرتكبهــا"118.

الممارســات التــي تقمــع الحريــات الإعلاميــة تحــت غطــاء 
قانونــي غيــر متــوازن

ينعكــس القصــور التشــريعي الــذي لا يســتطيع حمايــة 
الحقــوق والحريــات، أو يعرقلهــا فــي بعــض الأوقات على 
الواقــع العملــي، فيشــهد الإعــام الأردنــي ممارســات 
تحــد مــن حريتــه، وتحــد مــن انســياب المعلومــات داخــل 

المجتمــع.

التدخلات الحكومية سيف المعز دون ذهبه

تدخــات  مــن  عــام  بشــكل  الأردنــي  الإعــام  يعانــي 
حكوميــة، وأمنيــة مســتمرة فــي عملــه، وعلــى الرغــم مــن 
 ،2021 التدخــات خــال عــام  بــأن  أن البعــض قــد أقــر، 
إلــى أن أن بعــض  أرجعــوا ذلــك  أنهــم  تراجعــت إلا  قــد 
القيــادات الإعلاميــة فــي كثيــر مــن المؤسســات يقومــون 
بــدور الــوكلاء، وتحــول هــؤلاء ليُديــروا المشــهد الإعلامــي 

117      المركز الوطني حقوق الإنسان، ملخص التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة  

           الأردنية الهاشمية لعام 2020، صدر في عمان سنة 2021،

118      للمزيد طالع، فضاءات مغلقة، ورقه موقف صادرة عن مركز حماية وحرية الصحفيين،

https://bit.ly/37ND3x0

https://bit.ly/3LtiSmM

https://bit.ly/399RNqc

ــة بــدلا عــن الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة، ممــا رفــع  بالوكال
مــن منســوب الرقابــة المســبقة أو القبليــة علــى المحتــوى 
والمضمــون، وأصبــح "الســقف الإعلامــي" فــي بعــض 
المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة نتيجــة لذلــك أقــل مــن 
الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة،  تفكــر فيــه  الــذي  الســقف 
وقــد ســاهم اســتمرار أزمــة نقابــة المعلميــن، واعتقــال 
بعــض قياداتهــا، وإحالــة معلميــن علــى التقاعــد المبكــر، 
واعتقــالات   ،"Club House"وحظــر الإنترنــت،  وقطــع 
بعــض الإعلامييــن، واعتقــال طلبــة جامعــات شــاركوا فــي 
ــن الأردن وإســرائيل،  ــا بي ــة النواي الاحتجاجــات ضــد اتفاقي
ومنــع الاحتجاجــات والتظاهرات...إلــخ، فــي زيــاده الرقابــة 
الذاتيــة مــن قيــادات صحفيــة علــى مــا يصلهــم مــن أخبــار، 
أو علــى التغطيــات، أو الآراء المختلفــة، وهــو مــا أدى إلــى 
أن يعــرف الأردنيــون مــا يحــدث فــي بلادهــم مــن قنــوات 

ــة119. ــه أجنبي ومصــادر إخباري

والعموميــة  عــام،  بشــكل  الإعــام  تتلقــى وســائل  ولا 
منهــا تعليمــات مباشــرة يوميــة كيــف تغطــي الأحــداث 
والقضايــا، فرؤســاء التحريــر، ومــدراء التحريــر، والمحرريــن 
يعرفــون الخــط العــام، ومــا هــو مســموح ومــا هــو غيــر 
مســموح، وحيــن تكــون القضيــة ســاخنة وحساســة، فــإن 
توجيهــات مباشــرة تصــدر، واتصــالات وتفاهمــات تحــدث، 
فدوائــر  حاضــرة،  تكــون  بــأول  أول  للتفاصيــل  ومتابعــة 
الملكــي،  والديــوان  الحكومــة،  رئاســة  فــي  الإعــام 
والمخابــرات يتولــون عمليــات التنســيق لتمريــر الرســائل 

الإعلاميــة120.

ويــرى صحفيــون مرموقــون أن امتــاك المعلومــة، وعــدم 
القــدرة علــى نشــرها هــي أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
الإعــام فــي الأردن ويقــول "تعامــل البعــض مــع عــدد 
مــن الصحــف وكأنهــا ليســت مؤسســة دولــة، وبالتالــي 

ــر مــن غيرهــا"121.   تخضــع لضغــوط أكث

وفــي الحقيقــة فــإن ســؤال اســتقلاليه الإعــام الأردنــي 
كان مثــار بحــث وجــدل خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة، ومــا 
ظــل يشــغل الإعــام الأردنــي هــو مــدى التأثيــر الحكومــي 
والأمنــي علــى وســائل الإعــام ســواء مــن خــال ملكيــة 

الإعــام، أو مــن خــال التدخــات الناعمــة والخشــنة.

119      مرصد سيفيكوس: تراجع تصنيف الأردن من "معوق" الى " قمعي"، موقع عمان نت،

120      مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

121      مقابلة أجريت لصالح هذا التقرير مع الاستاذ مكرم الطراونة، رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية.
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المــدراء ورؤســاء  تتولــى تعييــن  التــي  فالحكومــة هــي 
والتلفزيــون،  الإذاعــة  مؤسســة  فــي  الإدارة،  مجالــس 
ووكالــة الأنبــاء الأردنيــة "بتــرا"، فيمــا تتولــى مؤسســة 
أســهم  مــن  تملكــه  مــا  وبســبب  الاجتماعــي  الضمــان 
تســمية  فــي  التأثيــر  والدســتور  الــرأي  صحيفتــي  فــي 
رؤســاء التحريــر ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الإدارة، ممــا 
مــدى  عــن  تســاؤلات  مثــار  الإعــام  اســتقلالية  يُبقــي 
الإعــام  وســائل  وحتــى  وحدودهــا،  الاســتقلالية  هــذه 
جهــات  يستشــيرون  ملاكهــا  مــن  العديــد  فــإن  الخاصــة 
رســمية عنــد إصــدار قــرارات بتعييــن كبــار قادتهــا، ويقــول 
أحــد الصحفييــن الكبــار أنــه "لإظهــار حجــم المشــكلة يمكــن 
ــي اســتمرت لعقــود  ــات الت ــى التعيين تســليط الضــوء عل
الدولــة  أجهــزة  لإعلامييــن وإعلاميــات محســوبين علــى 
لتحقيــق امتيــازات ومنافــع لهــم أو للســيطرة علــى وســائل 

واحتوائهــا"122.  - -المســتقلة  الإعــام 

وقــد أكــد عــدد مــن أعضــاء نقابــة الصحفييــن، والمحرريــن 
الكبــار علــى أن "الحكومــات تحــارب الإعــام، ولا يوجــد أي 
تســهيلات لعمــل وســائل الإعــام، حتــى فــي حصولهــا 
علــى المعلومــات تضيــق عليهــا، كمــا أن هنــاك تضــارب 
مصالــح بيــن مكونــات الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة التابعة 
أنــه  التعامــل مــع الإعــام"، ويؤكــدون علــى  لهــا فــي 
"مــن حيــث المبــدأ لا يوجــد لــدي الأردن إعــام مســتقل، 
فجميــع الحريــات تخضــع لتدخــل الســلطة التنفيذيــة بذرائــع 

ــة"123. الأوضــاع السياســية والإقليمي

التدخــل  "وجــود  علــى  وصحفيــون  إعلاميــون  ويؤكــد 
الحكومــي فــي عمــل وســائل الإعــام، ولــه مرجعيــات
علــى  ليســت  الأمنيــة  والأجهــزة  فالحكومــة  متعــددة، 
وعملهــا، مشــيرة  الإعــام  وســائل  بشــأن  دائــم  اتفــاق 
إلــى وجــود نوعيــن مــن التدخــل بعمــل وســائل الإعــام، 
الأول الخشــن والــذي تمارســه الحكومــة وأجهزتهــا ضــد 
وســائل الإعــام والصحفييــن فــي تغطيتهــم للأحــداث 
والمظاهــرات فــي الشــارع، والثانــي الناعــم مــن خــال 
التعليمــات والتوجيهــات لوســائل الإعــام، وحتــى فــي 

البرامــج"124. فــي  الضيــوف  اســتضافة 

122      )إعلام مقيد.. مؤشر حرية الإعلام في الأردن 2020(، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

123      إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

124        إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

تســميه  "مــا  علــى  معروفــة  أردنيــة  صحفيــه  وتؤكــد 
التدخــل العلنــي والتدخــل المســتتر مــن الحكومــات فــي 
عمــل وســائل الإعــام، للســيطرة عليهــا، فحســبما أشــيع 
فــإن بعــض المواقــع الإلكترونيــة تتلقــى دعمــا مــن أجهــزة 
أمنيــة، كمــا أن الاحتــواء الناعــم لــه أشــكال متعــددة، ويتــم 
شــراء ذمــم البعــض، ويتــم تميزهــم حتــى فــي تقديــم 

الإعلاميــة"125. لمؤسســاتهم  المعلومــات 

وتســتخدم الحكومــة الأوضــاع الماليــة الصعبــة للإعــام 
للتدخــل فيــه والضغــط عليــه، فلــم تقــدم الحكومــة أيــة 
إعفــاءات ضريبيــة لوســائل الإعــام بمــا فيهــا الصحــف 
بالرغــم  الإعــام  دعــم  صنــدوق  تنشــئ  ولــم  الورقيــة، 
ســبتمبر  أيلــول/  شــهر  فــي  معلومــات  تســريب  مــن 
2021 تحدثــت عــن "عمــل مســؤولين فــي الحكومــة لرفــع 
مســتوى مهنيــة الإعــام، مــن خــال معالجــة فوضــى 
الملكيــة الفكريــة وإقامــة صندوق دعم المحتوى الإعلامي 
يتــم دعمــه مــن عــدة مصــادر محليــة وخارجيــة، إضافــة إلــى 
دعــم مــن الشــركات الضخمــة ضمــن برامجهــا فــي مجــال 
المســؤولية الاجتماعيــة"126، ويــرى بعــض الإعلامييــن "أن 
الدعــم الحكومــي للإعــام إن وجــد فهــو مشــروط، ومثــال 
ــة علــى 3 صحــف بعينهــا  ــات القضائي ذلــك توزيــع الإعلان
فقــط127، ومــن حيــث التمويــل فــإن السياســات الحكوميــة 
أوجــه تدخلاتهــا غيــر  كأحــد  الحكومــي  تســتخدم الإعــان 
المباشــرة فــي الإعــام، علــى نحــو الإعــان القضائــي 
الــذي حصــرت الحكومــة نشــره فــي ثــاث صحــف يوميــة 
فقــط )الــرأي، الدســتور، الغــد(، باعتبارهــا الأوســع انتشــارا 
ضمــن معاييــر وأســس لا تــزال مثــار جــدل وخــاف بيــن 
الحكومــة وبيــن الصحــف الأخــرى التــي حرمــت مــن هــذه 

الإعلانــات.

ويشــير البعــض إلــى أن "الحكومــة تتبــع أكثــر مــن طريقــة 
للتدخــل فــي العمــل الإعلامــي، وذلــك مــن خــال الدعــم 
اللاحقــة  بالرقابــة  المتمثــل بالإعلانــات، وأيضــا  المــادي 
التــي تضفــي إلــى حــذف مقــالات ومــواد صحفيــة"128.

125        إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

126      )الحكومة بصدد إنشاء صندوق دعم المحتوى الإعلامي(، عمان نت،

127      إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

128      إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.
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وعلــى الرغــم مــن التعهــدات الحكوميــة التــي أعلنهــا رئيس 
الــوزراء أمــام البرلمــان عنــد تقديمــه بيــان الحكومــة بشــأن 
ضمــان اســتدامة عمــل الصحــف، انهــا "ســتواصل دراســة 
أيّ إجــراءات مــن شــأنها تمكيــن العامليــن فــي الصحافــة 
ووســائل الإعــام الأردنيّــة مــن أداء دورهــم ورســالتهم 
فــي ظــل ظــروف معيشــيّة كريمــة "129، إلا أن الحكومــة 
لــم تقــدم للصحافــة مــا يتوافــق مــع تلــك التعهــدات طيلــة 
ســنة 2021، ممــا أبقــى أزمــة الصحافــة الورقيــة الماليــة 

علــى حالهــا. 

احتكار الحكومة للمعلومات

المعلومــة،  امتــاك  أن  مرموقــون  صحفيــون  يــرى 
وعــدم القــدرة علــى نشــرها هــي أكبــر التحديــات التــي 
الدولــة  الأردن  كان  فقــد  الأردن،  فــي  الإعــام  تواجــه 
العربيــة الأولــى التــي أقــرت قانــون للمعلومــات مبكــرا 
ســنة 2007، ومنــذ إقــراره منــذ أكثــر مــن 15 عــام يواجــه 
القانــون العديــد مــن المشــكلات فــي عمليــه التطبيــق، 
وبالرغــم مــن عشــرات النشــاطات والمؤتمــرات والبيانــات 
والاجتماعــات الداعيــة لتعديــل القانــون وتفعيلــه بحيــث 
يصبــح أكثــر مرونــة وقابليــة للتطبيــق، وبمــا يســاعد علــى 
إشــاعة ثقافــة المعلومــات، إلا أن ذلــك لــم يُســفر عــن أي 

تغييــر علــى أرض الواقــع. 

مــع اســتمرار إنفــاذ قانــون الدفــاع للســنة الثانيــة علــى 
التوالــي بســبب اســتمرار جائحــة كورونــا، ومــا رافــق ذلــك 
والصحفييــن،  المواطنيــن  حركــة  وتقييــد  إغلاقــات  مــن 
الوحيــد  المالــك  هــو  الرســمي  الحكومــي  الجانــب  ظــل 
للمعلومــات المتعلقــة بجائحــة كورونــا ســواء مــن حيــث 
عــدد الإصابــات أو الوفيــات أو مناطــق الانتشــار، فيمــا 
ظــل الإعــام ناقــا لتلــك المعلومــات، ومعلقــا عليهــا 

فــي حــدود ضيقــة.

يشــير  مــا  الحكومــة  عــن  يصــدر  لــم   2021 عــام  طيلــة 
ــون  ــى تطبيقــات قان ــل عل ــر أو تعدي ــى إحــداث أي تغيي إل
الــذي  الوقــت  وفــي  العــام،  المجــال  فــي  المعلومــات 
لا يــزال مشــروع القانــون المعــدل لقانــون ضمــان حــق 
الحصــول علــى المعلومــات فــي أدراج مجلــس النــواب، 
فــإن الحكومــة أيضــا، ومجلــس المعلومــات لــم يفصحــا 
عــن أيــة معلومــات حــول تطبيــق القانون طيلة هــذا العام، 

129      بيان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة أمام مجلس النواب لنيل ثقة المجلس يوم الأحد 2021/1/3، البيان 

          متوفر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء،

ولــم يصــدر عــن الحكومــة أيــة بيانــات موجهــة للــوزارات 
المعلومــات  بتصنيــف  تتعلــق  العامــة  والمؤسســات 

لديهــا.  

كمــا أحــال مجلــس النــواب الثامــن عشــر مشــروع القانــون 
إلــى لجنــة مشــتركة القانونيــة والتوجيــه الوطنــي بعــد أن 
قامــت الحكومــة بســحبه مــن المجلــس وأدخلــت عليــه عــدة 
تعديــات قبــل إرجاعــه مجــددا إلــى النــواب، إلا أن مجلــس 
النــواب لــم يناقشــه ولــم يطرحــه للتصويــت، حتــى لحظــة 
إعــداد هــذا التقريــر فــي حالــة مــن التراخــي التشــريعي 

الواضــح تجــاه هــذا القانــون الهــام، والمثيــر للجــدل130.

ومــن الملاحظــات المهمــة التــي يتوجــب التوقــف عندهــا 
هــو عــدم نشــر مجلــس المعلومــات لتقاريــره عــن حالــة 
المعلومــات، وإتاحتهــا للجمهــور، وبمــا يخالــف القانــون 
نفســه، فضــا عــن عــدم وجــود رقابــة علــى المؤسســات 
كيفيــة  أو  لديهــا،  المعلومــات  تصنيــف  تنجــز  لــم  التــي 
تطبيــق القانــون، وهــل لديهــا مفــوض للمعلومــات، وهل 

لديهــا ســجل للمعلومــات؟

فــي نهايــة عــام 2020، وبدايات عــام 2021 أقرت الحكومة 
ثلاثــة بروتكــولات لإنفــاذ القانــون جــاءت فــي إطــار إنفــاذ 
ــة الرابعــة لمبــادرة  الالتزامــات الــواردة فــي الخطّــة الوطنيّ

شــراكة الحكومــات الشــفّافة 2018-2020؛ والتــي تنــصّ 
علــى مأسســة إجــراءات إنفــاذ قانــون ضمــان حــقّ الحصول
علــى المعلومــات، وفــق الممارســات الفضلــى والمعاييــر 

الدوليّة131.

انتهــاك الحريــات الإعلاميــة فــي الأردن 2021.. "قبضــة 
مــن حديــد فــي قفــاز مــن حريــر"

لــم تعــد الانتهــاكات التقليديــة مثــل المنــع مــن التغطيــة، 
أو  العمــل،  متعلقــات  علــى  الاســتيلاء  أو  الضــرب،  أو 
القــول  ويمكــن  الأردن،  فــي  دارجــة  انتهــاكات  الحبــس، 
ــك الانتهــاكات الفجــة  ــام 2021 قــد شــهد تقلــص تل إن ع
والظاهــرة إلــى درجــة غيــر مســبوقة، ولكــن الظاهــر أن

130      سحبت حكومة د. عمر الرزاز مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات 

لسنة 2012 من مجلس النواب بتاريخ 26 تشرين ثاني نوفمبر 2018 وأعادته لمجلس النواب بعد أن أدخلت عدة 
تعديلات عليه، إلا أن مجلس النواب أحاله إلى لجنة مشتركة التي قامت بعقد اجتماعات مع مؤسسات مجتمع 

مدني، إلا أن المجلس لم يناقشه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، خبر سحب القانون متوفر على رابط الموقع 
الرسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"،

131      بروتوكولات لمأسسة إنفاذ قانون حقّ الحصول على المعلومة، وكالة عمون الإخبارية،

https://bit.ly/3Gieza9

https://bit.ly/3Gieza9

https://bit.ly/3F6et6V
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 التفاهمــات مــا بيــن الصحفييــن والاعلامييــن مــن جانــب، 
والحكومــة وأجهزتهــا الأمنيــة مــن جانــب آخــر، فضــا عــن 

الرقابــة المســبقة قــد صنعــت إعلامــا تحــت الســيطرة.

إجابــات  أظهرتهــا  التــي  الانتهــاكات  القــول؛  ويمكــن 
 ،2021 لعــام132  الإعــام  حريــة  مؤشــر  علــى  الصحفييــن 
 - الرســمية  -غيــر  الأمنيــة  الاســتدعاءات  فــي  كانــت 
ــن لشــرب فنجــان قهــوة، لا يتحــدث  ــن وصحفيي لإعلاميي
التدخــات  أو  الحكوميــة،  التدخــات  عــن  الصحفيــون 
والاســتدعاءات الأمنيــة، وهــي فــي الغالــب تأخــذ طابعــا 
مــع  بالتعامــل  الخشــنة  الطريقــة  تُســتخدم  ولا  وديــا، 
الصحفييــن والصحفيــات إلا باســتثناءات، وإذا مــا حــدث 
تكــون ناتجــة إمــا عــن موقــف سياســي للصحفــي، وإمــا 
لمؤسســته الإعلاميــة، أو لرفضــه التدخــل، وتكــراره لمــا 
تعتبــره هــذه المؤسســات خروجــا ومساســا بتابوهــات، أو 
الاقتــراب مــن قضايــا لا يريــدون البحــث فيــه، الاتصــالات 
المخابــرات  مــن  تحــدث  كلهــا  الأمنيــة  الاســتدعاءات  أو 
العامــة، وتأخــذ طابــع الدعــوة - لشــرب القهــوة -، وبحكــم 
التخصــص فــي دائــرة المخابــرات فقــد نشــأت علاقــات 
فــي  ومســؤولين  الإعلامييــن  مــن  العديــد  بيــن  وديــة 
إلــى  الصحفييــن  مــن  الكثيــر  دفــع  المخابــرات؛  دائــرة 
ويتعاملــون  الأمنيــة،  والتدخــات  التوجيهــات  تقبــل 
معهــا بسلاســة، ولا يعتبرونهــا انتهــاكا صارخــا لحريتهــم 
واســتقلاليتهم، وعــن طريــق هــذا النــوع مــن العلاقــات 
تتحكــم أجهــزه أمنيــة فــي مســاحات مــا ينشــر ومــالا ينشــر،
ثــم أنهــا تتــرك الباقــي لمديــري التحريــر لاســتكمال أحــكام 

الحصــار الإعلامــي.

ولــم يرصــد مركــز حماية وحريــة الصحفيين خلال عام 2021 
ســوى اعتــداء واحــد علــى مصــور قنــاة المملكــة "منتصــر 
الشــوبكي"، لمحــاولات منعــه مــن التغطيــة، والاعتــداء 
علــى الكاميــرا مــن قبــل أحــد مســؤولي الإعــام فــي 
مجلــس النــواب؛ وذلــك خــال تغطيتــه لجلســة مجلــس 
النــواب الخاصــة بمناقشــة التعديــات الدســتورية بتاريــخ 
حمايــة  لمركــز  الشــوبكي  المصــور  قــال   ،2021/12/28
وحريــة الصحفييــن "مــا حــدث معــي فــي مجلــس النــواب 
ــي يتعــرض لهــا  يعــد شــكلا مــن أشــكال المضايقــات الت
ــل بمنعهــم  ــون خــال أدائهــم لعملهــم، والمتمث الصحفي

132      مؤشر حرية الإعلام هو مؤشر سنوي يصدر عن مركز حماية وحرية الصحفيين، يقيس بمنهجية علمية 

          حالة حرية الإعلام في الأردن.

مــن التغطيــة الإعلاميــة علــى الرغــم مــن وجــود موافقــات 
مســبقة للتصويــر"، وأضــاف "خــال تغطيتــي لنشــاطات 
مجلــس النــواب وتحديــدا خــال الجلســة التــي شــهدت 
اشــتباكات بالأيــدي بيــن النــواب، مُنعــت مــن التصويــر 
بطلــب مباشــر مــن مســؤول الإعــام بمجلــس النــواب، 
لعــدم إظهــار مــا يحــدث بيــن النــواب تحــت قبــة البرلمــان، 
فلــم يكتــرث المســؤول الإعلامــي لأهميــة عملنــا، وحاجــة 
المواطنيــن لمتابعــة مجريــات الجلســة عبــر شاشــتنا التــي 

كانــت تنقــل الحــدث حينهــا علــى الهــواء مباشــرة".

وقــد صــدر عــدد مــن أوامــر المنــع مــن النشــر خــال عــام 
2021 لتحاصــر وصــول المعلومــات إلــى الجمهور، وتصدر 
أوامــر المنــع مــن النشــر غيــر مســببة، وهــي تتعــارض مــع 
نصــوص الدســتور الأردنــي الــذي يبيــح حريــه الــرأي إلا 

فــي حــالات الطــوارئ133. 

ووفقــا لإحصائيــات هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات لســنة 
الأردن  فــي  الإنترنــت  مســتخدمي  عــدد  فــأن   2021
بلــغ )11.2( مليــون مســتخدم حتــى نهايــة شــهر أيلــول/ 
ســبتمبر 2021، ممــا يعنــي أن نســبة انتشــار واســتخدام 
عــدد  أن  باعتبــار   )%102( بلغــت  الأردن  فــي  الإنترنــت 
المملكــة يقتــرب مــن 11 مليــون نســمة، فيما تصل نســبة 
مــن يســتخدمون الهواتــف الذكيــة فــي المملكــة إلــى نحــو 
90% مــن الأردنييــن، فيمــا ســجل عــدد اشــتراكات خدمــة 
ــة النصــف الأول مــن العــام  ــة فــي نهاي ــف الخلوي الهوات
الحالــي  2021 أكثــر مــن 7 ملاييــن اشــتراك خلــوي فــي 
ســوق الاتصــالات المحليــة التــي تعدهــا دراســات محايــدة 
مــن الأكثــر تنافســية فــي المنطقــة كما أن أكثــر التطبيقات 
التــي اســتخدمها الأردنيــون ســنة 2021 هــي الفيســبوك 

والواتســاب وســكايب134.

شــركات  مــع  الحكومــة  عقــد  "فــي  إن  خبــراء  ويقــول 
الاتصــالات يوجــد بنــد يُلــزم الشــركات بالامتثــال لأي طلــب 
ــة  ــا فــإن مراقب ــه الحكومــة وأجهزتهــا، وتقني بالحجــب تطلب
بواســطة  المتصفــح  خــال  مــن  جــدا  ســهل  الإنترنــت 
ــة ذلــك  اشــتراك الإنترنــت، ونســبة الســهولة فــي مراقب
تزيــد علــى 80%، وكذلــك منصــات الألعــاب الإلكترونيــة 
أصبحــت تخضــع للمراقبــة بعــد التأكــد مــن أن تنظيمــات 

133      مطالعة قانونية في قرارات "منع النشر" في الأردن، وكالة عمون الإخبارية،

134      11.2 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، جريدة الغد،

https://bit.ly/3vQvWfn
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المســتخدمين  فكــر  علــى  للتأثيــر  تســتخدمها  متطرفــة 
ألعــاب "ديســكورد"135.  وتجنيدهــم مثــل منصــة 

ويديــر الإنترنــت فــي الأردن العديــد مــن الجهــات المعنيــة 
الفاعلــة التــي تؤثــر عليــه بشــكل مباشــر، ولهــا تأثيــر علــى 
وهــذه  عبــره،  المحتــوى  تنظيــم  وكيفيــة  اســتخداماته، 
الجهــات هــي، هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، ومركــز 
تكنولوجيــا المعلومــات الوطنــي، وهيئــة الإعــام، ووحــدة 

مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة136.

وقــد شــهد عــام 2021 حجــب خدمــة الإنترنــت فــي مواقــع 
التظاهــرات والاحتجاجــات، وحجبــت خدمــة البــث إبــان حادثــة 
وفيــات الكورونــا وانقطــاع الأوكســجين فــي مستشــفى 
الســلط، كمــا حجبــت تطبيــق "كلــوب هــاوس"، مــن دون 
أن تُعلــن أي توضيــح حــول أســباب الحجــب، الأمــر الــذي 
اضطــر مســتخدمي التطبيــق إلــى اللجــوء لتحميــل الرابــط 
المســاعد للتطبيقــات المحجوبــة "فــي بــي إن"، حتــى 

يتمكّنــوا مــن التفاعــل فــي التطبيــق137.

قطــاع  تنظيــم  هيئــة  مفوضــي  مجلــس  رئيــس  ونفــى 
الاتصــالات، غــازي الجبــور مســؤولية الهيئــة عــن حجــب 
الموقــع قائــا "لا علاقــة لنــا بــأي شــيء يتعلــق بحجــب 

الأردن"138. فــي  هــاوس  كلــوب  تطبيــق 

ــم قطــاع  ــة تنظي ــو 2021 أعلنــت هيئ ــار ماي وفــي شــهر أي
الاتصــالات عــن تلقيهــا عــدة شــكاوى واستفســارات حــول 
وقامــت  الثابتــة،  الانترنــت  شــبكة  فــي  جزئــي  انقطــاع 
الهيئــة بمتابعــة الشــكاوى مــع الشــركات المعنيــة علــى 
الدولــي  الترابــط  بأجهــزة  عطــل  أنــه  أن  وتبيــن  الفــور، 
إحــدى  فــي  أخــرى  أجهــزة  تعطيــل  عنــه  نتــج   )Gateway(
الشــركات المرخصــة، وقــد تعاملــت الشــركة المعنيــة مــع 

العطــل بفتــرة وجيــزة وقــد تــم حــل المشــكلة139.

تنظيــم قطــاع  أعلنــت هيئــة   2021 حزيــران  وفــي شــهر 
الاتصــالات أنهــا خاطبــت شــركات الاتصــالات المتنقلــة 
لغايــات حجــب جميــع التطبيقــات التــي تؤثــر علــى ســير 

135      إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

136      إعلام مكبل.. حالة حرية الإعلام في الأردن 2021، مركز حماية وحرية الصحفيين، مصدر سابق.

137      تقرير )السلطات الأردنية تحجب تطبيق كلوب هاوس من دون توضيح الأسباب(، موقع سكايز،

138      النفي جاء في تصريح خاص لموقع جراءة نيوز،

139      موقع عمان نت،

الامتحانــات، تحقيقــاً للعدالــة ولمصداقيــة النتائــج، وذلــك 
ــدءا مــن 2021/6/24 ولغايــة 2021/7/15 فــي مــدارس  ب
المملكــة التــي ســتعقد الامتحانــات فيهــا، وطــوال مــدة 
نزاهــة  علــى  للحفــاظ  ذلــك  مبــررة  فقــط،  الامتحانــات 
وأســاس  عليــا  يعتبــر مصلحــة وطنيــة  الــذي  التوجيهــي 
تعكــس  أن  ولضــرورة  والأكاديميــة،  التعليميــة  العمليــة 
العدالــة  تحقيــق  خــال  مــن  الطــاب  قــدرات  النتائــج 
ــع الغــش أو تســريب  والشــفافية، وكخطــوة احترازيــة لمن

الامتحانــات"140.  أســئلة 

الأردن  فــي  الإعلاميــة  للحريــات  تهديــد  أهــم  أن  علــى 
كانفــي شــهر يوليــو 2021 عندمــا جــري الإعــان عــن اتفــاق 
يتضمــن تنظيــم دوريــات إلكترونية علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي بيــن النيابــة العامــة ووحــدة الجرائــم الالكترونيــة 
ــة الأمــن العــام بهــدف رصــد ومتابعــة مــا  التابعــة لمديري
يتــم تناولــه علــى وســائل التواصــل، وضبــط مــا يحتــوي 
علــى مخالفــات للقوانيــن والأنظمــة، وبحســب الاتفــاق 
ســتتم ملاحقــة أصحــاب المنشــورات التــي تشــكل جرائــم 
الدينيــة،  النعــرات  بإثــارة  تتعلــق  التــي  خاصــة  إلكترونيــة 
الداخلــي  الدولــة  بأمــن  والمــس  الكراهيــة،  وخطابــات 
والخارجــي، والمــس بــالآداب والأخــاق العامــة للمجتمــع، 
طابــع  تأخــذ  التــي  والجرائــم  الرســمية،  الهيئــات  وذم 
ــرأي العــام، والجرائــم التــي تمــس بالاقتصــاد الوطنــي  ال
والاســتثمار، فيمــا يــرى خبــراء أن الدوريــات الإلكترونيــة 
تشــكل محاولــة جديــدة مــن الســلطات الرســمية للســيطرة 
التواصــل  منصــات  علــى  ينشــر  مــا  مضمــون  علــى 
المشــهد141. وإدارة  بالحــوار،  والتحكــم  الاجتماعــي، 

ووفقــا لمــا نشــرته وكالــة الأنبــاء الأردنيــة بتــرا فــإنّ النيابــة 
العامــة بــدأت برفــع مســتوى وآليــة التنســيق بينهــا وبيــن 
العــام  الأمــن  مديريــة  فــي  الإلكترونيــة  الجرائــم  وحــدة 
لتعزيــز مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة بصورهــا كافــة، فيمــا 
أنَّ  قولــه  الإلكترونيــة  الجرائــم  وحــدة  مديــر  عــن  نقلــت 
"الوحــدة تقــوم بدوريــات إلكترونيــة بشــكل دائــم علــى 
الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة  المواقــع 
وفــي حــال الاشــتباه بوجــود منشــور مــن شــأنه أن يشــكل 
وتنظيــم  الفنيــة  المتابعــة  عمليــة  تتــم  معينــة  جريمــة 

140      بيان حول حجب جميع تطبيقات التراسل في الأردن، موقع رؤيا الإخباري،

141      الأردن.. دوريات إلكترونية لملاحقة حسابات المسيئين، الجزيرة نت،

https://bit.ly/3G7LNJj

https://bit.ly/3AIB8nm

https://bit.ly/3kiwsgI

https://bit.ly/3s5AMmQ

https://bit.ly/3ERdAyI
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الضبــوط اللازمــة وتقديــم إخبــار للنيابــة العامــة لغايــات 
الملاحقــة"142.

واعتبــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن تســيير الدوريــات 
إبــداء  عــن  الكثيريــن  إحجــام  إلــى  "أدى  أنــه  الإلكترونيــة 
أراءهــم، أو التخــوف مــن إعــان انتقاداتهــم؛ منوهــا إلــى 
نتائــج دراســة أعدتهــا منظمــة محامــون بلا حــدود حول حرية 
ــبته 66.4% مــن  ــا نسـ ــر فــي الأردن، حيــث أجــاب مـ التعبي
المســتجيبين بأن الآراء السياســـة الداخليـــة قـــد تعرضهـــم 

للمســـاءلة"143.

ــة مــن  ــة فــي الأردن – رؤيــة عين وضــع الحريــات الإعلامي
ــن الصحفيي

فــي اســتطلاع نفــذ علــى 30 صحفي/صحفيــة في الأردن 
ــم ســؤالهم حــول الأوضــاع  ــر؛ ت ــح إعــداد هــذا التقري لصال
آراؤهــم  المســتطلع  مــن   %80 قــال  هنــاك؛  الإعلاميــة 
أن الحكومــة لا تقــدم دعمــا لوســائل الإعــام، فيمــا يــرى 
و%3.3  الإعــام،  وســائل  تدعــم  الحكومــة  أن   %13.3
أجابــوا بـــ "لا أعــرف"، و3.3% رفضــوا الإجابــة، وردا علــى 
ســؤال حــول تدخــل الحكومــة أو أجهزتهــا الأمنيــة بعمــل 
وســائل الإعــام، قــال مــا نســبته 90% مــن المســتجيبين 
تتدخــل  الأمنيــة  أجهزتهــا  أو  و/  الحكومــة  أن  للاســتبيان 
الصحفييــن  مــن   %10 وأبــدى  الإعــام،  وســائل  بعمــل 
والصحفيــات عــدم معرفتهــم بهذا الشــأن، كما قرر %96.6 
ــات أن الحكومــة لا تحــرص عــن  مــن الصحفييــن والصحفي
صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، ومــن أجابــوا بأنهــم 
منهــم   %90 ونســبة   ،%3.3 بنســبة  بلغــت  يعرفــون  لا 
يــرون أن مجلــس النــواب لا يدعــم اســتقلالية الإعــام، 
مقابــل ذلــك يعتقــد مــا نســبته 63.3% مــن الصحفييــن 
والصحفيــات أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تدعــم حريــة 
واســتقلالية وســائل الإعــام، فــي حيــن أن 20% يرونهــا 
بأنهــم لا يعرفــون، ورفــض  أجابــوا  غيــر داعمــة، و%10 
البرلمــان  الســؤال، وحــول اهتمــام  علــى  6.6% الإجابــة 
الإعلاميــون  لهــا  يتعــرض  التــي  الانتهــاكات  بمناقشــه 
البرلمــان  أن  المســتجيبين  مــن   %70 أقــر  والإعلاميــات 
لهــا الإعلاميــون التــي تعــرض  يناقــش الانتهــاكات  لــم 

 
142      "دوريات إلكترونية" في الأردن تهدد حرية التعبير، العربي الجديد،

143      "حماية الصحفيين": القوانين الأردنية فضفاضة تُرهق حرية التعبير، جريدة الغد،

https://bit.ly/3KUthHY

https://bit.ly/3IMArwb

يعرفــون،  بأنهــم لا  قالــوا   %26.6 بينمــا  والإعلاميــات، 
غيــر  مــن  أنــه   %66.6 ويعتقــد   ،%3.3 الإجابــة  ورفــض 
الســهل الحصــول علــى ترخيــص حكومــي لإصــدار صحيفة 
أو إذاعــة أو تلفزيــون أو موقــع إلكترونــي، فــي المقابــل 
16.6% يعتقــدون أنــه ســهل، و16.6% أجابــوا بأنهــم لا 
يعرفــون، واتفقــت ملاحظــات الصحفييــن والصحفيــات 
علــى هــذا الســؤال بــأن بعــض القوانيــن، والبيروقراطيــة 
فــي تطبيــق البعــض الآخــر منهــا تحــول دون أن تكــون 
إجــراءات الترخيــص ســهلة، الســلطة التنفيذيــة لا توفــر 
مــا  هــذا  عملهــم،  أثنــاء  للإعلاميين/ـــات  خاصــة  حمايــة 
يعتقــده 73.3%، فيمــا يــرى 16.6% أن الســلطة التنفيذيــة 
توفــر حمايــة لهــم، و10% قالــوا بأنهــم لا يعرفــون، و%70 
مــن المســتجيبين يعتقــدون أن الحكومــة تمــارس الرقابــة 
ــوا بأنهــم لا يعرفــون، ورفــض  ــت، 20% قال علــى الإنترن
ــى  ــد عل ــة لا تزي ــة للغاي ــة؛ نســبه قليل 6.6% منهــم الإجاب
وعــن  الإنترنــت،  تراقــب  لا  الحكومــة  بــأن  قالــوا   %3.3
حجــب مواقــع الإنترنــت مــن جانــب الحكومــة قالــت نســبة 
الحكومــة  أن  إنهــم يعتقــدون  المســتجيبين  مــن   %63.3
تعمــد إلــى حجــب مواقــع علــى الإنترنــت التــي تنقــل أخباراً 
أو بيانــات أو معلومــات، بينمــا رأى 20% أن الحكومــة لا 
تقــوم بذلــك، وأجــاب بـــ "لا أعــرف" 16.6%، وأجمعــت 
حجــب  تتعمــد  الحكومــة  أن   %96.6 العظمــى  الغالبيــة 
المواقــع والموضوعــات المتعلقــة بالمعارضــة المحليــة أو 
الخارجيــة تتعــرض لمراقبــة أو حجــب مــن الحكومــة، فــي 
حيــن يــرى فقــط 3.3% أن الحكومــة لا تخضعهــا للمراقبــة 
أو الحجــب، وعــن الرقابــة التــي تقــوم بهــا إدارات الصحــف 
علــى مــا ينشــر مــن معلومــات وبيانــات، وآراء، وأخبــار، 
الإعــام  وســائل  إدارات  إن   %50 العينــة  نصــف  قالــت 
للرقابــة  فيهــا  والصحفيــات  الصحفييــن  عمــل  تُخضــع 
المســبقة قبــل النشــر، فيمــا لا يعتقــد ذلــك 20%، وبينمــا 
أجــاب 23.3% بـــ "لا أعــرف"، بنســبة 6.6% رفضــوا الإجابة 

علــى الســؤال.

العينــة  مــن   %70 قالــت  الإعلاميــة  التشــريعات  وعــن 
تتــواءم مــع الاتفاقيــات  التشــريعات لا  إنهــا تعتقــد أن 
بينمــا  الإعــام،  لحريــة  الداعمــة  الدوليــة  والمعاهــدات 
13.3% يرونهــا متوائمــة، وأجــاب 13.3% بـــ "لا أعــرف"، 

.%3.3 الإجابــة  ورفــض 
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إنهــم  المســتجيبين  مــن   %96.6 نســبته  مــا  وتقــول 
ــات فــي  ــز حبــس الإعلاميين/ـ ــن تجي يعتقــدون أن القواني
قضايــا تتعلــق بآرائهــم وبمــا ينشــرونه، وفقــط 3.3% لا 
يــرون أن القوانيــن تجيــز ذلك، ومــن يرون أن القوانين تُجيز 
الحبــس ذكــروا أمثلــة عليهــا، مثــل: قانــون المطبوعــات، 
قانــون خــاص بجرائــم الإنترنــت، قانــون العقوبــات، قانــون 

ــع الإرهــاب. من

نســبة 76.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات الذيــن شــاركوا 
فــي الاســتبيان يــرون أن هنــاك اســتهدافا للصحفييــن/
ـــات والإعلاميين/ـــات، والمدونين/ـــات من قبل الحكومة، 
لا   %3.3 فيمــا  ذلــك،  يــرون  لا  و%16.6  عــام،  بشــكل 
يعرفــون الإجابــة، و3.3% رفضــوا الإجابة، المجتمع نفســه 
لا يُشــكل بيئــة حاضنــة للحريــات الإعلاميــة؛ هــذا مــا قررتــه 
نســبه 73.3% مــن العينــة فهــم يعتقــدون أن المجتمــع 
ــالآراء المخالفــة التــي يمكــن أن يطرحوهــا، فــي  يضيــق ب
حيــن رأى 16.6% عكــس ذلــك، وأجــاب بـــ "لا أعــرف" %10.

نتيجــة كل مــا ســبق فــإن 93.3% مــن العينــة، أقــروا أنهــم 
ــة الذاتيــة علــى أنفســهم، مقابــل %3.3  يمارســون الرقاب
قالوا بعكس ذلك، و3.3% لا يعرفون، وعن أســباب ذلك 
قــال المســتجيبون أنهــم يتجنبــون المواضيــع والتفاصيــل 
التــي قــد تورطهــم فــي مشــاكل مــع الحكومــة، والخــوف 
يعرضهــم  قــد  الــذي  الأمــر  الخطــأ؛  فــي  الوقــوع  مــن 
مــن  والخــوف  القانونيــة،  أو  الإداريــة  للمســاءلة ســواء 

الاعتقــال.

وعلــى الرغــم مــن أن 93.3% مــن الصحفييــن والصحفيــات 
ــى المعلومــات  ــون للحصــول عل ــاك قان ــأن هن يعلمــون ب
في الأردن، إلا أن 90% منهم يقررون بأنه لا توجد معاير 
منهــم  و%66  المعلومــات،  لتصنيــف  وشــفافة  معلنــة 
والمؤسســات  للحكومــة  الإلكترونيــة  المواقــع  أن  يــرون 
العامــة لا توفــر المعلومــات للجمهــور، ولا يــرى 90% مــن 
ــات أن الحكومــة تقــدم المعلومــات  ــن والصحفي الصحفيي
بشــكل اســتباقي للإعلامييــن/ات، فيمــا يــرى 6.6% أنهــا 

تفعــل، و3.3% لا يعرفــون الإجابــة. 

الأكثــر أهميــة أن 86.6% مــن العينــة يعتقــدون أن الســلطة 
تقــوم بحجــب المعلومــات عــن وســائل الإعــام، و%3.3 
يــرون أنهــا لا تقــوم بذلــك، و10% أجابــوا بـــ "لا أعــرف"، 

ونســبة أكبــر منهــا وتبلــغ 96.6% يــرون أن الســلطة تُقيــد 
وصــول الإعلامييــن/ات للمعلومــات.

ــات مســتقلة بخــاف  ــى الرغــم مــن عــدم وجــود نقاب وعل
 %90 وحســب  فإنــه  الأردن،  فــي  الصحفييــن  نقابــة 
لنقابــة  الانضمــام  للإعلامييــن/ات  يحــق  لا  العينــة  مــن 
الصحفييــن/ات بســهولة ودون قيــود، و3.3% يــرون أنــه 
الصحفييــن/ات  لنقابــة  الانضمــام  للإعلامييــن/ات  يحــق 
يقولــون   %76.6 نســبة  أن  كمــا  قيــود،  بســهولة ودون 
إن النقابــة/ النقابــات لا تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن 
تقــوم  إنهــا  يقولــون  و%16.6  الإعلامييــن/ات،  حقــوق 

6.6% رفضــوا الإجابــة. بدورهــا، 

يعتقــد 100% مــن العينــة بــأن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 
أثــر علــى العمــل الصحفي/الإعلامــي، وأنــه تســبب فــي 
اتجــاه المواطنيــن إلــى الصحافــة الإلكترونيــة، ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي وفــق مــا تــراه نســبة بلغــت %96.6، 
وتعتقــد نســبة 73.3% مــن العينــة أن الســلطات ســمحت 
بنشــر الأخبار الخاصة بانتشــار الفيروس والأرقام الحقيقة 
للإصابــات والوفيــات، وفقــط 13.3% لا يعتقــدون ذلــك، 
و13.3% أجابــوا بـــ "لا أعــرف، ورغــم أن الأردن عــرف نظــام 
تصاريــح التنقــل للإعلامييــن إلا أن 60% مــن افــراد العينــة 
يقولــون إنــه لــم يســمح للصحفييــن/ات - الإعلامييــن/ات 
بالتنقــل بحريــة فــي فتــرات الحظــر، فــي حيــن يقــول %40 
إنــه ســمح بذلــك، كمــا يــرى 70% مــن العينــة أن الســلطات
الإعلامييــن/ات   - الصحفييــن/ات  تزويــد  علــى  حرصــت 
علــى  وتأثيــره  الفيــروس  بانتشــار  الخاصــة  بالمعلومــات 

ذلــك. يــرون  لا   %16.6 فقــط  مقابــل  المجتمــع، 

الســلطات  ممارســة  بشــأن  المشــاركين  آراء  انقســمت 
الإعلامييــن/  - الصحفييــن/ات  علــى  قيــود  أو  رقابــة  أي 
ــار أو معلومــات تتعلــق بانتشــار  ات بســبب نشــرهم لأخب
ــات، فقــال  ــره علــى بعــض الفئ ــد-19 وتأثي ــروس كوفي في
36.6% منهــم إنهــم لا يــرون أن الســلطات مارســت أي 
الإعلامييــن/ات   - الصحفييــن/ات  علــى  قيــود  أو  رقابــة 
بانتشــار  تتعلــق  معلومــات  أو  لأخبــار  نشــرهم  بســبب 
فيــروس كوفيــد-19 وتأثيــره علــى بعــض الفئــات، مقابــل 
33.3% يــرون أن هنــاك قيــود تــم فرضهــا، و26.6% أجابــوا 

بـــ "لا أعــرف"، ورفــض 3.3% الإجابــة.
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وفقــا لمؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي 2021، والصــادر 
عــن مؤسســة مراســلون بــا حــدود، احتلــت فلســطين 
التصنيــف  فــي  دولــة   180 أصــل  مــن   132 المرتبــة 
العالمــي لعــام 2021 144، وتقــول المنظمــة فــي تقريرهــا 
"بالنســبة للصحفييــن الفلســطينيين، فــإن ثمــن التنافــس 
السياســي بيــن فتــح وحماس في الأراضي الفلســطينية 
دون  والاعتقــال  والاســتجواب،  التهديــدات،  يشــمل 
تهمــة واضحــة، ودعــاوى التخويــف والمحاكمــات، وحظــر 
رقابــة  هنــاك  أن  إلــى  المنظمــة  وأشــارت  التغطيــة"،  
شــبكات  فــي  الفلســطيني  المحتــوى  علــى  مشــددة 
التواصــل الاجتماعــي، وأشــارت علــى وجــه الخصــوص 
إلــى حجــب تطبيــق "واتــس آب" حســابات العديــد مــن 
بــدء  بعــد  غــزة  قطــاع  فــي  الفلســطينيين  الصحفييــن 
وقــف إطــاق النــار بيــن إســرائيل وحمــاس فــي 21 مايــو/
أيــار 2021، واســتنكرت مراســلون بــا حــدود هــذا الحجــب 
المتكــرر، الــذي يــؤدي إلــى فــرض رقابــة علــى الصحفييــن 
الفلســطينيين، كمــا حثــت "واتــس آب" علــى أن يكــون 
أكثــر شــفافية فيمــا يتعلــق بآليــات الحجــب وطــرق التظلــم 

منــه145. 

ووفقــاً للتقريــر الســنوي "الحريــة فــي العالــم" الصــادر 
عــن فريــدم هــاوس146 فــي عــام 2021 عــن عــام 2020، تــم 
تصنيــف الضفــة الغربيــة بحالــة "غيــر حــرة" بمجمــوع نقــاط 
25 مــن أصــل 100، كمــا حظيــت بـــ 4 نقــاط مــن أصــل 
40 بمــا يخــص الحقــوق السياســية، و21 نقطــة مــن أصــل 
60 بمــا يخــص الحريــات المدنيــة، كمــا تــم تصنيــف قطــاع 
غــزة بحالــة "غيــر حــرة" بمجمــوع نقــاط 11 مــن أصــل 100، 
كمــا حظيــت بـــ 3 نقــاط مــن أصــل 40 بمــا يخــص الحقــوق 
السياســية، و8 نقــاط مــن أصــل 60 بمــا يخــص الحريــات 

المدنيــة.

الســلطة  "تحكــم  قولهــا  هــاوس  فريــدم  عــن  وننقــل 
فــي  تنخــرط  حيــث  اســتبدادية،  بطريقــة  الفلســطينية 
أعمــال قمــع ضــد الصحفييــن، ونشــطاء حقــوق الإنســان 
الذيــن يقدمــون آراء انتقاديــة حــول حكمهــا، كمــا يخضــع 
فلســطينيو القــدس الشــرقية للحكــم المباشــر مــن قبــل 
إســرائيل، فــي حيــن أن أقليــة صغيــرة منهــم يحملــون

144      تقرير مراسلون بلا حدود،

145      منظمة مراسلون بلا حدود،

146      تقرير منظمة فريدم هاوس،

الجنســية الإســرائيلية، فــإن معظمهــم يتمتعــون بوضــع 
إقامــة خــاص يمنحهــم مجموعــة محــدودة مــن الحقــوق 
مقارنــةً بالمواطنيــن الإســرائيليين"، فضــا عــن أنــه "فــي 
الضفــة الغربيــة، وســائل الإعــام الإخباريــة ليســت حــرة 
بشــكل عــام، حيــث يتعــرض الصحفيــون للمراقبــة والقمــع 
مــن قبــل الســلطات الفلســطينية والإســرائيلية، وتقــوم 
شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي بعــض الأحيان 
بموجــب  الفلســطينيين  الصحفييــن  حســابات  بحجــب 
ــن  ــم الصحفيي ــون الســلطة الفلســطينية، يمكــن تغري قان
وســجنهم وإغــاق الصحــف لنشــرها معلومــات قــد تضــر 
بالوحــدة الوطنيــة أو تتعــارض مــع المســؤولية الوطنيــة أو 
تحــرض علــى العنــف"، وأضافــت أنــه "فــي عــام 2017 
 ،)ECL( أصــدر الرئيــس عبــاس قانــون الجرائــم الإلكترونيــة
طويلــة  ســجن  وأحــكام  باهظــة،  غرامــات  يفــرض  الــذي 
لمجموعــة مــن الجرائــم، بمــا فــي ذلــك نشــر مــواد تنتقــد 
الدولــة، أو تعكــر صفــو النظــام العــام أو الوحــدة الوطنيــة، 

ــة". ــم الديني أو تضــر بالأســرة والقي

الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  ويقــول 
غيــر  "قيــوداً  تفــرض  الإســرائيلية  الســلطات  إن 
الصحفييــن  وســفر  تنقــل  علــى  مبــررة  وغيــر  قانونيــة، 
الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية، وتعاقبهــم 
علــى عملهــم الصحفــي بمــا يتعــارض مــع مســؤوليات 
ــزاز  إســرائيل بموجــب القانــون الدولــي"، مضيفــا "إن ابت
الصحفييــن الفلســطينيين علــى حقهــم فــي حريــة التنقــل 
والســفر انتكاســة لحريــة التعبيــر والعمــل الصحفــي فــي 
الأراضــي الفلســطينية يقــوض حــق الشــعب فــي معرفــة 

الحقيقــة"147.

وفــي تقريــرٍ لمؤسّســة أكســس نــاو Access No وإمباكــت 
خصوصيّــة  حــول   ،Impact International" الدوليــة 
البيانــات، لــدى مــزوّدي خدمــات الإنترنــت فــي فلســطين، 
بالمعاييــر  تلتــزم  لا  الشــركات  جميــع  أنّ  فيــه  اســتنتجت 
ولفــت  البيانــات،  وحمايــة  الخصوصيّــة  بحمايــة  الخاصّــة 
التقريــر إلــى أنّ ثلــث المســتخدمين/ات يجهــل المقصــود 
يقــرأُ سياســة  لا  الآخــر  والثلــث  الخصوصيــة،  بسياســة 
الخصوصيــة عنــد الاســتخدام والاشــتراك، ولا يعــرف 
غالبية المشتركين كيف تتعامل الشركات مع بياناتهم148.

147      تقرير المرصد الأورومتوسطي،

148      تقرير منظمة فريدم هاوس،

https://bit.ly/3tsreVz

https://bit.ly/3fwQRMp

https://bit.ly/3vkfjcH

https://bit.ly/3vMVV7h

https://bit.ly/33p3sP7
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نظرة عامة على حرية الصحافة والإعلام في فلسطين

الحريــات  وضــع  الفلســطينيين  الصحفييــن  أحــد  يصــف 
الإعلاميــة فــي فلســطين بالقــول إنــه "بالنظــرة العامــة 
لحالــة الحريــات الإعلاميــة خــال العشــر ســنوات الأخيــرة 
ــة، وخاصــة فــي فلســطين، يمكــن  فــي المنطقــة العربي
المــكان،  نفــس  فــي  بالمراوحــة  الإعــام  حالــة  وصــف 
الحريــات الإعلاميــة، لا  بواقــع  تقــدم  أي  وليــس هنــاك 
ــات  ــى الحري ــق عل ــادة فــي هوامــش التضيي ــاك زي ــل هن ب

الإعلاميــة"149.

الوضع التشريعي

التشــريعي  المســتوي  علــى  إيجابــي  تطــور  يحــدث  لــم 
ــة، حتــى  فــي فلســطين خــال الســنوات العشــر الماضي
ــا للإعــام  أن بعــض التشــريعات التــي كانــت تمثــل مطلب
الحــد  تلبــي  لا  أنهــا  إصدارهــا  بعــد  تبيــن  الفلســطيني 
الأدنــى مــن مطالبهــم، وجــرى العــدول عنهــا، فــي حيــن أن 
بعــض التشــريعات الأخــرى المهمــة لا زالــت قيــد التــداول 
الآخــر  والبعــض  وممثليهــم،  والإعلامييــن  الدولــة  بيــن 

ــه.  ــم إقــراره رغــم أهميت ــم يت ــه، ول انتهــى التشــاور حول

فــي  لاســيما  الفلســطيني،  الأساســي  القانــون  أكــد 
البــاب الثانــي منــه، علــى ضــرورة ضمــان كافــة الحقــوق 
والحريــات العامــة؛ فنصــت المــادة 10 منــه أن: "1. حقــوق 
ــرام 2.  ــة الاحت ــه الأساســية ملزمــة وواجب الإنســان وحريات
تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى 
الانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة 
التــي تحمــي حقــوق الإنســان"، كمــا أكــدت المــادة 19 مــن 
القانــون الأساســي الفلســطيني علــى أنــه "لا مســاس 
بحريــة الــرأي، ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه 
ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر 
أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون"، كمــا تطــرق القانــون 
وســائل  اعتبــار  إلــى  مفصــل  نحــو  وعلــى  الأساســي، 
ــاف أنواعهــا،  الإعــام والنشــر "حــق للجميــع" علــى اخت
وحظــر رقابتهــا، ومنــع تقييدهــا إلا وفــق القانــون، ومــا 
27 منــه  المــادة  يمليــه مــن مبــادئ وإجــراءات؛ فنصــت 
أن "1. تأســيس الصحــف وســائر وســائل الإعــام حــق 
للجميــع يكفلــه هــذا القانــون الأســاس وتخضــع مصــادر 

149      الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة عصف ذهني نظمت 

           لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17.

تمويلهــا لرقابــة القانــون. 2. حريــة وســائل الإعــام المرئية 
والقوانيــن ذات العلاقــة. 3. تحظــر الرقابــة علــى وســائل 
مصادرتهــا  أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز  ولا  الإعــام، 
إلغاؤهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــا للقانون وبموجب 
النصــوص  تلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  قضائــي"،   حكــم 
الواضحــة، وبشــكل عــام لا زالــت البنيــة القانونيــة فــي 
زال  ولا  التعبيــر،  لحريــات  بالكامــل  معاديــة  فلســطين 
قانــون العقوبــات الفلســطيني يتضمــن عقابــا بالحبــس 
ــر الســلم  علــى جرائــم التشــهير والقــذف والســب، وتكدي
العــام، وإهانــة الســطات، وغيرهــا مــن الجرائــم التقليديــة 
التــي نقلهــا البنــاء التشــريعي الفلســطيني عــن البنيــة 
القانونيــة العربيــة التــي تشــكل فــي مجملهــا بنيــة مقيــدة 
خــاص،  بشــكل  التعبيــر  ولحريــة  عــام،  بشــكل  للحريــات 
خصوصيــة،  أكثــر  بشــكل  والإعــام  الصحافــة  ولحريــة 
بحثيــة  ورقــة  فــي  الفلســطينية  الحــق  منظمــة  وتقــول 
الفلســطيني  الأساســي  القانــون  إقــرار  "رغــم  مهمــه 
المشــتركة  الثابتــة  للأســس   ،2003 للعــام  المعــدل 
مــن  لعــدد  وترســيخه  الفلســطيني؛  العربــي  للشــعب 
المبــادئ الدســتورية الثابتــة لتشــكل منبعــا لكافــة المــواد 
التشــريعية النافــذة فــي الأرض الفلســطينية، بمــا فــي 
ذلــك مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن الفلســطينيين 
أمــام القانــون والقضــاء، واحتــرام حقــوق الإنســان وحرياته 
الأساســية، ورغــم انضمــام دولــة فلســطين لعــدد مــن 
المواثيــق الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان بمــا فيهــا 
تلــك المعنيــة بحمايــة حريــة الــراي والتعبيــر، مــا زالــت البيئــة 
التشــريعية النافــذة فيهــا، فــي عــدد مــن صكوكهــا، غيــر 
مراعيــة لضــرورة مواءمــة أحكامهــا الموضوعيــة والشــكلية، 
ومــا تضمــه مــن قيــود وإجــراءات مــع المبــادئ الــواردة فــي 

المواثيــق المرجعيــة الأساســية محليــا ودوليــا"150. 

قوانيــن تــم إقرارهــا ثــم العــدول عنهــا وأخــرى تــم تعديلهــا 
دون جدوى

•     قانون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام

للإعــام  الأعلــى  المجلــس  تشــكيل  قانــون  يعتبــر 
نموذجاعلــى التلاعــب بعمليــة التشــريع من جانب الســلطة

 
150      حرية الرأي والتعبير بين التشريع والممارسة العملية وحالات الطوارئ، مؤسسة الحق،
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الوطنيــة فــي فلســطين، كان الهــدف مــن القانــون إلغــاء 
وزارة الإعــام، وتشــكيل مجلــس أعلــى للإعــام يكــون 
مؤسســة غيــر حكوميــة تشــكل حلقــة ربــط مــا بيــن الســلطة 
التنفيذيــة والإعلامييــن، علــى أن هــذا لــم يحــدث حيــث لــم 
يتضمــن القانــون أيــة مــواد قــد تســاعد علــى بنــاء جســور 
مــن الثقــة بيــن الإعــام والســلطة التنفيذيــة، وأن القانــون 
قــد تــم إقــراره بشــكل يمثــل تناقــض مــع كل المطالــب 
التــي أدت إلــى إصــداره، وهــو مــا أثــار حملــة انتقــادات 
إلغائــه بعــد شــهر واحــد مــن  إلــى  واســعة ضــده؛ أدت 
إصــداره، وأعيــدت وزارة الإعــام إلــى العمــل ولــم يتــم 
ــن الفلســطينيين فــي  الاســتجابة إلــى مطالــب الإعلاميي
إصــدار قانــون أكثــر ملائمــة مــن ذلــك الــذي تــم العــدول 

ــه151. عن

•     قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017

ثــاث  للتعديــل  تعــرض  الــذي  القانــون  هــذا  زال  لا 
مــرات بعــد حمــات إعلاميــة ضــده قادتهــا المؤسســات 
الحقوقيــة فــي فلســطين، وحــول العالــم، يمثــل قيــودا 
شــديدة علــى حريــة التعبيــر، ويكبــل الحريــات، ويفــرض 
الإلكترونــي  الفضــاء  علــى  واشــتراطات مجحفــة  قيــودا 
الــذي يوفــر مســاحة أكثــر اتســاعا للحريــات الإعلاميــة152.

مشروعات بقوانين لم يتم إقرارها 

•     مشروع قانون الإعلام الموحد 

فــي نهايــة عــام 2021 عرضــت الســلطة الوطنيــة علــى 
مشــروع  مســودة  فلســطين  فــي  الصحفييــن  نقابــة 
قانــون الإعــام الموحــد الــذي جــرت مفاوضــات طويلــة 
ــون إلــى جمــع  ــذ عــام 2020، ويهــدف هــذا القان ــه من حول
ــون  ــاك فــي قان "كل القوانيــن" التــي تحكــم الإعــام هن
موحــد أكثــر اســتنارة وتحــرر، ويقــول عضــو بمجلــس نقابــة 
الصحفييــن فــي جلســه عصــف ذهنــي تمــت لإعــداد هــذا 
التقريــر "إن هــذا القانــون هــو الأســوأ علــى الإطــاق، 
ــى  ــام إل ــن ع ــر مــن ثلاثي ــد الإعــام الفلســطيني أكث ويعي
الخلــف"، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون لــم يصــدر 

151      الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة عصف ذهني نظمت  

           لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17.

152      الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة عصف ذهني نظمت  

           لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17.

بعــد إلا أن مجلــس الــوزراء الفلســطيني وافــق عليــه فــي 
قراءتيــن: أوليــة، وثانيــة، وقــد اعترضــت نقابــة الصحفييــن
علــى هــذا القانــون، وقالــت إنــه يشــكل تراجعــا كبيــرا عــن 

قانــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1995 153.

•     مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

الفلســطينيون  والإعلاميــون  عامــا   12 مــن  أكثــر  منــذ 
الســلطة علــى إصــدار قانــون للحصــول  يحاولــون دفــع 
علــى المعلومــات، وعلــى الرغــم مــن صــدور أكثــر مــن أربــع 
مســودات أساســيه لــه، إلا أن محــاولات إصــداره لــم تنجح، 
ويعانــي الإعلاميــون فــي فلســطين مــن الوصــول إلــى 
ــر مــن أقرانهــم  المعلومــات، وهــو مــا يجعلهــم أقــل بكثي
الذيــن يعملــون داخــل إســرائيل ووفــق قوانينهــا، والذيــن 
يمكنهــم بســهولة الوصــول إلــى المعلومــات، ويقــول 
أحــد الصحفييــن الفلســطينيين المرموقيــن إن "غيــاب هــذا 
القانــون  يشــكل أزمــة للصحفييــن الفلســطينيين، فمثــا 
عنــد العمــل علــى تحقيــق صحفــي، نطلــب معلومــات مــن 
المؤسســة الحكوميــة ذات الصلــة، ولكــن دائمــا مــا يقابــل 
طلبنــا بالرفــض، ولا نتمكــن مــن الذهــاب إلــى القضــاء 
قانــون  لغيــاب  المعلومــات  علــى  بالحصــول  للمطالبــة 
ــزم المؤسســات العامــة بالإفصــاح  ينظــم هــذا الحــق ويُل
عــن المعلومــات، فحــق الحصــول علــى المعلومــات غيــر 
مصــان وغيــر متــاح، وهــذا يؤثــر علــى حريــة الإعــام، وحتــى 
علــى حــق المواطنيــن فــي الوصــول إلى المعلومــات"154، 
تحــت  زالــت  لا  بأنهــا  الفلســطينية  الحكومــة  وتتــذرع 
الاحتــال، وأن هــذا يجعلهــا فــي حــل مــن إصــدار مثــل هــذا 

القانــون155.

الممارســات التــي تقمــع الحريــات الإعلاميــة تحــت غطــاء 
قانونــي غيــر متــوازن

إلــى جانــب المعوقــات التشــريعية يأتــي قانــون الطــوارئ 
الــذي يتــم تجديــده شــهريا بمرســوم رئاســي فــي أراضــي 
الســلطة الوطنيــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا فــي شــهر 

153      الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة عصف ذهني نظمت  

           لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17.

154      الصحفي محمد ضراغمة، جلسة عصف ذهني نظمت لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17.

155      يقول الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين في جلسة العصف 

الذهني التي نظمت لصالح إعداد هذا التقرير بتاريخ 2022/1/17، "ضمن لقاءنا مع رئيس الوزراء في شهر يناير 
2021، حسم قضية إقرار القانون بقوله "نحن كحكومة لن نُقر هذا القانون"، وبرر ذلك بأن الوقت ليس مناسبا، 

وأننا تحت وطأة احتلال، وبالتالي لن نسمح بتمرير القانون".
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الإعلامييــن  أمــام  المجــال  ليغلــق   ،2020 مــارس 
الفلســطينيين فــي نقــل أي معلومــات - غيــر تلــك التــي 

الجمهــور.  إلــى   - الرســمية  الســلطة  بهــا  تســمح 

ويقــول نقيــب الصحفييــن الفلســطينيين، الســيد ناصــر 
ــة أجريــت معــه لأغــراض إعــداد هــذا  ــر، فــي مقابل ــو بك أب
الغربيــة  الضفــة  فــي  الأساســية  "الملاحظــة  التقريــر 
وقطــاع غــزة، أنــه عندمــا يكــون اقتــراب للمصالحــة بيــن 
"فتــح" و"حمــاس"، تقــل حــدة الانتهــاكات الواقعــة علــى 
الطرفيــن،  مــن  الإعلاميــة  والمؤسســات  الصحفييــن 
وفــي حــال عــدم وجــود مصالحــة أو تقــارب بينهمــا، تزيــد 
الانتهــاكات، أمــا ســمات هــذه الانتهــاكات فتتــراوح بيــن 
اعتقــال، والاســتدعاء الأمنــي للتحقيــق، ومنــع مــن العمل 
الإعلامــي، وهنــاك مئــات الانتهــاكات التــي نوثقهــا فــي 
الضفــة وقطــاع غــزة، ولذلــك فنحــن نطالــب الســلطتين، 
فــي الضفــة الغربيــة، وفــي قطــاع غــزة، بــأن يتوقفــوا عــن 

الانتهــاكات بحــق الصحفييــن".

شــهدت  قــد  الإعلاميــة  الحريــات  فــإن  الحقيقــة  وفــي 
منــذ  وغــزة  الوطنيــة،  الســلطة  أراضــي  فــي  تدهــورا 
الجائحــة؛ فبموجــب إعــان حالــه الطــوارئ تــم تقييــد حركــة 
الإعلامييــن مــن ناحيــة، وإحــكام القبضــة الأمنيــة علــى 

أخــرى156. ناحيــة  وســائل الإعــام، مــن 

ــر  ــة غي ــة دعــم الصحفييــن )JSC( - وهــي لجن وســجلت لجن
حكوميــة مقرهــا دولــة سويســرا -  فــي تقريرهــا الســنوي 
حــول الحريــات الإعلاميــة فــي فلســطين مــا يقــارب 210 
ــا فلســطينيا توزعــت فــي 201 انتهــاكا فــي  انتهــاكا داخلي
الضفــة الغربيــة المحتلــة، 9 فــي قطــاع غــزة، وشــملت 
هــذه الانتهــاكات 25 حالــة اعتقــال واســتدعاء واحتجــاز، 20 
حالــة تمديــد اعتقــال، 36 حالــة اعتــداء واصابــة، 26 حالــة 
اقتحــام وتحطيــم، 11 تهديــد وتحريــض، 55 حالــة منــع مــن 
إغــاق مؤسســات  حالــة   25 العمــل،  وعرقلــة  التغطيــة 
مصــادرة  حــالات   10 أرصــدة،  وتجميــد  مواقــع،  وحجــب 
معــدات وهويــات صحفيــة، وأخيــرا حالتيــن فــرض غرامــات 

ــة157. مالي
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157      لمزيد من التفاصيل، طالع موقع اللجنة الإلكتروني،

غــزة  قطــاع  فــي  الانتهــاكات  تراجــع  اعتبــار  يمكــن  ولا 
مؤشــرا علــى تزايــد مســاحة الحريــة، ولكنــه - مــع الأســف 
- مؤشــر لالتــزام الإعلامييــن هنــاك بالرقابــة الذاتيــة خوفــا 
ــزة  ــر قطــاع غ مــن ملاحقــة أجهــزة "حمــاس" لهــم، ويعتب
نموذجــا للســيطرة الأمنيــة علــى الإعــام والإعلامييــن 
أكثــر مــن الضفــة الغربيــة، إلــى درجــة أن بعــض الصحفييــن 
إلــى  ويتعرضــون  التحقيــق  إلــى  اســتدعاؤهم  يجــري 
انتهــاكات جســيمة، لكنهــم لا يفصحــون158، وهنــاك إعــام 
النهايــة محــدود  مســتقل فــي فلســطين، ولكنــه فــي 
للغايــة، فأغلــب الصحافــة الفلســطينية، ووســائل الإعلام 
الســمعية والبصريــة إمــا حكوميــة، أو شــبه حكوميــة، أو 
فصائليــة، كمــا تُظهــر اســتطلاعات الرأي العام أن الشــباب 
لــم يعــودوا يعتمــدون علــى وســائل الإعــام التقليديــة 
ولكنهــم  والآراء؛  والأنبــاء،  المعلومــات،  تلقــي  فــي 
يعتمــدون أكثــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فيمــا 
يعــد تحديــا جديــدا لوســائل الإعــام ليــس فــي فلســطين، 

ــم أجمــع159. وحســب ولكــن ربمــا فــي العال

الانتهــاكات  فــإن  فلســطينيين،  لصحفييــن  ووفقــا 
فــي فلســطين تُمــارس مــن 3 جهــات وهــي )الاحتــال 
الإســرائيلي، الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والأجهــزة 
التابعــة لهــا، وحمــاس وأجهزتهــا فــي غــزة(، وبطبيعة الحال 
ــر بالوضــع السياســي،  ــة تتأث ــات الإعلامي ــة الحري فــإن حال
فخــال شــهري مايــو، ويونيــو 2021، ارتفعــت الانتهــاكات 
بشــكل كبيــر، وكان العنــف الموجــه إلــى الصحفييــن فــي 
أعلــى حالاتــه، بســبب الإضــراب الــذي نُفــذ فــي الضفــة، 

ــات160. ــزار بن ــل الناشــط ن والعــدوان علــى غــزة، ومقت

ويعتــرف الناطــق الرســمي باســم الحكومــة الفلســطينية 
لصالــح  معــه  أجريــت  مقابلــه  فــي  ملحــم"  "إبراهيــم 
إعــداد هــذا التقريــر بــأن "هنــاك أخطــاء وتحــدث بعــض 
الانتهــاكات، ولكنهــا ليســت ممنهجــة، وفــي حــال حدوثهــا 
فإننــا نرفضهــا ونعتــذر عنهــا، وهــذا مــا حــدث خــال بعــض 
الاعتــداءات التــي وقعــت علــى الصحفييــن فــي الأشــهر 
الأخيــرة، فــي مســيرات الاحتجاجــات علــى مــوت الناشــط 
نــزار بنــات، وهــذه الاعتــداءات كانــت مرفوضــة، واعتبرناهــا 
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انتهــاكات ضــارة، وأدناهــا ، وقــام رئيــس الــوزراء باللقــاء 
لهــم  الذيــن تعرضــوا للانتهــاك وقــدم  مــع الصحفييــن 
اعتــذارا، وتأكيــدا علــى عــدم تكرارهــا"، كمــا اعتــرف بأنــه 
"لــم يكــن هنــاك محاســبة فعليــة لمــن قــام بالاعتــداء على 
الصحفييــن، ولكــن مــا حــدث ليــس انتهــاكات ممنهجــة مــن 
الحكومــة، وإنمــا أخطــاء مــن أشــخاص فــي الميــدان، وكان 
يجــب أن تتــم مســاءلتهم، ولــن نتوقف عــن الدعوة لعقاب 
كل مــن يتعــرض للحريــات العامــة ولحريــة الصحافــة، وهــذا 

الســلوك غيــر مقبــول لــدى الســلطة".

التواصــل  مواقــع  ونشــطاء  الصحفيــون  يتعــرض 
ومســتمرة،  متكــررة،  أمنيــة  لاســتدعاءات  الاجتماعــي 
إســاءة  بتهمــة  غــزة  قطــاع  فــي  الإعلاميــون  ويحاكــم 
اســتخدام التكنولوجيــا اســتنادا لقانــون عُــدل في المجلس 
عــادة ملاحقــة  التابــع لحركــة حمــاس، ويتــم  التشــريعي 
نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي اســتنادا إلــى هــذا 

التعديــل161.  

وفــي الثــاث شــهور الأخيــرة مــن عــام 2021، ونتيجــة 
وزارة  طلبــت  الإعلاميــة؛  المؤسســات  إحــدى  لإغــاق 
الإعــام فــي الضفــة الغربيــة مــن كل وســائل الإعــام، 
والمكاتــب الإعلاميــة إعــادة ترخيــص نفســها، وهــو الأمــر 
لهــذه  الوثائــق  كل  اســتخراج  إعــادة  عليــه  يترتــب  الــذي 
المؤسســات، وبالتالــي إعــادة التقييــم الأمنــي لهــا، ولكل 
الأشــخاص العامليــن فيهــا، وتهــدف هــذه الإجــراءات إلــى 
خــال  الإعــام  لوســائل  الممنوحــة  التراخيــص  مراجعــة 
الفتــرة الماضيــة والتــي لــم تكــن فيهــا القبضــة الأمنيــة 
محكمــة، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة لــم تغلــق أي مؤسســة 

إعلاميــة لــم تســتجب لهــذه الإجــراءات162.

الصحفييــن  نقابــة  تصدرهــا  التــي  التقاريــر  خــال  ومــن 
الفلســطينيين والمؤسســات التــي تراقــب حالــة الحريــات 
الإعلاميــة، نجــد أن عــدد الانتهــاكات وتنــوع أشــكالها فــي 
ازديــاد وتوســع، باســتثناء عــام 2020 الــذي قلــت فيــه حركــة 
الصحفييــن نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا، ولكــن الســياق 
العــام هــو ســياق تصاعــدي، وصــولا إلــى عــام 2021 الــذي 

ســجل أرقامــا قياســية فــي عــدد الانتهــاكات وأشــكالها
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 ســواء مــن الاحتــال الإســرائيلي، أو الانتهــاكات الداخليــة 
الفلسطينية163.

انتهــاك،   1000 الـــ  الأعــداد  تخطــت   ،2021 عــام  فــي 

بمعــزل عــن الانتهــاكات الواقعــة علــى الإنترنــت، ومــن 
القــراءة الأوليــة للانتهــاكات ارتفعــت المحاكمــات  خــال 
والصحفيــات،  للصحفييــن  الإســرائيلية  والملاحقــات 
الصحفييــن  اســتهداف  الاحتــال  تعمــد  وكذلــك 
والصحفيــات بالرصــاص الحــي، والرصــاص المطاطــي، 
وقنابــل الصــوت والغــاز لإصابتهــم، وإلحــاق الضــرر بهــم، 
وأحيانــا إصابتهــم بعاهــة مُســتديمة مــن خــال اســتهداف 

والعيــون164. الأطــراف 

تعاني الحريات الإعلامية في غزة من الانتهاكات نفسها 
التــي تعانــي منهــا الحريــات الإعلاميــة فــي الضفــة، غيــر 
أن الاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة علــى القطــاع تزيــد 
الوضــع العــام تدهــورا، فخــال العــدوان الأخيــر علــى غــزة 
قتــل الصحفــي يوســف أبــو حســين، وأصيــب العديــد 
مــن الصحفييــن، وتــم تدميــر العديــد مــن مقــرات وســائل 
الإعــام، حيــث تــم اســتهداف 35 وســيلة إعلاميــة بشــكل 
مباشــر، كذلــك فالاحتــال الإســرائيلي منــذ 15 عامــا يمنــع 
دخــول مســتلزمات الســامة المهنيــة للصحفييــن إلــى 
غــزة، فالصحفيــون يعملــون بصــدور عاريــة دون  وســائل 
الحمايــة لهــم ولأرواحهــم، ويمنــع الاحتــال دخــول أجهــزة 
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي والإلكترونــي، والمعــدات 
فــي  والإعلامــي  الصحفــي  للعمــل  اللازمــة  والأدوات 
حصــار ممنهــج يمــارس علــى المؤسســات الصحفيــة فــي 

قطــاع غــزة165.

ــر مــع الأســتاذ  ــة أجريــت لحســاب هــذا التقري وفــي مقابل
ســامة معــروف، رئيــس المكتــب الإعلامــي الحكومــي 
فــي غــزة، قــال "بــكل تأكيــد ليس واقــع الحريــات الإعلامية 
فــي قطــاع غــزة هــو الأمثــل أو الأفضــل، ولكــن منذ 2007 
ولغاية الآن لم تحول أي قضية على خلفية النشر أو العمل 
ــم حبــس أي صحفــي، ــم يت ــى المحكمــة، ول الصحفــي إل

163      الصحفي عمر نزال/ عضو الأمانة العامة- نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جلسة عصف ذهني نظمت 
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أو إصــدار أي أحــكام علــى خلفيــة قضايــا نشــر، ولــم يتــم 
وســائل  خارطــة  اســتعراض  عنــد  صحفــي،  أي  تغريــم 
الإعــام  وســائل  عشــرات  نجــد  غــزة،  فــي  الإعــام 
الحكومــي  الإعلامــي  المكتــب  فــي  ونحــن  المتنوعــة، 
متنوعــة  إعــام  وســيلة   254 لـــ  ترخيــص  لدينــا  يوجــد 
التوجهــات، طبيعــة وســائل الإعــام فــي غــزة تغلــب عليهــا 
الطابــع الحزبــي، ولكــن ليــس لجهــة واحــدة فــكل الفصائــل 
الفلســطينية تمثلهــا وســائل إعــام"، وقــال إن "قانــون 
المطبوعــات الفلســطيني الصــادر عــام 1995 هــو الســاري 
الرئاســية  للمراســيم  نحتكــم  غــزة، ولكــن لا  فــي قطــاع 
التــي تصــدر عــن الرئيــس عبــاس، ولــم يتــم العمــل بهــا"، 
قمنــا  المعلومــات،  علــى  الحصــول  بحــق  يتعلــق  فيمــا 
إعلامــي  بناطــق  الحكوميــة  المؤسســات  جميــع  بتزويــد 
ليــزود الصحفييــن بالمعلومــات، وليــس فقــط الصحفييــن 
بــل الباحثيــن وغيرهــم، وكل الوســائل الإعلاميــة العاملــة 
إلــى  الوصــول  تســتطيع  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
المعلومــات بشــكل مباشــر عبــر دوائــر الإعــام والعلاقــات 
العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة"، كما قال بأنه "فيما 
يتعلــق باســتدعاء الصحفييــن للتحقيــق الأمنــي، ولا أنكــر 
أنهــا موجــودة فــي بعــض الحــالات، ولكــن بالمجمــل هنــاك 
قــرار واضــح بــأن القضايــا المرتبطــة بالنشــر فالأصــل أن 
يتــم البــت فيهــا عــن طريــق المكتــب الإعلامــي الحكومــي، 
وهنــاك أيضــا اتفاقيــة مــع النيابــة العامــة بــأن الجهــة التــي 
تبــدي الــرأي فــي هــذه القضايــا هــي المكتــب الإعلامــي 
الحكومــي، ويحضــر عنــه ممثــل مــع الصحفــي أو وســيلة 

الإعــام أثنــاء تواجــده بالنيابــة العامــة".

وقــد تزايــد اســتهداف الصحفيــات الفلســطينيات بشــكل 
ابتــزاز  تهديــدات، وعمليــات  خــاص، ومورســت ضدهــن 
تســتهدف خصوصيتهــن، ووضعهــن الاجتماعــي، ونشــر 
ــاء  ــة أثن صــور خاصــة لهــن بعــد مصــادرة هواتفهــن النقال
أحــد  ويقــول  المظاهــرات،  أو  للاحتجاجــات  تغطيتهــن 
الصحفييــن هنــاك "وصلــت الأمــور إلــى حــد تزييــف صــور 
ومقاطــع فديــو لصحفيــات فلســطينيات، وجــرى تســريب 
تلــك الصــور المــزورة عبــر تطبيــق "واتســاب"، بمــا يمثــل 
نقلــه فــي نوعيــة الانتهــاكات التــي تقــع علــى الإعلامييــن 

فــي فلســطين"166.
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لا تحقق الســلطات هناك بجدية في أي شــكاوى تقدمها 
أجهــزة  اعتــداءات  حــول  الإعلامييــن  أو  الإعــام  أجهــزة 
الأمــن الفلســطينية عليهــم خــال تغطيــة المظاهــرات، 
ومــن أصــل 26 شــكوى رصدتهــا نقابــة الصحفييــن هنــاك، 
تــم حفــظ 25 شــكوى منهــا، وأحيلــت شــكوى واحــدة مــن 
النيابــة العامــة إلــى القضــاء، دون أن يحــدد حتــى كتابــة 
هــذا التقريــر جلســة اســتماع لتلــك القضيــة للنظــر فيهــا، 
ويعتبــر الإفــات مــن العقــاب "روتينيــا" فــي فلســطين ، 
فبالرغــم مــن أن الانتهــاكات كانــت واضحــة جــدا وموثقــة، 
ومصــورة بالفيديــو، ولــم تكــن خافيــة علــى أحــد، لكــن 
لــم يحــدث أي ملاحقــة لأي ممــن قــام بالاعتــداء علــى 
الصحفييــن، ولــم يتــم محاســبة أي أحــد، وبالتالــي أصبــح 

ــا167. ــاح" فعلي ــن "مب ــى الصحفيي ــداء عل الاعت

ــرأت محكمــة فلســطينية  وفــي ســابقه قضائيــة مهمــه ب
فــي الضفــة الغربيــة، الصحفــي جهــاد بــركات عندمــا صــور 
موكــب رئيــس الــوزراء الفلســطيني الســابق، وقــد تــم 
القبــض عليــه، وإحالتــه إلــى القضــاء الــذي حكــم ببراءتــه 
فيمــا يشــكل ســابقة قضائيــة مهمــة، خاصــة فــي غيــاب 
التشــريع الــذي ينظــم حــق الحصــول علــى المعلومــات168.

علــى  الفلســطيني  المحتــوى  علــى  والتقييــد  الرقابــة 
منصــات التوصــل الاجتماعــي مــن الشــركات المســؤولة 

عــن الإدارة

خلال 2021 شــددت منصات التواصل الاجتماعي الرقابة 
والسياســي،  الحقوقــي  الفلســطيني  المحتــوى  علــى 
الفلســطينيين  بحــق  الإســرائيلية  للانتهــاكات  الناقــد 
وحذفــت، وقيّــدت، وضيقــت علــى مئــات المنشــورات 

الفلســطينيّة.  بالحالــة  المتعلّقــة 

التقريــر  خــال  مــن  الصحفييــن،  دعــم  لجنــة  وأوضحــت 
الســنوي للعــام 2021، أن منصــات التواصــل الاجتماعــي 
وخاصــة "الفيــس بــوك"، تضييــق الخنــاق علــى العمــل 
الصحفــي والإعلامــي لمواقــع ووكالات أنبــاء فلســطينية 
نتيجــة  للصحفييــن،  الشــخصية  والحســابات  إلكترونيــة، 
للمتابعيــن،  المنشــورات  وصــول  بمنــع  إمــا  محتواهــا، 
أو تقييــد للصفحــة، أو حــذف منشــورات، أو منــع مــن 
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الســنوي  التقريــر  ورصــد  معينــة،  خصائــص  اســتخدام 
للجنــة أكثــر مــن 220 انتهــاك ضــد المحتــوى الرقمــي بحــق 
الصحفييــن والإعلامييــن منــذ بدايــة عام 2021، اســتهدف 
الفلســطينية  بالقضيــة  المتعلــق  المحتــوى  خلالهــا 
والأحــداث الأخيــرة فــي القــدس المحتلــة ، وخلال العدوان 
مايــو، ومــا  خــال شــهر  غــزة  علــى قطــاع  الإســرائيلي 
تناولتــه المواقــع عــن الأســرى الفلســطينيين بشــكل عــام، 
وأســرى مــا أطلــق عليــه "نفــق الحريــة" بشــكل خــاص169.

وفي شهر يونيو 2021،  وقع أكثر من 200 موظف في 
شــركة فيســبوك علــى مذكــرة داخليــة، تطالــب بالتحقيــق 
فــي سياســات إدارة المحتــوى التــي تفــرض رقابــة علــى 
المحتــوى الدّاعــم لفلســطين وتقييــد الحســابات، التــي 

تعبّــر عــن آراء داعمــة للقضيّــة الفلســطينية170. 

ونتيجــة لانتهــاج سياســة نشــر أكثــر حياديــة خاصــة خــال 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غزّة فقد شــهدت منصّة 
"تيــك تــوك" ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي حجــم الاســتخدام مــن 
قبــل الفلســطينيين، غيــر أن ســلطات الاحتــال تنبّهــت 
لهــذا الأمــر، وعقــد وزيــر الدفــاع "بنــي غانتــس" لقــاءً مــع 
الشــركة مــن أجــل التضييــق علــى المحتــوى الفلســطيني، 
تــوك"  "تيــك  شــركة  بــدأت  ذلــك  الجهــود  إثــر  وعلــى 
بالرقابــة علــى المحتــوى الفلســطيني والتضييــق عليــه، 
بــل وتســاهلت الشــركة مــع المحتــوى الــذي يدعــو للعنــف 

ــى الفلســطينيين. ويحــرّض عل

فــي  الإعــام  حريــة  علــى  الواقعــة  الانتهــاكات 
2 0 2 1 فلســطين

بآخــر  أو  بشــكل  تحكــم  التــي  الثــاث  الســلطات  تتفــق 
أراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة "الســلطة الوطنيــة 
حمــاس  وحكومــة  الاحتــال،  وســلطة  الفلســطينية، 
فــي قطــاع غــزة" علــى ارتــكاب انتهــاكات متواصلــة ضــد 
الإعلامييــن والحريــات الإعلاميــة هنــاك تبــدأ مــن القتــل، 
ولا تنتهــي عنــد المنــع مــن التغطيــة، ووفــق مــا توافــر مــن 
معلومــات فإنــه تــم رصــد أكثــر مــن 513 انتهــاك مــن جانــب 
الاســرائيلي  الاحتــال  نصيــب  بلــغ  الثــاث،  الســلطات 
ــة بـــ 110 انتهــاكات قامــت بهــا  منهــا 378 انتهــاك، مقارن

169      لمزيد من التفاصيل، طالع موقع اللجنة الإلكتروني،
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الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، و16 انتهــاكا 
قامــت بهــا حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة، يضــاف إلــى 
تلــك الانتهــاكات 76 انتهــاك لحريــة الإعــام عبــر الإنترنــت 
تــزود المواطنيــن  التــي  تلــك  ارتكبتهــا الشــركات ســواء 
التواصــل  لوســائل  المالكــة  الشــركات  أو  بالخدمــات، 

الاجتماعــي، مثــل شــركه "ميتــا"، وغيرهــا.

فــي 19 مايــو 2021، قتلــت ســلطات الاحتــال المذيــع 
فــي راديــو "صــوت الأقصــى" الصحفــي يوســف محمــد 
اســتهدفت  قصــف  عمليــات  جــراء  وذلــك  حســين،  أبــو 

ــه فــي قطــاع غــزة. ــازل عائلت من

كمــا أوقفــت المباحــث الفلســطينية بمدينــة نابلــس بتاريــخ 
2021/1/31، الصحفــي عميــد شــحادة مراســل التلفزيــون 
العربــي علــى خلفيــة نشــره منشــورا علــى الفيســبوك 
ــره لإحــدى الشــركات  بشــأن مقــام النبــي موســى، وتأجي
تلقــى  فقــد  التفاصيــل  وفــي  لإدارتــه،  الفلســطينية 
شــحادة اتصــالا مــن المباحــث العامــة فــي نابلــس يطلبون 
منــه مراجعتهــم صبــاح 2021/1/13، وأبلغــوه بــأن شــكوى 
أخلــي  بنابلــس(، وقــد  قبــل شــركة  )مــن  رُفعــت ضــده 

ــة فــي نفــس اليــوم. ســبيله بكفال

ــخ 2021/2/23، المصــور  ــال بتاري ــت قــوات الاحت واعتقل
أحمــد عثمــان جلاجــل، وصــادرت معداتــه أثنــاء تغطيتــه 
التوقــف  عليــه  وفرضــت  القــدس،  بمدينــة  فعاليــة 
لمــدة  إعلامــي  نشــاط  أي  تغطيــة  وعــدم  العمــل،  عــن 
أســبوعين، وفــي التفاصيــل اعتــرض عناصــر مــن الشــرطة 
والامن الإســرائيلي ســيارته، وأوقفوه وفتشــوا الســيارة 
وصــادروا معداتــه الصحفيــة؛ وقــد تعــرض للتحقيق بتهمة 
للســيادة  تدعــو  فلســطينية  فعاليــات  وتصويــر  توثيــق 
الفلســطينية فــي القــدس، وتــم إخــاء ســبيله، ومنعــه 
مــن القيــام بــأي نشــاط إعلامــي لمــدة 14 يــوم، واحتجــزت 

معداتــه. 

الصحفــي  الاحتــال  جنــود  احتجــز   ،2021/3/12 بتاريــخ 
ــة  معتصــم ســقف الحيــط مراســل شــبكة قــدس الإخباري
ــاء توجهــه لتغطيــة  بعــد أن قيــدوه نحــو ثــاث ســاعات أثن
مســيرة ضــد الاســتيطان فــي بيــت دجــن شــرق نابلــس، 

وقــد جــرى احتجــازه، ومصــادره معداتــه. 
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الصحفــي  باعتقــال  الفلســطينية  الشــرطة  وقامــت 
مجاهــد أحمــد ســعيد الســعدي، والاعتــداء عليــه بالضــرب، 
ومصــادرة هواتفــه أثنــاء تغطيتــه اعتصامــا نظمتــه نســاء 
 ،2021/3/13 بتاريــخ  جنيــن،  مدينــة  فــي  بروقيــن  بلــدة 
وكان الصحفــي يســتخدم هاتفــه، فطلــب منــه أحــد عناصــر 
وحــاول  التصويــر،  عــن  بالتوقــف  المتواجديــن  الأمــن 
مصادرتــه وأمســكه مــن قميصــه، فــي حيــن حضــر 5 مــن 
علــى  بالأيــدي  للمــكان واعتــدوا ضربــا  الشــرطة  عناصــر 
الســعدي، وصــادروا أجهــزة الهواتــف الموجــودة بحوزتــه 
وعددهــا ثلاثــة، ونقلــوه إلــى مركــز شــرطة المدينــة، وقــد 
فــي  الصحفييــن  نقيــب  تدخــل  عقــب  عنــه  الافــراج  تــم 

فلســطين.

اعتقلــت قــوات الاحتــال بتاريــخ 2021/6/5 مراســلة قنــاة 
الجزيــرة جيفــارا البديــري، واعتــدت عليهــا، وعلــى العديــد 
اقتحامــات  تغطيــة  أثنــاء  بالضــرب،  الصحفييــن/ات  مــن 
نفذتهــا الشــرطة الإســرائيلية لمنــازل فــي حــي الشــيخ 
الصحفييــن/ات  الشــرطيون  اســتهداف  بالقــدس،  جــراح 
حيــث  المــكان،  عــن  التغطيــة ولإبعادهــم  مــن  لمنعهــم 
أغلق أحدهم عدســة كاميرا مراســلة شــبكة معا، الصحفية 
ميســاء أبــو غزالــة، وكاميــرا الصحفيــة المســتقلة رينــاد 
الشــرباتي، وأبعــدت عناصــر الشــرطة الصحافيــة ياســمين 
أســعد عــن حــي الشــيخ جــراح، لأنهــا تحمــل بطاقــة صحافــة 
فلســطينية واعتــدى عليهــا عنصــر شــرطة بالدفــع والضــرب 
ليســرع مــن مغادرتهــا المنطقــة، وهــو مــا تعرضــت لــه 
مراســلة تلفزيــون فلســطين كرســتين رينــاوي أيضــا، وبعد 
ذلــك بوقــت قصيــر اعتــدى عناصــر الشــرطة بالضــرب علــى 
ــرة )علمــا أن الطاقــم يحملــون بطاقــات  ــاة الجزي طاقــم قن
صحفيــة إســرائيلية(، وحطمــوا الكاميــرا، ومــن ثــم اعتقلــوا 
مراســلة قنــاة الجزيــرة جيفــارا البديــري التــي كانــت برفقــة 
قــوات  احتجــزت  وقــد  مــزاوي،  نبيــل  المصــور  زميلــه 
الاحتــال جيفــارا لعــدة ســاعات، وأمــرت بإبعادهــا عــن حــي 

الشــيخ جــراح لمــدة 15 يومــا.

الفلســطينية،  الشــرطة  اعتقلــت   ،2021/7/5 وبتاريــخ 
ــرح علــى عــدد مــن الصحفييــن/ات  واعتــدت بالضــرب المب
أثنــاء اعتصــام نفــذ أمــام مقــر الشــرطة فــي حــي البالــوع 
بمدينــة البيــرة، للمطالبــة بإخــاء ســبيل عــدد مــن النشــطاء 
والمتظاهريــن الذيــن اعتقلتهــم الشــرطة وقــوى الأمــن

ــن  ــوم الاثني الفلســطينية خــال مســيرة نظمــت مســاء ي

)2021/7/5( فــي رام اللــه احتجاجــا علــى مقتــل الناشــط 
هــذه  وطالــت  بنــات،  نــزار  والحقوقــي  السياســي 
حمايــل،  محمــد  الصحفييــن:  والاعتــداءات  الاعتقــالات 
وعقيــل عــواودة، وعضــو مجلــس إدارة شــبكة وطــن معمــر 
عرابــي، والصحفيتــان هنــد شــريدة وميــس أبــو غــوش، 
ــد شــحادة بعــد أن كان  فضــا عــن اعتقــال الصحفــي عمي
غــادر المــكان عقــب انتهائــه مــن تغطيــة تلــك الأحــداث.

بتاريــخ  غــزة  بقطــاع  الداخلــي  الأمــن  جهــاز  وقــام 
خليــل  الديــن  عــاء  الصحفــي  باعتقــال   ،2021/10/31
نيــوز  المشــرق  مؤسســة  ومديــر  مالــك  المشــهراوي 
ــار وســط  ــاء تواجــده فــي شــارع عمــر المخت الإلكترونيــة أثن
مدينــة غــزة، كمــا قامــت باقتحــام منزلــه، ومصــادرة أجهــزة 
وقامــت  لاحقــاً،  منــه  محمولــة  وكمبيوتــرات  هواتــف 
الأمــن  لجهــاز  التابــع  المركــزي  أنصــار  لســجن  بتحويلــه 

الداخلــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد اعتــدت عناصــر تابعــة للســلطة 
الوطنيــة بعضهــم بــزي مدنــي، وآخــرون بزيهــم الرســمي 
واعتقلــوا  بالضــرب،  الصحفييــن/ات  مــن  عــدد  علــى 
آخــر،  قســم  معــدات  وحطمــوا  وصــادروا  بعضهــم، 
ومنعوهــم مــن التغطيــة وهددوهــم، خــال تغطيتهــم 
يــوم  اللــه  رام  مدينــة  شــهدتها  واحتجاجــات  مســيرات 
نــزار  الناشــط  قتــل  جريمــة  إثــر  بعــده  2021/6/24، ومــا 

الفلســطيني. الامــن  مــن قبــل  اعتقالــه  أثنــاء  بنــات 

وفــي شــهادة مهمــة تقــول الصحفيــة فاتــن عــارف علــوان 
ــزي مدنــي  ــام عناصــر أمــن ب ــاء توثيقهــا قي )41 عامــا(، أثن
بســحل أحــد المتظاهريــن فــي رام اللــه يــوم 2021/6/26، 
كمــا  ناعمــة"   - "مبطنــة  لتهديــدات  تعرضــت  أنهــا 
وصفتهــا، وصلتهــا عبــر أصدقــاء، فحواهــا معرفــة مــع أي 
طــرف تقــف "حتــى نعــرف كيــف نشــتغل فيــك"، وصبــاح 
ــر  ــد غي ــة تحريــض وتهدي ــت بعملي ــوم 2021/7/30 فوجئ ي
مباشــر لهــا عبــر نشــر اســمها ضمــن مــا أســماه القائمــون 
علــى هــذا الفعــل "قائمــة العــار" التــي ضمــت أســماء 7 
صحفييــن/ات، بتهمــة الــولاء لجهــات معاديــة لفلســطين، 
وأنهــم يقومــون بإثــارة الفتنــة، )اتهمــت فاتــن بأنهــا مــن 
جماعــة الأمريــكان(، وقــد نشــرت هــذه القائمــة عبــر صفحــة 
تحمــل اســم "أبنــاء حركــة فتــح- الــرد الســريع" مــا ينطــوي 

علــى تحريــض خطيــر علــى هــؤلاء الصحفييــن/ات.
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وتشــكل الاســتدعاءات الأمنيــة المتكــررة للتحقيــق ضغطــا 
كبيــرا علــى الإعلامييــن الذيــن يعملــون فــي فلســطين 
اســتدعت   2021/3/1 فبتاريــخ  عملهــم،  مــكان  كان  أيــا 
نيابــة المؤسســات فــي غــزة الصحفــي فــي وكالــة نبــأ 
بــرس وجريــدة الأخبــار اللبنانيــة، يوســف محمــد فــارس، 
وحققــت معــه حــول شــكوى مرفوعــة ضــده منــذ العــام 
2020 مــن قبــل جمعيــة الفــاح الخيريــة بســبب منشــور 
لــه ينتقــد فيــه أداء الجمعيــة، وكان الصحفــي يوســف 
فــارس قــد تلقــى اســتدعاء مــن قبــل نيابــة المؤسســات 
عبــر رســالة نصيــة وصلتــه علــى هاتفــه الشــخصي بتاريــخ 
التاســعة  تمــام  فــي  بالحضــور  تطالبــه   ،2021/2/28
علــى  وبنــاء  المؤسســات،  نيابــة  إلــى   2021/3/1 مــن 
ذلــك توجــه الصحفــي فــي الموعــد المحــدد إلــى نيابــة 
المؤسســات، وبعــد نحــو نصــف ســاعة مــن الانتظــار، 
تبيــن لــه بــأن اســتدعاءه ارتباطــا بالشــكوى المقدمــة ضــده 
مــن قبــل جمعيــة الفــاح الخيريــة علــى خلفيــة منشــور كان 
ــى فيســبوك ينتقــد  ــه عل قــد نشــره ســابقا علــى صفحت
فيــه أداء الجمعيــة وســلوكها المهيــن فــي جمــع التبرعــات، 
وأبلــغ المحقــق الصحفــي بأنــه مــدان "بإســاءة اســتخدام 
التكنولوجيــا"، وســيتم تبليــغ وكيــل النيابــة بهــذا الإجــراء 

لتحويلــه لمحكمــة.

 ،2021/4/6 بتاريــخ  الإســرائيلية  المخابــرات  قامــت  كمــا 
بالتحقيــق مــع المصــور فــي مكتــب G-Media للخدمــات 
الإعلاميــة، عبــد المحســن تيســير عبــد المحســن شــالدة، 
بعــد اســتدعائه مــن خــال اتصــال هاتفــي للتحقيــق معــه 
فــي مركــز "عتصيــون" الاســتيطاني حيــث يوجــد مقــر 
للمخابــرات، وأخضــع الصحفــي للتحقيــق حــول الانتخابــات 
ســأله  كمــا  بهــا،  يفــوز  أن  يتوقــع  ومــن  الفلســطينية 
المحقــق عــن بعــض التقاريــر الإعلاميــة التــي ســبق لــه أن 
أعدهــا، وعندمــا ســأله الصحفــي الشــالدة إن كان بهــا أيــة 
إشــكالية أجابــه بالنفــي، لكنــه لمــس بــأن الرســالة التــي 
كان المحقــق يــود نقلهــا لــه هــي أن يبتعــد عــن تغطيــة 
الانتخابــات خــال الفتــرة القادمــة، وبعــد التحقيــق الــذي 
اســتمر نحــو ســاعة أخلــي ســبيله، كمــا اســتدعت مخابــرات 
حســن  عــاء  الصحفــي   ،2021/10/31 بتاريــخ  إســرائيل 
جميل الريماوي )43 عاما( مدير شــبكة J-Media، ومنســق 
ومراســل قنــاة الجزيــرة مباشــر، وأخضعتــه للتحقيــق حــول 

ــه للأحــداث. ــه الإعلامــي وتغطيت عمل

رؤيــة عينــة مــن الصحفييــن والصحفيــات فــي فلســطين 
للحريــات الإعلاميــة

الصحفييــن  نقابــة  مــع  وبالتعــاون  التقريــر،  لأغــراض 
الفلســطينيين تــم اســتطلاع رأي 32 صحفيــا وصحفيــة 
حــول  غــزة  وقطــاع  الغربيــة،  الضفــة  مــن  كل  فــي 
وصلــت  نســبة  وتعتقــد  هنــاك،  الإعــام  مشــكلات 
إلــى 62.5% مــن المســتجيبين للاســتبيان أن الحكومــة 
و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل الإعــام 
الفلســطينية، ورفــض الإجابــة علــى هــذا الســؤال مــا 
الحكومــة  أن   %12.5 نســبته  مــا  ورأى   ،%15.6 نســبته 
الإعــام،  وســائل  بعمــل  تتدخــل  لا  الأمنيــة  وأجهزتهــا 
عــدم  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   %9.3 وأبــدى 
للموضوعــات  أمثلــة  وحــول  الشــأن،  بهــذا  معرفتهــم 
التــي تتدخــل فيهــا الســلطات بشــكل عــام حصــل معــدو 
التقريــر علــى إجابــات متنوعــة يمكــن إجمالهــا فيمــا قالــه 
المســتجيبون "أن الإعــام الفلســطيني مســيس حالــه 
كحــال الإعــام العربــي، ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك 
تدخــل للحكومــات، لا ســيما القضايــا التــي تمــس خطــط، 
وسياســات الدولــة، بالإضافــة إلــى أن الحكومــة تمــارس 
الرقابــة مــن خــال وضــع جهــاز رقابــي مخصــص لمراقبــة 
الصحــف والإعــام، ووضــع وصايــة علــى الموضوعــات 
التــي تنشــر، ومحاســبة المحاوليــن الوصــول للحقيقــة، 
حتــى  بفســاد حكومــي،  تتعلــق  التــي  القضايــا  خاصــة 
أن الحكومــة وأجهزتهــا تتدخــل عبــر مراجعــة الصحفييــن 
بعــض  واعتقــال  واســتدعاء  الإعلاميــة،  بموادهــم 
وحجــب  الإعلاميــة،  موادهــم  خلفيــة  علــى  الصحفييــن 
بعــض المواقــع الإلكترونيــة، وإغــاق بعــض الإذاعــات"، 
وقــال أحــد الصحفييــن فــي قطــاع غــزة فــي إجابتــه علــى 
ــل أمــن  ــت مســتدعا مــن قب ــق كن ــل دقائ الاســتمارة "قب
حمــاس فــي غــزة بســبب عملــي الصحفــي"، ونوهــت 
أحــدى الصحفيــات إلــى أن الانقســام الفلســطيني لــه 
دور محــور فــي التدخــات بعمــل وســائل الإعــام، قائلــة 
"مــارح أذكــر مثــال أو الموقــف، لكــن أوضــح أن الانقســام 

لــه دور كبيــر، خاصــة لــو كنــت أعمــل لجهــة معينــة".

وبالطبــع مــا دامــت الســلطات تتدخــل فــي عمــل وســائل 
الإعــام فهــي بالقطــع لا تحــرص علــى اســتقلاليته؛ هــذا 
مــا قــال بــه 50% مــن المســتجيبين؛ فــي حيــن رفــض 
إضافتهــم  يمكــن  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة   %6.3
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اســتقلالية  تصــون  لا  الســلطات  أن  قالــوا  مــن  إلــى 
وســائل الإعــام، أمــا مــن يعتقــدون أن الســلطات تصــون 
فكانــت  عليهــا  وتحــرص  الإعــام  وســائل  اســتقلالية 
يعرفــون،  لا  بأنهــم  أجابــوا  ومثلهــم   ،%21.8 نســبتهم 
ــرون أن المجلــس التشــريعي  56.3% مــن المســتجيبين ي
الفلســطيني لا يدعم حرية واســتقلالية وســائل الإعلام، 
أمــا مــن قالــوا أنهــم لا يعرفــون فقــد بلغــت نســبتهم 
التشــريعي  المجلــس  أن  يــرون   %12.5 مقابــل   ،%25

الإجابــة.  %6.3 ورفــض  الإعــام،  وســائل  يدعــم 

المســتجيبين  مــن   %53.1 ولكــن  وحســب،  هــذا  ليــس 
يُقــرون بــأن البرلمــان لــم يناقــش الانتهــاكات التــي تعــرض 
قالــوا   %31.2 بينمــا  والإعلاميــات،  الإعلاميــون  لهــا 

.%6.3 بأنهــم لا يعرفــون، ورفــض الإجابــة 

وقــد تقاربــت نتائــج الإجابــة علــى ســؤال "هل من الســهل 
أو  صحيفــة  لإصــدار  حكومــي  ترخيــص  علــى  الحصــول 
إذاعــة أو تلفزيــون أو موقــع إلكترونــي؟"، فقالــت نســبة 
وصلــت إلــى 46.8% إنهــم يعتقــدون أنــه مــن الســهل 
أو  صحيفــة  لإصــدار  حكومــي  ترخيــص  علــى  الحصــول 
المقابــل  إلكترونــي، فــي  تلفزيــون أو موقــع  أو  إذاعــة 
أجابــوا   %9.4 أنــه غيــر ســهل،  يعتقــدون  نســبة %43.8 

بأنهــم لا يعرفــون. 

واتفقــت ملاحظــات المســتجيبين علــى هــذا الســؤال بــأن 
البعــض  بعــض القوانيــن، والبيروقراطيــة فــي تطبيــق 
الترخيــص  إجــراءات  تكــون  أن  دون  تحــول  منهــا  الآخــر 
للصحفييــن  الإعلاميــة  الحمايــة  توفيــر  وعــن  ســهلة، 
والصحفيــات أثنــاء عملهــم أجابــت نســبة بلغــت %56.3 
بــأن الســلطة لا توفــر حمايــة، فيمــا تــرى نســبة %28.1 
ــة لهــم، وقالــت نســبة  ــة توفــر حماي أن الســلطة التنفيذي
12.5% مــن المســتجيبين بأنهــم لا يعرفــون، بينمــا رفــض 

3.1% الإجابــة علــى الســؤال. 

المفاجئــة أن 12.5% مــن المســتجيبين قالــوا إن مــن حــق 
الســلطة فــرض رقابــة ســابقة أو لا حقــة علــى مــا ينشــره 
الصحفيــون والصحفيــات، ورغــم أن تلــك النســبة أقــل 
بكثيــر مــن نســبة مــن يــرون أن ذلــك ليــس مــن حقهــا، 
ويشــكلون 62.5% مــن المســتجيبين، إلا أن ذلــك يبــدو 
مــن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  هنــاك  أن  مدهشــا 

يوافــق علــى فــرض الرقابــة علــى مــا يكتــب أيــا كان نــوع 
هــذه الرقابــة أو أســبابها.

الغريــب أيضــا أن هنــاك نســبة وصلــت إلــى 18.5% قالــت 
إنهــا لا تعــرف إن كان مــن حــق الســلطة أن تفــرض رقابــة 

ســابقة أو لاحقــة علــى وســائل الإعــام.

فــي  والحــق  الاســتقلالية،  ســؤال  عــن  النظــر  بصــرف 
المســتجيبين  مــن   %72 بلغــت  نســبة  فــإن  التدخــل، 
يعتقــدون أن الســلطات تمــارس الرقابــة علــى الإنترنــت، 
فــي حيــن وصلــت نســبة مــن قالــوا إنهــم لا يعرفــون إلــى 

الإجابــة.   %3.1 بلغــت  18.8%، ورفضــت نســبة 

ــة علــى  ويقــول الصحفيــون/ الصحفيــات هنــاك أن الرقاب
الإنترنــت تتــم مــن خــال حجــب، ومنــع بعــض المواقــع 
علــى  يعملــون  أشــخاص  تخصيــص  فيتــم  الإلكترونيــة؛ 
ردود  الإعــام والنشــر ومتابعــة  لمتابعــة  الســاعة  مــدار 
المتعلقــة  والأخبــار  المنشــورات  ومتابعــة  الأفعــال، 
وصفحــات  المواقــع  ومراقبــة  السياســي،  بالوضــع 
واســتدعاء  والسياســيين،  الإعلامييــن  الناشــطين 
ــة، وتصــل حــد  ــم إلكتروني ــن تحــت مســمى جرائ الصحفيي
الاعتقــال بســبب الكتابــات، وأضــاف البعــض فــي إجاباتــه 
"عنــد اعتقالــي مــن حكومــة حمــاس فــي غــزة، تــم أخــذ 
إليهــا  والدخــول  الإنترنــت،  علــى  لحســاباتي  الباســورد 
بــدون أي مســوغ قانونــي"، فيمــا قــال آخــر "اســتدعي 
هاجــر  الصحفيــة  مثــل  والصحفييــن،  النشــطاء  عشــرات 
غــزة(،  )التســول فــي  حــول  علــى تحقيقــات  بنــاء  حــرب 
و)التحويــات مــن الخــارج(، وكذلــك الصحفــي أمجــد ياغي، 
والصحفــي محمــد عثمــان، والعشــرات غيرهــم، بالإضافــة 
وأشــار  نعيــش("،  )بدنــا  حــراك  نشــطاء  اســتدعاء  إلــى 
آخــرون إلــى حالــة الناشــط  "نــزار بنــات" الــذي توفــى أثنــاء 
ــره عــن آرائــه عبــر منصــات التواصــل  ــه بســبب تعبي اعتقال

الاجتماعــي.

وعنــد ســؤال المســتجيبين حــول مــا إذا كانــت الســلطة 
ــاراً  فــي الضفــة أو غــزة تقــوم بحجــب المواقــع تنقــل أخب
أو بيانــات أو معلومــات علــى الإنترنــت؟؛ أجابــت نســبة 
وصلــت إلــى 84.4% بــأن الحكومــة تعمد إلى حجب مواقع 
علــى الإنترنــت تنقــل أخبــاراً أو بيانــات أو معلومــات، بينمــا 

رأى 15.6% أن الحكومــة لا تقــوم بذلــك.
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وفيمــا يتعلــق بالرقابــة المســبقة علــى مــا يتــم نشــره؛ 
تعتقــد نســبة 34.4% مــن المســتجيبين أن إدارات وســائل 
فيهــا  والصحفيــات  الصحفييــن  عمــل  تُخضــع  الإعــام 
للرقابــة المســبقة قبــل النشــر، فيمــا لا يعتقــد ذلــك نســبة 
31.3% ذلــك، بينمــا أجابــت نســبة وصلــت إلــى قرابــة ربــع 
المســتجيبين 21.9% بأنهــم لا يعرفــون، فــي حيــن رفــض 

12.5% منهــم الإجابــة علــى الســؤال.

ويقــول بعــض المســتجيبين إن تلــك الرقابــة تتمثــل فــي 
منــع تقديــم محتــوى يمــس بالوحــدة الوطنيــة، أو يــؤدي 
الإثنيــة،  أو  المذهبيــة،  أو  العشــائرية،  النعــرات  إثــارة 
بالإضافــة إلــى منــع تغطيــة بعــض المواضيــع والقضايــا، 

وحــذف أخبــار بنــاء علــى قــرارات عليــا مــن الدولــة.

مــن مفاجــآت الاســتطلاع الــذي أجــراه مركــز حمايــة وحريــة 
قالــت  المســتجيبين  مــن   %56.3 نســبة  أن  الصحفييــن، 
بــأن التشــريعات الإعلاميــة فــي فلســطين تتــواءم مــع 
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الداعمــة لحريــة الإعــام، 
ويؤكــد  متوائمــة،  غيــر  أنهــا   %28.1 نســبة  رأت  بينمــا 
هــذا أن هنــاك ارتبــاكا فــي المعلومــات لــدي الصحفييــن 
إنــه  حيــث  الاســتطلاع،  فــي  المشــاركين  والصحفيــات 
حبــس  القوانيــن  تُجيــز  "هــل  علــى ســؤال  الإجابــة  عنــد 
الإعلامييــن/ات فــي قضايــا النشــر؟"، قــال أكتر من نصف 
المســتطلع آراؤهــم، ومــا نســبته 59.4% مــن الصحفييــن 
الإعلاميين/ـــات،  حبــس  تجيــز  القوانيــن  أن  والصحفيــات 
مقابــل 25% لا يــرون أن القوانيــن تجيــز ذلــك، فيمــا أجــاب 
9.4% بـــ "لا أعــرف"، ورفــض 6.3% الإجابــة، مــن يــرون 
أن القوانيــن تُجيــز الحبــس ذكــروا أمثلــة عليهــا، مثــل: قانون 
قانــون  الإنترنــت،  بجرائــم  خــاص  قانــون  المطبوعــات، 
ــك،  ــك كذل ــع الإرهــاب. ومــا دام ذل ــون من ــات، قان العقوب
فكيــف يســتقيم هــذا مــع القــول باتفاقهــا مــع المعاهــدات 

الدوليــة؟!

يعتقــد 50% مــن الصحفييــن والصحفيــات الفلســطينيين 
ــات  ــاك اســتهداف لهــم ولغيرهــم مــن الإعلاميين/ـ أن هن
والمدونين/ـــات مــن قبــل الحكومــة، بشــكل عــام، فــي حين 
يــرى 25% أن ذلــك لا يحــدث، فيمــا قالــت نســبة تصــل 

ــة. إلــى 18.8% إنهــم لا يعرفــون الإجاب

المشــكلة ليســت فــي الســلطة فقــط، 81.3% مــن العينــة 
تــرى أن المجتمــع يضيــق بــالآراء المخالفــة ســواء أكانــت 
ــة، أو  آراء ذات طبيعــة سياســية، أو آراء ذات طبيعــة ديني
آراء ذات طبيعــة أخلاقيــة، أو حتــى بســبب آراء حــول النــوع 
الاجتماعــي، وهــي نســبة ضخمــة، مقابــل نســبة %12.5 

تقــول إن المجتمــع يقبــل الآراء المخالفــة.

وكثيــر مــن الصحفييــن والصحفيــات العــرب، فــإن %72 
الرقابــة  يمارســون  بأنهــم  يعترفــون  المســتجيبين  مــن 
أجمــل  الرقابــة  تلــك  وعــن  أنفســهم،  علــى  الذاتيــة 
الصحفيــون أســبابها بتجنــب المواضيــع والتفاصيــل التــي 
قــد تورطهــم فــي مشــاكل مــع الحكومــة، والخــوف مــن 
الوقــوع فــي الخطــأ؛ الأمــر الــذي قــد يعرضهــم للمســاءلة 
ســواء الإداريــة أو القانونيــة، والخــوف مــن الاعتقــال. 

وعنــد ســؤال المســتجيبين فــي فلســطين عمــا إن كان 
لديهــم قانــون للحصــول علــى المعلومــات أجــاب %37.5 
غيــر  أمــر  وهــو  قانــون،  هنــاك  بــأن  المســتجيبين  مــن 
ــون للوصــول إلــى  ــح، ففلســطين لا يوجــد بهــا قان صحي
المعلومــات، ولكــن بصــرف النظــر عــن وجــود قانــون أم 
لا، فــإن 69% مــن الصحفييــن والصحفيــات المســتجيبين 
يعتقــدن بعــدم وجــود معاييــر معلنــة وشــفافة لتصنيــف 
المعلومــات فــي المؤسســات العامــة، مقابل 22% يرون 
أن هنــاك معاييــر معلنــة وشــفافة، و6.3% لا يعرفــون، 
ــة، كمــا أن 53.1% مــن المســتجيبين  3.1% رفضــوا الإجاب
يــرون أن المواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات العامــة توفــر 
المعلومــات للإعــام والجمهــور، بينمــا يــرى 31.3% أنهــا 
لا توفــر معلومــات، و12.5% لا يعرفــون، و3.1% رفضــوا 

الإجابــة. 

ولا يــرى 56.3% مــن الصحفييــن والصحفيــات أن الحكومــة 
للإعلامييــن/ات،  اســتباقي  بشــكل  المعلومــات  تقــدم 
ــرى 31.3% أنهــا تفعــل، 9.4% لا يعرفــون، %3.1  فيمــا ي
رفضــوا الإجابــة، ويــرى أيضــا 50% مــن العينــة أن الســلطة 
تقــوم بحجــب المعلومــات عــن وســائل الإعــام، و%22 
الإجابــة،  رفضــوا  بذلــك، و%15.6  تقــوم  أنهــا لا  يــرون 
بينمــا 12.5% أجابــوا بـــ "لا أعــرف"، بــل أن أكثــر مــن نصــف 
العينــة 56.3% تــرى أن الســلطة تُقيــد وصــول الإعلامييــن/
ات للمعلومــات، بينمــا 25% لا يعتقــدون ذلــك، و%9.4 

لا يعرفــون، ومثلهــم 9.4% رفضــوا الإجابــة.
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نقابيــة  مؤسســات  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
ســوى  والإعلامييــن  الصحفييــن  عــن  للدفــاع  مســتقلة 
النقابــة  إن  يقولــون   %37.5 أن  إلا  الصحفييــن،  نقابــة 
لا تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن أعضائهــا مقابــل %50 
يقولــون إن النقابــة تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن حقــوق 

أعضائهــا، فــي حيــن رفــض 6.3% الإجابــة.

الصحفييــن  علــى  كورونــا  فيــروس  انتشــار  تأثيــر  وعــن 
والصحفيــات فــي فلســطين، قــال مــا نســبته 59.4% مــن 
العينــة إنهــم يعتقــدون أن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 أثــر 
علــى العمــل الصحفي/الإعلامــي، بينمــا لا يــرى ذلــك 
25%، ورفــض الإجابــة 9.4%، وأجــاب بـ "لا أعرف" %6.3.

والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  عظمــى  نســبة  أن  كمــا 
كوفيــد-19  فيــروس  انتشــار  أن  يــرون   %81.3 بلغــت 
الصحافــة  إلــى  أكثــر  المواطنيــن  اتجــاه  فــي  تســبب 
مقابــل  الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة، 
فقــط 6.3% لا يــرون ذلــك، ومــن رفــض الإجابــة %6.3، 
ــرة وصلــت  ــرى نســبه كبي وأيضــا مــن لا يعــرف 6.3%، وت
بنشــر  ســمحت  الســلطات  أن  العينــة  مــن   %78 إلــى 
الحقيقــة  والأرقــام  الفيــروس  بانتشــار  الخاصــة  الأخبــار 
للإصابــات والوفيــات، وفقــط 9.4% لا يعتقــدون ذلــك، 
بـــ "لا أعــرف"، و3.1% رفضــوا الإجابــة،  أجابــوا  و%9.4 
بــل أن نســبة وصلــت إلــى 90.6% مــن العينــة يعتقــدون 
 - الصحفييــن/ات  تزويــد  علــى  حرصــت  الســلطات  أن 
ــروس  الإعلامييــن/ات بالمعلومــات الخاصــة بانتشــار الفي
يــرون  لا   %6.3 فقــط  مقابــل  المجتمــع،  علــى  وتأثيــره 

الإجابــة. رفضــوا  و%3.1  ذلــك، 

56.3% مــن العينــة لا يــرون أن الســلطات مارســت أي 
الإعلامييــن/ات   - الصحفييــن/ات  علــى  قيــود  أو  رقابــة 
بانتشــار  تتعلــق  معلومــات  أو  لأخبــار  نشــرهم  بســبب 
فيــروس كوفيــد-19 وتأثيــره علــى بعــض الفئــات، مقابــل 
أعــرف"،  بـــ "لا  أجابــوا  بذلــك، و%15.6  يقــرون   %18.8
ورفــض 9.4% الإجابــة، كمــا أن نســبة قريبــة منهــا للغايــة 
59.4% يقولــون إنــه سُــمح للصحفييــن/ات - الإعلامييــن/
ات بالتنقــل بحريــة فــي فتــرات الحظــر، فــي حيــن يقــول 

37.5% أنــه لــم يســمح، و3.1% رفضــوا الإجابــة.
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وفقــا لمؤشــر حريــة الصحافــة العالمــي، والــذي تصــدره 
منظمــة مراســلون بــا حــدود، احتلــت لبنــان المرتبــة 107 
مــن أصــل 180 دولــة في التصنيــف العالمي لعام 2021، 
يُذكــر أن لبنــان احتلــت المرتبــة 102 فــي العــام الســابق 
2020، فــي تصنيــف هــذا المؤشــر، وهــو مــا يعنــي أن 
حريــة الصحافــة هنــاك تتراجــع، وأن كان بشــكل بطــيء، 
وســائل  أن  مــن  الرغــم  "وعلــى  إنــه  المنظمــة  وتقــول 
الإعــام اللبنانيــة صريحــة لكنهــا أيضــا مسيّســة للغايــة 
ومســتقطبة، إن الصحــف والمحطــات الإذاعيــة والقنــوات 
التلفزيونيــة التابعــة لهــا هــي بمثابــة مســاحات/منصات 
للأحــزاب السياســية أو رجــال الأعمــال، ويعتبــر القانــون 
كاذبــة  معلومــات  ونشــر  التشــهير  اللبنانــي  الجنائــي 
جرائــم ويعرفهــا علــى نطــاق واســع للغايــة"، وأضافــت 
المؤسســة أنــه "يمكــن محاكمــة الصحفييــن أمــام المحاكم 
العســكرية أو محاكــم وســائل الإعــام المطبوعــة ويمكــن 
الحكــم عليهــم بالســجن، رغــم أنــه فــي الممارســة العملية، 
عــادة مــا تغرّمهــم المحاكــم ولا تصــدر أحكامــا بالســجن إلا 

ــا"171.  ــم محاكمتهــم غيابي ــن يت ــى هــؤلاء الذي عل

ووفقــاً للتقريــر الســنوي "الحريــة فــي العالــم" الصــادر 
عــن فريــدم هــاوس فــي عــام 2021، صُنفــت لبنــان علــى 
أنهــا دولــة "حــرة جزئيــاً" لعــام 2021 بمجمــوع نقــاط 43 من 
أصــل 100 نقطــة، وتؤكــد فريــدم هــاوس فــي تقريرهــا 
عــن لبنــان "أن حريــة الصحافــة مكفولــة دســتورياً ولكــن 
يتــم دعمهــا بشــكل متضــارب، علــى الرغــم مــن أن وســائل 
ــر وســائل الإعــام  ــن أكث ــان هــي مــن بي الإعــام فــي لبن
وســائل  جميــع  أن  إلا  المنطقــة،  فــي  وتنوعًــا  انفتاحًــا 
الإعــام تقريبًــا تعتمــد علــى رعايــة الأحــزاب السياســية 
أو الأفــراد الأثريــاء أو القــوى الأجنبيــة، وبالتالــي تمــارس 
الكتــب  وتخضــع  الذاتيــة،  الرقابــة  مــن  معينــة  درجــة 
والأفــام والمســرحيات والأعمــال الفنيــة الأخــرى للرقابــة، 
لا ســيما عندمــا يتعلــق المحتــوى بالسياســة أو الديــن أو 
الجنــس أو إســرائيل، ويواجــه الفنانيــن المســؤولين عــن 
الدينيــة  الجماعــات  أو  الحكومــة  تعتبرهــا  التــي  الأعمــال 
إن  كثيــرة،  رســمية  تداخــات  للجــدل  مثيــرة  الرئيســية 
يعتبــر  الجيــش  أو  الأمنيــة  الأجهــزة  أو  الرئيــس  انتقــاد 
جريمــة جنائيــة، وتســتخدم الســلطات أحيانًــا مثــل هــذه 

171      تقرير منظمة مراسلون بلا حدود،

القوانيــن لمضايقــة الصحفييــن واحتجازهــم، وغالبًــا مــا 
عــن  بالامتنــاع  تعهــدات  توقيــع  علــى  المحتجــزون  يُجبــر 
وتضيــف  تشــهيريًا"،  الحكومــة  تعتبــره  محتــوى  كتابــة 
للمضايقــات  يتعــرض  الصحفييــن  مــن  "العديــد  أيضــا 
ــا مــا يهــدد أنصــار  ــى مــدار العــام، وغالبً ــت عل ــر الإنترن عب
ــة بقتلهــم أو إيذائهــم، كمــا  الجماعــات السياســية والديني
الأمــن  أفــراد  قبــل  مــن  للاعتــداء  الصحفيــون  تعــرض 
انفجــار  أعقبــت  التــي  الاحتجاجــات  خــال  والمتظاهريــن 
مينــاء بيــروت فــي أغســطس/آب 2020"، وتــرى فريــدم 

مســتقل"172. غيــر  اللبنانــي  "القضــاء  أن  هــاوس 

خضعــت لبنــان للفحــص ضمــن آليــة المراجعــة الدوريــة 
الشــاملة فــي 18 ينايــر 2021، وقــد تلقــت لبنــان 294 

توصيــة مــن الــدول الأعضــاء فــي المجلــس.

ومــن بيــن هــذه التوصيــات جــاءت 14 توصيــة تتعلــق بحرية 
إلــى  الــرأي، إضافــة  الصحافــة والإعــام، والتعبيــر عــن 
حمايــة حــق الإعلامييــن فــي التعبيــر، ومراجعة التشــريعات 
الدوليــة،  المعاييــر  بالتشــهير ومواءمتهــا مــع  المتعلقــة 
ونــزع صفــة الجــرم عــن التجديــف، وإلغــاء تجريــم التشــهير 
بالكامــل، بمــا فــي ذلــك إهانــة المســؤولين الحكومييــن 
وانتقادهــم، وتعزيــز الحــق فــي حريــة التعبيــر وإعــاء هــذا 
ــة الصحافــة، وضمــان مواءمــة  ــك حري الحــق، بمــا فــي ذل
تشــريعات الدولــة وممارســتها مــع المــادة 19 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتخــاذ 
تدابيــر إضافيــة لتعزيــز ســامة الصحفييــن، وتنفيــذ خطــة 
عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن ســامة الصحفييــن ومســألة 
ــك اتخــاذ الخطــوات اللازمــة  الإفــات مــن العقــاب، وكذل
الســلميين  والمتظاهريــن  الصحفييــن  ســامة  لضمــان 
كوســيلة لضمــان حريــة التعبيــر والتجمــع إعــاء الحــق فــي 
ــر وفــي التجمــع الســلمي، مــن خــال وضــع  ــة التعبي حري
انتقادهــم  عــن  التعبيــر  بســبب  الأشــخاص  حــد لاحتجــاز 
للحكومــة، إضافــة إلــى رفــع جميــع القيــود المفروضــة 
ــي قــوات الأمــن بضبــط  علــى حريــة التعبيــر وضمــان تحلِّ
وصــول  وضمــان  الاحتجاجــات،  مواجهــة  فــي  النفــس 
جميــع النــاس فــي لبنــان دون عوائــق إلــى وســائط الإعلام 
المحليــة والأجنبيــة علــى الســواء، بمــا فــي ذلــك خــال 
الاحتجاجــات، وضمــان حريــة التعبيــر والــرأي علــى شــبكة 

الإنترنــت وخارجهــا173.

172      تقرير منظمة فريدم هاوس،

. A/HRC/47/5 ،173      مجلس حقوق الإنسان. تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

https://bit.ly/3tsreVz

https://bit.ly/3scnLYU
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كمــا ذكــر تقريــر مؤسســات المجتمــع المدنــي المــوازي 
فــي مقدمــة محــور "الحقــوق والحريــات الأساســية" أنــه 
ــتعدادها  ــة اسـ ــداء الحكومــات اللبنانيـ عـــلى الرغـــم مـــن إبـ
للامتثـال لبعـض مســائل حقــوق الإنســان، إلا أنها تفتقــر 
بوضــــوح إلــى القــــدرة والأمــــوال لتحســــين التشريعــــات 
وإنفــــاذ القوانــــين وإبــــاغ آليــــات الأمــــم المتحــدة بشــكل 

صحيــح"174.

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة فــي أعقــاب الاســتعراض 
حقــوق  مجلــس  أمــام  بلبنــان  الخــاص  الشــامل  الــدوري 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة "يجــب علــى الحكومــة 
اللبنانيــة أن تعيــر اهتمامــاً لتوصيــات المجتمــع الدولــي، 
الإنســان  حقــوق  لإعمــال  بكثيــر  أكبــر  جهــداً  تبــذل  وأن 
واحترامهــا وحمايتهــا، فتضــع حــداً للإفــات مــن العقــاب 
الــذي يقــف وراء التراجــع الهائــل للحقــوق الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة، والمدنيــة الأساســية"، وقــد ســبق لمنظمــة 
العفــو الدوليــة أن دعــت لبنــان إلــى وضــع حــد لاســتخدام 
واحتــرام  الســلميين  المحتجيــن  ضــد  المفرطــة  القــوة 
حقوقهــم فــي الاحتجــاج وحمايتهــا، كذلــك دعــت المنظمــة 
إلــى إجــراء تحقيقــات شــاملة، ومســتقلة، وفعّالــة فــي 

القمــع العنيــف للمحتجيــن175.

ــر لهــا  ــة منضمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي تقري وقال
وســائل  حمايــة  تســتطع  لــم  اللبنانيــة  الســلطات  "أن 
أعضــاء  قبــل  مــن  التخويــف  أو  العنــف  مــن  الإعــام 
الجماعــات السياســية والدينيــة، وغيرهــا مــن الجماعــات 
السياســية  الأحــزاب  أنصــار  هاجــم  فقــد  النفــوذ،  ذات 
المراســلين الذيــن كانــوا يغطــون الاحتجاجــات فــي ينايــر/
يتعــرض  كمــا   ،2020 وفبراير/شــباط  الثانــي،  كانــون 
الصحفيــون والعاملــون فــي مجــال الإعــام والنشــطاء 
ــة الحاكمــة والأحــزاب  ــان -لا ســيما منتقــدي النخب فــي لبن
السياســية القائمــة- لتهديــدات متزايــدة، مــع عــدم رغبــة 
الســلطات أو عــدم قدرتهــا علــى حمايتهــم، ومــن قبــل 
الســلطات الحكوميــة مباشــرة أيضــاً، التــي غالبًــا مــا تفلــت 

العقــاب176. مــن 

174      لمعلومات أكثر عن التقرير الموازي المقدم من المؤسسات غير الحكومية اللبنانية، طالع

175      منظمة العفو الدولية،

176      تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،

https://bit.ly/3rWdIbchttps://bit.ly/3rZlz7Q

https://bit.ly/3vJT0MC

https://bit.ly/3s6wWtC

نظره عامة على حرية الصحافة والإعلام في لبنان

الأزمــة  تداعيــات  مــن  اللبنانــي  الإعــام  يســلم  لــم 
الاقتصاديــة والمعيشــية، وحالــة الاســتعصاء السياســي 
التــي تمــر بهــا البــاد، ووســائل الإعــام اللبنانــي اليــوم، 
لــم تعــد مزدهــرة كمــا كانــت خــال عقــود مضــت، ولــم 
والكتــاب،  للصحفييــن،  فضــاء  أو  منبــرا  بيــروت  تعــد 
والمثقفيــن العــرب، فقــد أقفلــت العديــد مــن وســائل 
الإعــام، ودور النشــر، والمكتبــات، والمطابــع، وأصبحــت 
مقراتهــا ومكاتبهــا أماكــن مهجــورة177، وقــد أغلقــت جريــدة 
"الســفير" بعــد 42 عامــا مــن العمــل، كمــا كادت صحيفــة 
الــذي  الدعــم  بعــض  لــولا  أبوابهــا،  تغلــق  أن  "النهــار" 
ســاعدها على الاســتمرار، بعد تســريح أعداد من المحررين 
والعامليــن فيهــا، وبعضهــم كان يشــكل حجــر زاويــة فــي 
العمــل، كمــا تــم تقليــص الرواتــب، وكانــت الأزمــة قــد 
ســبقت هاتيــن الصحيفتيــن وطالــت صحفــا عربيــة عريقــة 
أخــرى، كـــ "الحيــاة"، و"المحــرر"، ومجــات "الحــوادث"، 
و"الصيــاد"، كمــا تــم إغــاق صحيفــة "الديلــي ســتار" 
الناطقــة بالإنجليزيــة بعــد 68 عــام مــن الصــدور بســبب 
غيــاب الإعلانــات التــي كانــت تعتمــد عليهــا، خاصــة مــن 
البنــوك، وغيرهــا مــن الشــركات الكبــرى، والاســتثمارات 
عــن  "المســتقبل"  صحيفــة  توقفــت  كذلــك  الضخمــة، 
2019، ولحــق بهــا تلفزيــون  الصــدور مــع مطلــع العــام 
بســبب  انطلاقتــه،  علــى  عامــا   26 بعــد  "المســتقبل" 
الأزمــة الماليــة، وقــد تــم تســريح المئــات مــن الموظفيــن 
مــن دون دفــع مســتحقاتهم الماليــة، كمــا توقفــت إذاعــة 
ناهــز  عمــر  بعــد  الإنجليزيــة  باللغــة  الناطقــة  "راديــو" 
"اميــدو"  مجلــة  واضطــرت  البــث،  مــن  عامــا  الأربعيــن 
الناطقــة باللغــة الفرنســية إلــى إقفــال مكاتبهــا بعــد 65 
عامــا مــن النشــر والتوزيــع، وأعلنــت غيــر محطــة مرئيــة 
ومســموعة، عــن عجزهــا فــي مواصلــة مشــوارها، فلــوح 
البعــض بالانتقــال مــن البــث المفتــوح إلــى البــث المشــفر 

فــي الأيــام المقبلــة178.

177      الأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية تفاقم معاناة الصحافة ووسائل الإعلام، القدس العربي،

178      الأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية تفاقم معاناة الصحافة ووسائل الإعلام، القدس العربي، مصدر 

           سابق.
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الوضع التشريعي

تتضمّــن المنظومــة القانونيــة فــي لبنــان أحكامــاً تعاقــب 
علــى التمــادي، أو التعســف فــي اســتعمال حــق الفــرد 
ــرأي إذا احتــوت أراءهــم  ــر عــن ال أو المجموعــة فــي التعبي
وكتاباتهــم علــى تعــرّض غيــر مبــرر لحقــوق الغيــر، ولحرمــة 
حياتهــم الشــخصية، أو تشــويهاً لســمعتهم ولصورتهــم 
بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد، أو علــى مــا يشــكل مساســاً 
أو  العــام،  النظــام  أو  الوطنــي،  أو  القومــي،  بالأمــن 
الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو دعــوةً إلــى الكراهيــة 
العنصريــة أو الدينيــة، كمــا تجــرّم  القــدح والــذم والتحقيــر، 
الدينيــة،  الشــعائر  تحقيــر  عليــه  يترتــب  رأي  أي  وكذلــك 
وإثــارة النعــرات المذهبيــة، والجرائــم التــي تنــال مــن مكانــة 

ــة. ــة المالي الدول

قانون العقوبات اللبناني 

قانــون  يضعهــا  التــي  القيــود  بــكل  الإحاطــة  يمكــن  لا 
العقوبــات اللبنانــي علــى حريــه التعبيــر والإعــام، ولكــن 
تفرضهــا  التــي  العقوبــات  تتــراوح  المثــال  علــى ســبيل 
المــواد 317، 319 مــن القانــون مــا بيــن الحبــس والغرامــة 
ــج  ــة أو خطــاب يقصــد منهــا أو ينت علــى أي عمــل، أو كتاب
عنهــا إثــارة النّعــرات المذهبيــة، أو العنصريــة أو الحــضّ 
علــى النّــزاع بيــن الطوائــف، ومختلــف عناصــر الأمــة، أو 
إذاعــة وقائــع ملفقــة، أو مزاعــم كاذبــة لأحــداث التدنــي 
ــة  ــقة فــي متان ــة، أو لزعزعــة الثـ فــي أوراق النقــد الوطني
نقــد الدولــة، وســنداتها، وجميــع الأســناد ذات العلاقــة 

ــة العامــة179. ــقة المالي بالثـ

أو  الدولــة،  لرئيــس  حمايــة   386  ،384 المــواد  وتفــرض 
العلــم مــن التحقيــر أو الــذم، كذلــك تعاقــب المــادة 388 
بالحبــس علــى القــدح بإحدى الوســائل إذا وقع على رئيس 
الدولــة، وإذا وجّــه إلــى المحاكــم، أو الهيئــات المنظّمــة، 
إلــى موظّــف  أو الجيــش، أو الإدارات العامــة، أو وجّــه 
ممّــن يمارســون السّــلطة العامــة مــن أجــل وظيفتــه أو 
صفتــه، وبالغرامــة أو بالتوقيــف التكديــري إذا وقــع علــى 
أي موظّــف آخــر مــن أجــل وظيفتــه أو صفتــه،  وتقــول 
إحــدى الدراســات المهمــة حــول الإعــام اللبنانــي "بشــكل 
عــام، إن المــواد التــي تنــص وتعاقــب علــى الافتــراء فــي 

179      حرية التعبير في لبنان، المجلة القضائية،

القوانيــن اللبنانيــة معــروف عنهــا تقييدهــا الملحــوظ لحريــة 
التعبيــر فــي البــاد بالمقارنــة مــع غيــره من الــدول، وهناك 
بالافتــراء  المتعِلقــة  النصــوص  فــي  محددتــان  ناحيتــان 
فــي القوانيــن اللبنانيــة تجــدر الإشــارة إليهــا فــي هــذا 
الخصــوص، الأولــى أنهــا تقيــد بشــكل مفــرط إمكانيــة 
انتقــاد  علــى  العــام، ووســائل الإعــام  الــرأي  محاســبة 
الحكومــة ومحاســبتها، والثانيــة التمييــز فــي المعاملــة بين 
الأفــراد الذيــن تحميهــم هــذه القوانيــن"180، أمــا بالنســبة 
للقضــاة، والمســؤولين الرســميين والمديريــن والجيــش، 
فــإن توجيــه الافتــراء إليهــم يشــتمل علــى أحــكام بالســجن 
ويتــم  العقوبــات(،  قانــون  مــن  و388   386 )المــادة 
الاحتفــاظ بالعقوبــة الأعلــى للذيــن يفتــرون علــى رؤســاء 
الافتــراء  لجريمــة  العقوبــة  فــإن  أخــرى  وبعبــارة  الدولــة، 
نفســها تصبــح أشــد كلمــا ارتفــع مركــز الشــخص المتعرض 
ــن  ــر مــن قواني ــك مــا تمارســه الكثي ــف ذل ــراء، ويخال للافت
يعاقــب  كمــا  الغربيــة"،  الديموقراطيــات  فــي  الافتــراء 
القانــون اللبنانــي فــي المــادة 474 بحبــس كل مــن أقــدم 
بإحــدى الطّــرق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 209 علــى 
التــي تمــارس علانيــة، أو حــثّ  تحقيــر الشــعائر الدينيــة 

علــى الازدراء بإحــدى تلــك الشــعائر181.

قانــون المعامــات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع 
الشــخصي رقــم 81 لســنة 2018

أبــاح هــذا القانــون للنيابــة العامــة فــي الجرائــم الإلكترونيــة 
أو  تدبيــر مؤقــت  علــى شــكل  أتــت  صلاحيــات واســعة 
عقوبــة حتــى قبــل صدور الحكم النهائــي، وانطوت المادة 
126 مــن القانــون رقــم 2018/81 المتعلــق بالمعامــات 
الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابــع الشــخصي علــى إطــار 
واضــح لصلاحيــات النيابــة العامــة فــي معــرض الجرائــم 
ــل فــي  المرتكبــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تتمثّ
وقــف الخدمــات الإلكترونيــة، وحجب المواقــع الإلكترونية، 
وتجميــد الحســابات كتدبيــر مؤقــت، وقبــل صــدور الحكــم، 
ــر مقــرون بإطــار زمنــي مؤقــت ومحــدد  ولكــن هــذا التدبي
بثلاثيــن يومــاً، كمــا أن النيابــة العامــة ملزمــة بتعليــل قــرار 
ــى  ــى أن يكــون لمــرة واحــدة فقــط، عل ــد الحجــب عل تمدي
أن ينقضــي مفعــول هــذا الإجــراء حكمــاً بانتهــاء المهلــة 
المحــددة، أمــا قاضــي التحقيــق أو المحكمــة المختصــة 

180      للمزيد طالع دراسة حول الإعلام في لبنان ج2،

181      حرية التعبير في لبنان، المجلة القضائية، مصدر سابق.

https://bit.ly/3ETrFM9

https://bit.ly/3OBAGhr
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الدعــوى فلهــا تقريــر ذلــك أيضــاً بصــورة  الناظــرة فــي 
مؤقتــة لحيــن صــدور الحكــم النهائــي فــي الدعــوى، كمــا 
الرجــوع عــن قــراره فــي حــال توافــر  للمرجــع القضائــي 
ظــروف جديــدة تبــرر ذلــك، ويكــون قــرار قاضــي التحقيــق 
والمحكمــة بوقــف خدمــات إلكترونيــة، أو حجــب مواقــع 
إلكترونيــة، أو تجميــد حســابات عليهــا قابــاً للطعــن وفــق 

الأصــول والمهــل المختصــة بقــرار إخــاء الســبيل182.

قانون المطبوعات اللبناني

صــدر قانــون المطبوعــات اللبنانــي فــي ســبتمبر 1962، 
ــاس الهــراوي فــي 7  ــه فــي عهــد الرئيــس إلي ــم تعديل وت
يوليــو 1977، بموجــب المرســوم الاشــتراعي رقــم 104 
 300 عُــدل مــره أخــرى بالقانــون رقــم  ثــم   ،1977 لســنه 
فــي 18 مايــو 1994، وعلــى الرغــم مــن أن القانــون ألغــى 
التوقيــف الاحتياطــي  فــي قضايا الإعــام، وكذلك ألغى 
ــه  ــح إلغــاء ترخيــص المطبوعــة، إلا أن ــذي كان يُبي النــص ال
أبقــى علــى عقوبــة الحبــس فــي بعــض مــواده كمــا هــي، 
وكذلــك زاد مــن عقوبــة الغرامــة، وجعــل فــي الإمــكان 
تعطيــل المطبوعــة لمــدة قــد تصــل إلــى ثلاثــة شــهور،  
بــل أنــه قيــد ســلطه القاضــي فــي تقديــر العقوبــة فــي 
جريمــة  مثــل "تعكيــر الســلم العــام "، فألزمــه بــأن لا يقــل 
حكمــه فيهــا علــى الحبــس مــدة شــهرين، وبالغرامــة عــن 

حدهــا الأدنــى  فــي ســابقه تشــريعية183.  

ويــرى الأســتاذ الصحفــي أيمــن رعــد خــال حديثــه فــي 
جلســة عصــف ذهنــي أجريــت لأغــراض إعــداد هــذا التقريــر 
لبنــان هــي مشــكلة تشــريعية أولا،  المشــكلة فــي  أن 
فجميــع المحاكــم لهــا اختصــاص فــي الإعــام والتعبيــر، 
ســواء، محكمــة مطبوعــات )إذا ارتكــب الجــرم مــن خــال 
وســيلة إعلاميــة( أو محكمــة عســكرية )عندمــا يتعلــق الجــرم 
بالمؤسســة العســكرية(، أو محكمــة مدنيــة "الجزائيــة"، 
ولكــن أيضــا هنــاك نــوع آخــر مــن المحاكــم تمــارس ضغطــا 
الإعــام وهــي محاكــم  علــى وســائل  ورقابــة مســبقة 
المســتعجلة التــي يحــق لهــا منــع برنامــج أو حلقــة لبرنامــج 
الإعلاميــة  المــادة  أن  بحجــة  وذلــك  جهــة  أي  طلبــت  إذا 

تتعــرض لهــا. 

182      طالع نص القانون،

183      طالع نص القانون،

https://bit.ly/3KrVFjg

https://bit.ly/3klSLlG

ويقــول الناشــط الحقوقــي اللبنانــي زيــاد عبــد الصمد في 
ــر "علــى  ــة أجريــت معــه لأغــراض إعــداد هــذا التقري مقابل
الرغــم مــن وجــود محكمــة مختصــة بالقضايــا الإعلاميــة 
تحويــل  يتــم  مــا  غالبــا  أنــه  إلا  المطبوعــات"،  "محكمــة 
القضايــا الإعلاميــة والصحفييــن والصحفيــات للمحاكــم 
انتهــاك واضــح"،  العســكرية، والمدنيــة الأخــرى، وهــذا 
ويؤيــد ذلــك المحامــي الأســتاذ طونــي ميخائيــل الذي قال 
فــي جلســة عصــف ذهنــي أجريــت لأغــراض إعــداد هــذا 
ــدا علــى  ــة تمــارس ضغــط وتقيي ــات الأمني ــر "النياب التقري
حريــة الإعــام والتعبيــر، مــن خــال الاعتقــالات التعســفية 
والتوقيــف، وكذلــك مكتــب الجرائــم المعلوماتيــة، وهــم 

يلاحقــون الصحفييــن عبــر المحاكــم العســكرية".

ومنــذ عــام 1994 مُنحــت الأحــزاب السياســية الحــق فــي 
ــك الوقــت  ــذ ذل تأســيس وســائل إعــام خاصــة بهــا، ومن
أغلــب وســائل الإعــام تابعــة للأحــزاب، وكل المحطــات 
لهــم  أعمــال  لرجــال  ملــك  هــي  مســتقلة  تعتبــر  التــي 
مصالــح مــع الأحــزاب والقــوى السياســية، وعلــى الرغــم 
مــن أن النائــب الســابق، الأســتاذ غســان مخيبــر بمشــاركة 
للإعــام  جديــد  مقتــرح  قدمــوا  قــد  مهــارات  مؤسســة 
ــره، أو  ــم تمري ــم يت ــه ل ــر مــن عشــرين عامــا، إلا أن ــذ أكث من

مناقشــته بشــكل منصــف. 

وتقــول الصحفيــة ديانــا مقلــد فــي مقابلــة أجريــت معهــا 
لأغــراض إعــداد هــذا التقريــر "إن قوانيــن لبنــان طائفيــة 
مسيســة، وهــذا يــودي إلــى اســتقطاب مراكــز القــوى في 
ــل النفــوذ السياســي للقضــاء  مختلــف المؤسســات، مث
واســتخدامه فــي الضغــط علــى الإعــام والإعلامييــن، 
ومســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــال 
دعاوى القدح والذم التي أصبحت ترفع بشكل عشوائي، 
ويتــم بنــاء عليهــا توقيفهــم"، كمــا تــرى الصحفيــة ومديــرة 
مقابلــة  جلســة  فــي  ميخائيــل  رولا  مهــارات  مؤسســة 
"الصحفيــون  أن  التقريــر  إعــداد  لغايــات  معهــا  أجريــت 
ــق عليهــم  ــات تحميهــم أو لا ينطب ــن لا ينتمــون لنقاب الذي
تعريــف الصحفــي، هــم أكثــر عرضــة للمحاكمــة لمحاكــم غيــر 
"المطبوعــات"، أو ملاحقتهــم مــن قبــل مكتــب الجرائــم 
المعلوماتيــة"، وتضيــف أن "البيئــة التشــريعية مقيــدة، 
فقانــون المطبوعــات قانــون متخلــف ويجيــز الحبــس علــى 
ــا النشــر، وقانــون الإعــام المرئــي ســيء،  ــة قضاي خلفي

ــي".   ــون للإعــام الإلكترون ــة الآن قان ولا يوجــد لغاي
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قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 28 لســنة 
2017

ــون الحــق فــي الوصــول  ــر 2017 صــدر قان فــي 16 فبراي
الجريــدة  فــي  ونشــر  لبنــان،  فــي  المعلومــات  إلــى 
الرســمية العــدد رقــم 8، كمــا صــدرت اللائحــة التنفيذيــة 
تــم تعديلــه بموجــب  2020، وقــد  للقانــون فــي يوليــو 
ــون الحــق فــي  ــاح قان ــون رقــم 233 لســنة 2021، أت القان
الوصــول إلــى المعلومــات لجميــع الأشــخاص الطبيعييــن، 
طريــق  عــن  تمييــز،  دون  النــاس  وجمهــور  والمعنوييــن، 
جميــع  إلــى  الوصــول  حــق  بطلــب،  أو  الحكمــي  النشــر 
المعلومــات، والمســتندات العامــة التــي لــم تعــد ســرية، 
الحــق  هــذا  حصــرا،  المحــددة  الاســتثناءات  بعــض  مــع 
الشــخصية  المعلومــات  تصحيــح  طلــب  أيضــا  يتضمــن 
فــي الحــالات المحــددة قانونــا، ونــص القانــون علــى "أن 
المعلومــات التــي يتوجــب علــى الإدارات الملزمــة نشــرها 
حكمــا هــي: القوانيــن والمراســيم وأســبابهم الموجبــة، 
القــرارات الإداريــة والتعاميــم والمذكــرات، ونشــر الوثائــق 
مليــون  خمســين  تتجــاوز  إنفــاق  عمليّــة  بــأي  المتعلقــة 
الإدارات  نشــاطات  عــن  ســنوية  وتقاريــر  لبنانيــة،  ليــرة 
المعلومــات  أمــا  حســاباتها"،  قطــع  تتضمــن  الملزمــة 
والمســتندات الإداريــة التــي يمكــن الاطــاع عليهــا بطلــب، 
فهــي جميــع المســتندات العامــة بجميــع أشــكالها، ســواء 
أكانــت مطبوعــة، إلكترونيــة، ومرئيــة أم مســموعة، بمــا 
والتقاريــر،  والدراســات،  والعقــود،  المراســات،  فيهــا  
كل  علــى  الاطــاع  القانــون  يُتيــح  ولا  والموازنــات، 
فــي  محــددة  اســتثناءات  هنــاك  ولكــن  المعلومــات، 
القانــون تتضمــن: أســرار الدفــاع والأمــن، وعلاقات الدولة 
الخارجيــة، والأســرار التجاريــة والمهنيــة، وتلــك التــي تمــس 
بالمصالــح الماليــة والاقتصاديــة والعملــة الوطنيــة، وحيــاة 
الأفــراد الخاصــة وصحتهــم، ومجموعــة أخــرى مــن الأســرار 

التــي تحميهــا قوانيــن خاصــة184.

الحــق  تســهيل  علــى  التشــريعي  التعديــل  ســاعد  وقــد 
لا  التعديــل  هــذا  فــوق  للمعلومــات،  الوصــول  فــي 
يتعيــن علــى طالــب المعلومــة بيــان أســباب الطلــب ولا 
ــة ملزمــة  ــر أن الجهــات الإداري ــة اســتعماله، كمــا اعتب كيفي
بالإفصــاح عــن المعلومــات ســواء أكانــت صــادرة عنهــا، 
أو ملــكا لهــا، أو كانــت الجهــة طــرف فيهــا، كمــا أبــاح لهــا 

184      بمزيد من التفاصيل، طالع نص القانون وتعديلاته، 

أن تقــدم المعلومــات دون الرجــوع إلــى ســلطة الوصايــة 
عليهــا إن وجــدت، ومنــع الإدارة مــن التــذرع بعــدم وجــود 
المعلومــات بحســب  كانــت هــذه  إن  لديهــا  المعلومــات 
طبيعتهــا داخلــة ضمــن نطــاق صلاحيتهــا، واختصاصهــا.

الوضع القانوني الملتبس للإعلام الرقمي

ليــس فــي لبنــان حتــى الآن قانــون يحكــم، وينظــم الإعلام 
الرقمــي، علــى الرغــم مــن أن المجلــس الوطنــي للإعــام 
المرئــي والمســموع، ومــن خــارج صلاحياتــه، يمنــح الإذن 
لأكثــر مــن 500 موقــع إلكترونــي بالعمــل وفــق صيغــة 
"العلــم والخبــر"، وهــي صيغــة لا تحكمهــا أي ضوابــط 
ويــري  اللبنانــي،  العقوبــات  قانــون  باســتثناء  قانونيــة 
بعــض الصحفييــن أن ذلــك "مــن بــاب الإحصــاء فقــط لهذه 
المواقــع، ومجلــس النــواب الــذي يجمــع الطوائــف مــا زال 
20 عامــا،  ينظــر فــي قانــون الإعــام الإلكترونــي منــذ 
ــه العديــد مــن المــواد والنصــوص المقيــدة  وأقحمــوا في

للحريــة "الســيئة"، ولدينــا فوضــى تشــريعية"185.

ورفضــت نقابــة محــرري الصحافــة اللبنانيــة اقتــراح مــن 
رئيــس لجنــة الاتصــالات النيابيــة بقانــون خــاص بالمواقــع 
القانــون  علــى  النقابــة  وأصــرت  الرقميــة،  الإلكترونيــة 
الموحــد للإعــام بعدمــا تــم درس اقتــراح القانــون الموحــد 
ــة العامــة لمجلــس  ــات أمــام الهيئ بشــكل مســتفيض، وب
النــواب، ويقتصــر الفصــل المتعلــق بالإعلام الرقمي في 
القانــون الموحــد علــى كيفيــة إنشــاء المواقــع الإلكترونيــة، 
بالهيئــة  وارتباطهــا  والتراخيــص،  العامليــن،  ومؤهــات 
ــي فــي إطــار  الناظمــة للإعــام، أمــا الأمــور الأخــرى فتأت

ــم العــام للإعــام. التنظي

ــون الخــاص الــذي ينظــم الإعــام  ــاب القان وفــي ظــل غي
تتعامــل  الإلكترونيــة،  الجرائــم  يكافــح  أو  الرقمــي، 
الســلطات اللبنانيــة والقضائيــة مــع المخالفــات بموجــب 
قانــون العقوبــات اللبنانــي فــي مــواده 281 و282 و283، 
التأويــل  للكثيــر مــن  العهــد يخضــع  وهــو قانــون قديــم 
والتفســير فيســتدعى الصحفيــون أحيانــا أمــام الأجهــزة 
ــن،  ــن الصحافيي ــة المحرري ــة، وهــو مــا ترفضــه نقاب الأمني
ــن  ــق التابعي وتصــر علــى اســتدعائهم أمــام قضــاة التحقي
السياســي  الوضــع  ونتيجــة  المطبوعــات،  لمحكمــة 

185      مقابلة مع الصحفية ديانا مقلد أجريت لغايات إعداد التقرير.

https://bit.ly/39cmBXm
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الداخلــي فــي لبنــان ربمــا يكــون مــن الصعــب القضــاء 
ــد أن  ــه، ولكــن مــن المؤك بســجن صحفــي نتيجــة مــا يكتب
نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي عرضــة بســهولة 

والســجن.  للتوقيــف 

دراســة  فــي  فاعــل  بشــكل  المحرريــن  نقابــة  وتشــارك 
اقتراحــات ومشــاريع قانــون الإعــام، خاصــة فــي اللجــان 
النيابيــة ومــع وزارة الإعــام، وتقــدم اقتراحاتهــا لتعديــل 
قانــون  المحرريــن  نقابــة  تجــاوزت  وقــد  المــواد،  بعــض 
انتســاب  قبــول  الماضــي  العــام  وقــررت  المطبوعــات، 
الصحفييــن العامليــن فــي الإعــام المرئــي والمســموع، 
المعاييــر  النقابــة، وضمــن  إلــى  الإلكترونيــة  والمواقــع 
التــي تنطبــق علــى العامليــن فــي الصحافــة المكتوبــة؛ 
وذلــك بعــد الاتفــاق مــع نقابــة الصحافــة - التــي تمثــل 

الإعــام. -، ووزارة  الصحــف  أصحــاب 

ــة أمــام إنشــاء مواقــع وشــركات الإعــام  تحديــات قانوني
الرقمــي تتمثــل فــي ضــرورة خضــوع هــذه المؤسســات 
لقانــون التجــارة، وتســجيلها رســميا، لكــي تمــارس عملهــا 
ــر مــن المســتندات  ــب الكثي ــي، وهــذا يتطل بشــكل قانون
التــي يفرضهــا القانــون، وبينهــا أن تتكــون المؤسســة من 
ثلاثــة أشــخاص، وأن يكــون لديهــا رأســمال مــن ثلاثيــن 
مليــون ليــرة )عشــرون ألــف دولار أميركــي قبــل انهيــار 
ــراءة الذمــة مــن الصنــدوق  ــرة اللبنانيــة(، فضــا عــن ب اللي
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وكل ذلــك يعرقــل إنشــاء 
هــذه المؤسســات، وبالتالــي يدفــع الراغبين في إنشــائها 
إلــى مخالفــة القوانيــن، أو الانصــراف عــن الاســتثمار فــي 

هــذا المجــال، وتطويــره، وتحســينه.

الممارســات التــي تقمــع الحريــات الإعلاميــة تحــت غطــاء 
قانونــي غيــر متــوازن 

يواجــه الإعلامييــن اللبنانييــن العديــد مــن التحديات، تقول 
الصحفيــة رولا ميخائيــل فــي مقابلــة أجريــت لغايــات إعداد 
هــذا التقريــر "علــى الرغــم مــن أنــه منــذ احتجاجــات 2019 
ارتفــع ســقف الانتقــاد وســقطت كل الخطــوط الحمــراء، 
وتكســرت التابوهــات، ولكــن هــذا أيضــا أدى إلــى زيــادة 

الاعتــداءات والانتهــاكات والتوقيــف بحــق الصحفييــن".

أدوات  علــى  والاعتــداء  الضــرب،  الاعتــداءات:  شــملت 
العمــل، والمنــع مــن التغطيــة، بالإضافــة إلــى التوقيــف 
التعســفي للناشــطين، والصحفييــن. ويقــول اعلاميــون 
اغتيــال  تــم  بيــروت  مرفــأ  انفجــار  "منــذ  مرموقــون 
مصوريــن، ولــم يتــم التحقيــق فــي الجريمتيــن أو يعــرف 
مرتكبوهمــا، وهنــاك تعتيــم علــى كل مــا يخــص تحقيقــات 
انفجــار المرفــأ، وضغــط علــى أهالــي الضحايــا حتــى لا 
يظهــروا علــى وســائل الإعــام"186، وأنــه "عــادة مــا يتــم 
ذلــك مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ومناصــري الأحــزاب، 
وبســبب إفــات المنتهكيــن مــن العقــاب تتفاقــم الأرقــام 

مــن ســنة إلــى أخــرى"187.

الانتهــاك الآخــر الشــائع، هــو القمــع الممنهــج الصحفييــن 
أو  النظــام،  ســرب  خــارج  يغــردون  الــذي  والناشــطين 

يقومــون بفضــح ملفــات فســاد عبــر الأجهــزة الأمنيــة
حيــث  المختصــة،  غيــر  المحاكــم  أو  العامــة  النيابــات  أو 
ســريع  بشــكل  والقضائيــة  الأمنيــة  الجهــات  "تتحــرك 
علــى  المحاكــم  إلــى  والناشــطين  الصحفييــن  لتحويــل 
خلفيــة عملهــم الإعلامــي، وفــي حــال قــدم صحفيــون أو 
نشــطاء بلاغــات أو شــكاوي بســبب تهديــدات يتعرضــون 
لهــا يســتجاب لهــا بشــكل بطــيء جــدا188، كذلــك يتعــرض 
المراســلين الأجانــب العامليــن فــي لبنــان لضغوطــات، 
وإجــراء بحــث وتحــري بحقهــم، وتعطيــل إجــراءات دخولهــم 
إلــى البــاد"، بالإضافــة إلــى حمــات التحريــض وخطــاب 
التابعــة  الإلكترونيــة  الجيــوش  مــن  الممنهــج  الكراهيــة 
للأحــزاب والطوائــف علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

والناشــطين189. الصحفييــن  بحــق 

بالتضيــق  عــام  اتجــاه  هنــاك  أن  ملاحظــة  يمكــن  كذلــك 
ــاوى  ــات مــن خــال إقامــة دع ــن والصحفي ــى الصحفيي عل
الرئيــس"،  لشــخص  "الإســاءة  ودعــاوى  وذم"،  "قــدح 
وهــذا الأمــر يجــري بشــكل أساســي أيضــا علــى ناشــطي 

الاجتماعــي190. التواصــل  منصــات 

ولا يــزال الإعــام المســتقل الــذي يمــارس عملــه بحريــة 
 4 إلــى   3 يتعــدى  لا  لبنــان  فــي  ناشــئ  الإنترنــت  عبــر 

186      مقابلة مع الصحفية ديانا مقلد أجريت لغايات إعداد هذا التقرير.

187      الصحفية وداد جربوع، جلسة عصف ذهني نظمت لغايات إعداد هذا التقرير.

188      الصحفية وداد جربوع، جلسة عصف ذهني نظمت لغايات إعداد هذا التقرير.

189      الصحفية دجى داوود، جلسة عصف ذهني نظمت لغايات إعداد هذا التقرير.

190      مقابلة مع السيد زياد عبد الصمد أجريت لغايات إعداد هذا التقرير.
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ســنوات، وتقــول صحفيــة لبنانيــة فــي مقابلــة معهــا إن 
"النظــام الإعلامــي اللبنانــي يشــبه النظــام السياســي 
وفــي  مســتقلة،  غيــر  الإعــام  فوســائل  ويخدمــه، 
دارســة أعدتهــا مؤسســة "مهــارات"  وجــدت أن الإعــام 
ــر مــن الإعــام الــذي يقبــع  البديــل يتمتــع باســتقلالية أكب
ــه  ــف ورجــال الأعمــال" ، فــي الوقــت ذات بقبضــة الطوائ
فــإن الإعــام البديــل ينمــو ويتوســع فــي لبنــان، وبــدأ 
باســتقطاب جمهــور لــه، وخاصــة مــن الأوســاط الشــبابية، 
وقــد أصبــح تأثيــره واضــح عندمــا شُــنت حمــات معاكســة 

للتقليــل مــن جودتــه ومصداقيتــه"191.

أيضــا  ظهــرت   ،2019 تشــرين   17 احتجاجــات  ومنــذ 
مؤسســات مدنيــة حقوقيــة ليــس فقــط إعــام بديــل، 
نقــاش، وهــذه  خلــق  علــى  تعمــل  المؤسســات  وهــذه 
المؤسســات تصنــع إعلامــا مســتقلا، ولهــا تأثيــر علــى
ــة فــي لبنــان، لذلــك تتــم شــيطنتها، وشــن حمــات  الحال
عليهــا، ويقــول الأســتاذ زيــاد عبــد الصمــد فــي مقابلــة 
أجريــت معــه "هنــاك واقــع مســتجد فــي لبنــان خاصــة 
مــن بعــد ثــورة 17 تشــرين، فالتوافــق الــذي كان يســود 
ــر  ــة التعبي ــز وهامــش لحري ــح حي بيــن مختلــف الأطــراف من
)نظــام  بــأن  شــعورهم  وبعــد  الآن  ولكــن  والإعــام، 
ــه والتحــول  ــات بإصلاح ــاك مطالب ــف( مهــدد، وهن الطوائ
للنظــام المدنــي، أصبــح هنــاك تضامــن بيــن الأطــراف 

العامــة". الحريــات  علــى  للتضيــق 

المــال  كان  لبنــان  فــي  الاقتصــادي  الانهيــار  وقبيــل 
السياســي مــن قــوي لبنانيــة، أو إقليميــة يشــكل جــزء 
مــن أزمــة الإعــام هنــاك؛ لكــن مــع الأزمــة الاقتصاديــة، 
والانهيــار المالــي فقــد العديــد مــن الصحفييــن وظائفهــم 
مــن  الذاتيــة  الرقابــة  نســبة  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  فــأدى 
الصحفييــن علــى مــا يكتبونــه، فضــا عــن ظهــور ظاهــرة 
شــراء الذمم؛ إضافة إلى ذلك فإن كثير من المؤسســات 
فــي  الصعــب  الاقتصــادي  الوضــع  تســتغل  الإعلاميــة 
 " الحــر   الــدوام  بنظــام  العمــل  علــى طريقــة  الاعتمــاد 
حقــوق  تهديــد  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  Freelancing"؛ 
ــم حرمانهــم مــن  ــث يت ــة حي ــن خاصــة الاقتصادي الصحفيي

أي مزايــا يتمتــع بهــا الصحفيــون المعينــون192.

المعلومــات،  شــح  أيضــا  التحديــات  تلــك  إلــى  يضــاف 
191      لمزيد من التفاصيل طالع موقع:

192      مقابلة مع السيدة رولا ميخائيل أجريت لغايات إعداد هذا التقرير.

المؤسســات  لــدى  وبيانــات  معلومــات  يوجــد  فــا 
العامــة ، فعلــى الرغــم مــن وجــود قانــون حــق الوصــول 
إلــى المعلومــات، إلا أنــه فــي أحيــان كثيــرة لا يطبــق، 

وتعرقلــه193. بــه،  تعمــل  لا  العامــة  والمؤسســات 

أمــا فيمــا يتعلــق بحريــة الإنترنت، فالإنترنت متــاح للجميع، 
والقيــود عليــه أقــل مــن تلــك التــي يتعــرض لهــا وســائل 
الإعــام، ولكــن يتــم التقييــد عليهــا عندمــا تصطــدم الآراء 
بالســلطة السياســية، والقضائيــة، والدينيــة، والأحــزاب 
لإرادة  تبعــا  تتحــرك  التــي  العامــة  النيابــات  خــال  مــن 

الســلطة السياســية194.

وتســاهم ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب التــي تضخمــت 
خــال عــام 2021 فــي زيــادة الانتهــاكات الواقعــة علــى 
الإعلامييــن  بعــض  ويــرى  والإعلامييــن،  الصحفييــن 
فــي  موجــودة  غيــر  والمســاءلة  المحاســبة  "فكــرة  أن 
لبنــان  فــي  معضلــة  العقــاب  مــن  فالإفــات  لبنــان، 
منــذ 30 عامــا، وليــس هــذا العــام وحســب"195، وعلــى 
ــة  ــر مــن نقاب الرغــم مــن وجــود تعــدد نقابــي، ووجــود أكث
خاصــة بالصحفييــن والإعلامييــن، إلا أن هــذه النقابــات 
المحرريــن،  نقابــة  فمثــا  الحقيقيــة،  الحمايــة  توفــر  لا 
تجــري انتخاباتهــا بنفــس طريقــة الســلطة القائمــة علــى 
الانتمــاءات الحزبيــة، وبشــكل عــام فــإن النقابــات القائمــة 
متهالكــة وعاجــزة، ويقــول الأســتاذ وديــع الأســمر فــي 
جلســة عصــف ذهنــي نُظمــت لصالــح التقريــر "فــي لبنــان 
يتــم اســتخدام النقابــات لقمــع الإعلامييــن، ففــي لبنــان 
نقابتيــن للأســف عملهــم الدائــم التضييــق علــى الإعــام 
والإعلامييــن، وتنفيــذ أجنــدات الســلطة"،  ويشــير النائــب 
أنفســهم  الصحفييــن  أن  إلــى  مخيبــر  غســان  الســابق، 
والمواطنيــن بــدأوا بتنظيــم أدوات مختلفــة عــن النقابتيــن 
الموجودتيــن فــي لبنــان، وهــذه الأدوات مثــل المنظمــات 
المتخصصــة بالحريــات الإعلاميــة وحريــة التعبيــر يشــهد 
ــة  ــة الحريــات الإعلامي ــا لحماي ــدأت تكــون حصن لهــا بأنهــا ب
مفــرج  إلســي  الصحفيــة  وتقــول  الانتهــاكات،  وكشــف 
مــن  أحــدى   - الذهنــي  العصــف  جلســة  نفــس  فــي   -
أسســوا نقابــة الصحافــة البديلــة فــي لبنــان "تجمــع نقابــة 

الصحافــة البديلــة،  تأســس لأن النقابــات الموجــودة اليوم 
193      مقابلة مع السيدة رولا ميخائيل أجريت لغايات إعداد هذا التقرير.

194      الصحفية إليدا غصين، جلسة عصف ذهني نظمت لغايات إعداد هذا التقرير.

195      الصحفية إليدا غصين، جلسة عصف ذهني نظمت لغايات إعداد هذا التقرير.

https://maharatfoundation.org/
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تخضــع للســلطة، وخــال الفتــرة الماضيــة تقدمــت نقابــة 
المحرريــن إلــى محكمــة العجلــة بمنــع تجمع نقابــة الصحافة 

البديلــة مــن ممارســة أي نشــاط".

وفــي مقابلــه معمقــة أجريــت لغايــات إعــداد هــذا التقريــر، 
مــع الأســتاذ علــى يوســف، رئيــس لجنــة الحريــات فــي 
مــن  جــزء  "الحريــات  قــال  لبنــان،  فــي  المحرريــن  نقابــة 
الفوضــى،  حالــة  وهــي  لبنــان،  فــي  العامــة  المشــكلة 
وهنــاك فوضــى إعلاميــة فــي لبنــان، ويتبعهــا فوضــى 
ــة  ــن حري ــز بي ــات، وهــي ناتجــة عــن عــدم التميي فــي الحري
التعبيــر وحريــة الإعــام، فحريــة التعبيــر كفلهــا الدســتور 
الإعــام  أمــا  العــام،  الــرأي  بصناعــة  تتعلــق  لا  ولكنهــا 
فهــو الأســاس بتشــكيل الــرأي العــام، وبالتالــي فحريــة 
فــي  حقيقــة  بمســؤولية  مرتبطــة  المحتــرف  الإعــام 
طريقــة معالجــة الأحــداث، يمارســها مهنييــن، وللأســف 
فدخــول نشــطاء التواصــل الاجتماعــي علــى المهنــة خلــق 
ــة مــن الفوضــى فــي حريــة الإعــام، وتلجــأ الســلطة  حال
ــة  ــة الفوضــى العامــة، وجــزء منهــا حال للقمــع بســبب حال
الإعــام التــي تفتقــر للمهنيــة أحيانــا لفــرض قيــود علــى 
الحريــات"، كمــا يؤكــد أن "وضــع قانــون لضبط السوشــيل 
ميديــا غيــر مجــدٍ، ولكــن المطلــوب التمييــز بيــن الإعــام 
المحتــرف، ونشــطاء التواصــل الاجتماعــي، ووضع معايير 
للمؤسســات الإعلاميــة التــي تمــارس الإعــام الرقمــي، 
أمــا الإعــام المحتــرف فيخضــع أيضــا للقيــود، فالســلطة 
لديهــا دائمــا رغبــة فــي تقييــد الحريــات، ولكــن فــي لبنــان؛ 
مواجهــة الســلطة مــع الإعــام كانــت دائمــا الحكومــة هــي 

الخاســرة".

الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في لبنان 2021

بينهمــا مــن  الســفر، ومــا  المنــع مــن  إلــى  القتــل  مــن 
انتهــاكات تتــراوح مــا بيــن الحبــس والاســتدعاءات الأمنيــة 
جهــات  مــن  مطــارد  نفســه  اللبنانــي  الإعلامــي  يجــد 
ــه فــي  متعــددة بعضهــا داخلــي، وبعضهــا خارجــي، ولكن

كل الأحــوال يدفــع ثمــن إصــراره علــى الحريــة. 

فــي 4 فبرايــر 2021، عُثــر علــى الصحفــي لقمــان ســليم 
مقتــولا داخــل ســيارته فــي منطقــة النبطيــة، وبحســب 
القــوى الأمنيــة، فقــد أُطلقــت ثــاث رصاصــات على رأس 
ســليم وفــي ظهــره، وكانــت شــقيقة ســليم، رشــا الأميــر، 

أعلنــت أن "لقمــان غــادر الجنــوب فــي نفــس اليــوم منــذ 
6 ســاعات عائــدًا إلــى بيــروت، وهــو لــم يعــد بعــد، ولا أثــر 
ــه شــيئا  ــه فــي المستشــفيات"، ودعــت مــن يعــرف عن ل
إلــى التواصــل معهــا"، وعلّــق وزيــر الداخليــة فــي حكومــة 
ــال،  تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي علــى جريمــة الاغتي

وأكــد أن "مــا حصــل جريمــة مروعــة ومدانــة".

وفتــح القضــاء اللبنانــي تحقيقا بملابســات مقتل الناشــط 
لقمــان ســليم، الــذي عثــر علــى جثتــه داخــل ســيارة فــي 
جنــوب لبنــان، كمــا طالــب منســق الأمــم المتحــدة فــي 
لبنــان بتحقيــق ســريع وشــفاف بالحــادث، وأضــاف: "هــذا 
التحقيــق يجــب ألا يتبــع نمــط التحقيــق فــي انفجــار مرفــأ 
بيــروت الــذي بقــي بعــد ســتة أشــهر غيــر حاســم ودون 

ــاس الحقيقــة". محاســبة يجــب أن يعــرف الن

كمــا يجــري اســتدعاء العشــرات مــن الإعلامييــن اللبنانيــي 
جرائــم مكافحــة  مكتــب  أو  الجنائيــة،  المباحــث  إلــى 
المعلومات، وحماية الملكية الفكرية، وحتى إلى شعبة

معلومــات الأمــن العــام اللبنانــي، حيــث يتــم التحقيــق 
وتهديدهــم196.  معهــم، 

الإعلامييــن  مــن  العديــد  تعــرض  إلــى  إضافــة 
ســواء  والتوقيــف  التعســفي،  الاعتقــال  اللبنانيينإلــى 
مــن جهــات رســمية، أو مــن جهــات أمنيــة تتبــع طوائــف أو 

196      اســتدعت المباحــث الجنائيــة، بتاريــخ 2021/7/1، عميــد الإعــام فــي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي 

والصحفــي فــي جريــدة "الأخبــار" فــراس الشــوفي، علــى خلفيــة شــكوى مقدمــة مــن رئيــس حــزب "القــوّات 
2021. وقــال  أيار/مايــو  خــال شــهر  "الجديــد"  قنــاة  علــى  للشــوفي  اللبنانيّــة" ســمير جعجــع بســبب مقابلــة 
الصحفــي إنــه طلــب "خــال الاتصــال أن تُحــوّل الدعــوى إلــى محكمــة المطبوعــات أي الجهــة الوحيــدة المخوّلــة 

بالنظــر فــي القضايــا التــي تتعلّــق بالصحفييــن".

قــام "مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة"، بتاريــخ 2021/10/21، باســتدعاء رئيــس تحريــر 

موقــع "ســنايبر" الإلكترونــي الناشــط فــراس بــو حاطــوم، للمثــول أمامــه بتاريــخ 2021/10/26، إثــر شــكوى مقدّمــة 
ضــدّه مــن محافــظ بعلبــك الهرمــل بشــير خضــر، بســبب تقريــر كتبــه بــو حاطــوم تحــت عنــوان "عبــوة ناســفة 
ــمّ  ــو حاطــوم "ت ــة المحافــظ بشــير خضــر والميليشــيات الحاكمــة". قــال ب ــي شــيت... برعاي ــازل فــي النب ــن المن بي
اســتدعائي هاتفيــاً مــن قِبــل مكتــب جرائــم المعلوماتيــة بســبب شــكوى ضــدي مقدّمــة مــن محافــظ بعلبــك بشــير 
خضــر، علــى خلفيــة تقريــر نشــرته فــي الموقــع، أســلّط الضــوء فيــه علــى محطــة بنزيــن تــمّ إنشــاؤها بالقــرب مــن 
عــدد مــن الأبنيــة الســكنية ومخاطــر تواجدهــا بيــن هــذه الأبنيــة. وجــاء هــذا التقريــر كإخبــار للقضــاء، وبالفعــل تحرّكــت 
القاضيــة أمانــي ســامة فــي البقــاع وتــمّ دهــم المــكان وســحب الخزانــات وتوقيــف المســؤول، لكننــي تفاجــأت بعــد 
فتــرة باســتكمال الأعمــال وتــمّ بنــاء المحطــة بيــن البيــوت. فتواصلــت مــع المحافــظ خضــر قبــل أن أكتــب مــرة ثانيــة 
ــه تغافــل عــن الموضــوع وأصبحــت  ــاك، إلا أن ــه الصــور ونقلــت شــكوى المواطنيــن هن عــن الموضــوع وأرســلت ل
المحطــة شــبه جاهــزة". وختــم: "كان مــن المفتــرض ملاحقــة المســؤولين عــن المحطــة والجهــة الرســمية التــي 

تواصلــت معهــا وتغافلــت عــن القضيــة، إلا أنــه تــمّ اســتدعائي بعــد كشــفي عــن هــذا الخطــر والإهمــال".

بتاريــخ 2021/12/13، قــام جهــاز الأمــن العــام اللبنانــي فــي مطــار رفيــق الحريــري الدولــي بســحب جــواز ســفر الناشــط 
ــه علــى "انســتغرام"  الكوميــدي توفيــق بريــدي المعــروف باســم "توفيلــوك"، علــى خلفيــة منشــورات ســاخرة ل
ينتقــد فيهــا رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون. وأكــد بريــدي لمصــادر محليــة أنــه "بعــد وصولــي إلــى مطــار بيــروت 
تــم ســحب جــواز الســفر منّــي وتســليمي إفــادة بذلــك علــى أن أقــوم بمراجعــة مكتــب شــؤون المعلومــات فــي 
الأمــن العــام، وأعتقــد أنهــا بســبب المــسّ بمقــام رئيــس الجمهوريــة، علــى خلفيــة منشــورات ســاخرة قمــت بنشــرها 
علــى حســابي علــى انســتغرام". وبتاريــخ 2021/12/15، مثُــل بريــدي أمــام شــعبة معلومــات الأمــن العــام اللبنانــي 
لاســتلام جــواز ســفره، حيــث قــال: "توجّهــت إلــى الأمــن العــام لاســتلام جــواز ســفري بعــد أن تــمّ ســحبه منّــي إثــر 
وصولــي إلــى المطــار فــي 2021/12/13، وهنــاك وجّهــوا لــي بعــض الأســئلة الشــخصية، وقبــل أن يســلّموني جواز 

الســفر وأغــادر قــال لــي أحدهــم )أنــا محلّــك بمحــي البوســتات يلــي إلهــا علاقــة بالرئيــس".



5الفصل

73

ميليشــيات197، وبشــكل متكــرر يتعــرض الإعلاميــون فــي 
لبنــان إلــى الضــرب والاعتــداء الجســدي ســواء مــن قــوات 
تتبــع  مــن ميليشــيات  أو  أو عســكرية،  رســمية شــرطية 

ــة أمــل. ــل ميليشــيا حرك بعــض الأحــزاب السياســية مث

وتتــوزع الانتهــاكات التــي تطــال الإعلاميــن اللبنانييــن بعــد 
ــل: التشــهير، وإيقــاف  ــك علــى موضوعــات أخــرى، مث ذل
العمــل،  مقــار  واقتحــام  الإلكترونيــة،  والقرصنــة  البــث، 
الانتهــاكات  تلــك  وعلــى هامــش  البــاد،  عــن  والإبعــاد 
كلهــا فــإن أطــرف انتهــاك هــو مــا تعرّضــت لــه مراســلة 
حيــث   2021/8/21 بتاريــخ  ســعد،  ليــال  "الجديــد"  قنــاة 
تعرضــت للشــتم والتهجّــم والصــراخ عليهــا مــن قِبــل أحــد 
الضبــاط أثنــاء تواجدهــا فــي قصــر بعبــدا، بســبب عــدم 
اســتخدامها لقــب "فخامــة الرئيــس" عنــد الإشــارة إلــى 

رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون!

اللبنانييــن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن  عينــة  رؤيــة 
الإعــام لأوضــاع 

وحريــة  حمايــة  مركــز  أجراهــا  اســتطلاعية  دراســة  فــي 
وتجمــع  مهــارات،  مؤسســة  مــع  بالتعــاون  الصحفييــن 
نقابــة الصحافــة البديلــة لصالــح هــذا التقريــر حــول الحريــات 
الإعلاميــة فــي لبنــان، شــارك فيهــا 22 صحفيــا وصحفيــة، 
ــة  ــى أن الأوضــاع الإعلامي ــام عل ــاك اتفــاق ع ــن أن هن تبي

ــرام. ــد ليســت علــى مــا ي فــي هــذا البل

أن  يــرون  للاســتبيان  المســتجيبين  مــن   %54.5 نســبة 
الحكومــة و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل 
 %18 يتدخلــون،  لا  أنهــم   %22.7 قــال  فيمــا  الإعــام، 

 .%4.5 الإجابــة  ورفــض  يعرفــون،  لا  بأنهــم  أجابــوا 

الصحفييــن  مــن   %95.5 إلــى  النســبة  وارتفعــت 
اللذيــن أقــروا أن الحكومــة لا تحــرص عــن  والصحفيــات 

197      كمثــال واضــح قامــت عناصــر مــن "حــزب اللــه"، بتاريــخ 2021/6/25، بتوقيــف مراســل موقــع "نــاو ليبانــون" 

الحــرّة  البريطانــي ماثيــو كيناســتون Matthew Kynaston، والصحافيــة الألمانيــة  )NOW Lebanon( الصحافــي 
ــراً عــن أزمــة المحروقــات علــى محطــة الأيتــام علــى طريــق المطــار، وصــادرت  ــاء إعدادهمــا تقري ــر، أثن ســتيلا مايني
ــذي أطلــق ســراحهما بعــد  هاتــف كيناســتون وجــواز ســفره، ثــم قامــت بتســليمهما إلــى الأمــن العــام اللبنانــي ال
حوالــي الثــاث ســاعات مــن الاحتجــاز. وقالــت رئيســة تحريــر موقــع "نــاو ليبانــون" آنــا ماريــا لــوكا "تــمّ توقيــف 
الزميــل ماثيــو أثنــاء تواجــده فــي محطــة الأيتــام علــى طريــق المطــار، لإعــداد تقريــر صحافــي عــن أزمــة الوقــود، مــن 
قِبــل أفــراد عرّفــوا عــن أنفســهم بأنهــم مــن حــزب اللــه، وقامــوا بمصــادرة هاتفــه وجــواز ســفره، إذ لــم تكــن البطاقــة 
الصحافيــة كافيــة، وكان آخــر تواصــل معــه منــذ حوالــي النصــف ســاعة، حيــث أبلغَنــا بتلــك التفاصيــل. وعلِمنــا لاحقــاً 
أن ماينيــر كانــت برفقتــه وتــم توقيفهمــا معــاً، حيــث أرســلت حوالــي الســاعة الرابعــة موقعهــا )location( لصديقهــا 
قبــل أن تتوقّــف عــن الــردّ علــى هاتفها".وأضافــت: "علمنــا بعــد ذلــك أنــه تــمّ تســليم كيناســتون وماينيــر إلــى 
الأمــن العــام اللبنانــي الــذي لــم يقــدّم أي ســبب واضــح للاســتمرار باحتجازهمــا لحوالــي الثــاث ســاعات قبــل إطــاق 
ســراحهما، لكــن مصــدراً مطّلعــاً قــال لنــا أن ســبب الاحتجــاز أمنــي ويتعلّــق بزيــارة رئيــس المكتــب السياســي لحركــة 

حمــاس إســماعيل هنيــة إلــى الضاحيــة، والــذي كان فــي اجتمــاع رســمي فــي مــكان قريــب مــن المحطــة".

صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، ويــرى 77.3% مــن 
أن  للاســتبيان  المســتجيبين  والصحفيــات  الصحفييــن 
مجلــس النــواب لا يدعــم اســتقلالية وســائل الإعــام، 
تلــك  يدعــم  النــواب  مجلــس  أن  أقــروا   %13.6 مقابــل 
الاســتقلالية، ومــن أجــاب بـــ "لا أعــرف" بلغــت نســبتهم 

.%9

البرلمانيــة  الانتخابــات  حــول  المســتجيبين  ســؤال  عنــد 
الصحفييــن  مــن   %91 قــال   ،2018 عــام  جــرت  التــي 
والصحفيــات أن الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة لــم تتســم 
يعرفــون  لا  بأنهــم  قالــوا  و%4.5  والنزاهــة،  بالحياديــة 
الإجابــة، و4.5% رفضــوا الإجابــة علــى الســؤال، والبرلمــان 
ــون  ــاك لا يناقــش أي انتهــاكات يتعــرض لهــا الإعلامي هن
اللبنانيــون؛ هكــذا يــرى 59% مــن المســتجيبين، فــي حيــن 
قــال 4.5% أنــه جــرت مناقشــات فــي البرلمــان متعلقــة 
ببعــض الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الإعلاميــون/ات، 
ونســبة بلغــت 18.2% قالــوا بأنهــم لا يعرفــون، ورفــض 

الإجابــة.   %4.5

أن  المســتجيبين  مــن   %91 إلــى  تصــل  نســبة  تــرى 
الســلطة التنفيذيــة لا توفــر حمايــة خاصــة للإعلامييــن/
ـــات أثنــاء عملهــم، فيمــا رفــض 4.5% الإجابــة، و%4.5 
مــن   %77.3 نســبة  وتــرى  يعرفــون،  لا  بأنهــم  قالــوا 
المســتجيبين أن هنــاك ســرعة فــي تحديــد المســؤولين 
فــي قضايــا الاعتــداء علــى الإعلامييــن/ات والإحالــة إلــى 
ــوا بـــ "لا أعــرف"، كمــا قــال  المحكمــة، بينمــا 22.7% أجاب
82% مــن المســتجيبين بأنهــم يــرون أنــه لا يجــري تعويــض 
لحقــت  التــي  الأضــرار  عــن  الدولــة  مــن  الإعلامييــن/ات 
بهــم، و13.6% لا يعرفــون، 4.5% فقــط مــن يعتقــدون 

أنــه يتــم تعويضهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن 50% مــن المســتجيبين يعتقــدون 
أنــه لا يحــق الســلطة الإداريــة فــرض رقابــة علــى وســائل 
ربــع  قرابــة  أن  إلا  ولاحقــة،  مســبقة  ســواء  الإعــام 
ذلــك،  لهــا  يحــق  أنهــا  يعتقــدون   %22.7 المســتجيبين 
يضــاف إليهــم نســبه 13.6% أجابــوا بأنهــم لا يعرفــون 
إن كان مــن حــق الســلطة فــرض رقابــة ســابقة، أو لاحقــة 

علــى الإعــام، أم لا.
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وعن الرقابة على الإنترنت، نســبة 50% من المســتجيبين 
يعتقــدون أن الحكومــة تمــارس الرقابــة عليــه، بينمــا ذهبــت 
نسبة 27.3% إلى أن الحكومة لا تراقب الإنترنت، %22.3 
قالــوا بأنهــم لا يعرفــون، وإذ كان نصــف المســتجيبين 
يــرون أن الحكومــة تمــارس الرقابــة علــى الإنترنــت، فــإن 
إلــى  تعمــد  الحكومــة  بــأن  قالــوا  منهــم  فقــط   %41
حجــب مواقــع علــى الإنترنــت تنقــل أخبــاراً أو بيانــات أو 
معلومــات، فــي حيــن نفــى قيــام الحكومــة بذلــك نســبة 
بـــ "لا  45.5%، وأجــاب  قريبــة مــن نصــف المســتجيبين 

أعــرف" %13.6.

وســائل  إدارات  أن  المســتجيبين  مــن   %63.6 ويــرى 
الإعــام لا تُخضــع عمــل الصحفييــن والصحفيــات فيهــا 
للرقابــة المســبقة قبــل النشــر، فيمــا يعتقــد 18.2% أن مــا 
ــة المســبقة مــن إدارات  ــوع مــن الرقاب ــه يخضــع لن يكتبون
صحفهــم، وبينمــا أجــاب 9.1% بـــ "لا أعــرف"، فــإن نســبة 

4.5% رفضــوا الإجابــة علــى الســؤال.

الذيــن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   %63.6 يعتقــد 
شــاركوا فــي الاســتطلاع أن التشــريعات اللبنانيــة الخاصــة 
بالإعــام تتــواءم مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
الداعمــة لحريــة الإعــام، بينمــا 36.4% لا يرونهــا متوائمــة، 
وفــي الحقيقــة، فــإن ذلــك الاســتنتاج غيــر صحيــح علــى 
مــع  تتناقــض  هنــاك  القوانيــن  مــن  فالكثيــر  إطلاقــه، 
المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة، وتعتبــر تلــك النســبة 
مدعــاة للتســاؤل عندمــا يقــرر 77.3% مــن المســتجيبين أن 
الدســتور يتضمــن نصوصــا لحمايــة الإعلاميين/ـــات، ولكن 
الغريــب أن يقــر 86.4% بــأن تلــك النصــوص إن وجــدت لا 

تطبــق بشــكل موضوعــي.

ويعتقــد 63.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات أن هنــاك 
ــات والمدونيــن/ ــات والإعلاميين/ـ اســتهدافا للصحفيين/ـ
ـــات مــن قبــل الحكومــة، بشــكل عــام، و31.2% لا يــرون 
ذلــك، فيمــا 4.5% رفضــوا الإجابــة، وكمــا فــي كل البلــدان 
أن  يــرون  المســتجيبين  مــن   %73 فــإن،  تقريبــا  العربيــة 
ــالآراء المخالفــة لمــا ينشــرونه، مقابــل  المجتمــع يضيــق ب
ــق بآرائهــم، وأجــاب بـــ "لا  ــرون المجتمــع يضي 22.7% لا ي
أعــرف" 4.5%، وعنــد ســؤال العينــة حــول نوعيــه الآراء 
التــي يضيــق بهــا صــدر المجتمــع كانــت الإجابــات "آراء ذات 
طبيعــة سياســية، آراء ذات طبيعــة دينيــة، آراء ذات طبيعــة 

أخلاقيــة، وبســبب آراء حــول النــوع الاجتماعي"، واعترفت 
يمارســون  أنهــم   %54.5 بنســبه  تقريبــا  العينــة  نصــف 
الرقابــة الذاتيــة، بينمــا نفــي 31.8% ذلــك، وإن كان مــن 
المفهــوم أن يقــر 77.3% مــن الصحفييــن والصحفيــات 
ــن/ ــداء علــى الإعلاميي ــة تقــوم بالاعت ــأن الأجهــزة الأمني ب
ات أثنــاء قيامهــم بالتغطيــة الصحفيــة؛ إلا أن المفاجئــة 
كانــت فــي أن أكثــر مــن نصــف عــدد المســتجيبين %54.5 
قالــوا أنهــم يتعرضــون لانتهــاكات مــن قبــل النيابــة العامــة 

و/أو القضــاة. 

علــى  للحصــول  قانــون  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
المعلومــات فــي لبنــان، إلا ان 18% مــن المســتجيبين 
لا يعرفــون بوجــوده، مقابــل نســبة 82% منهــم قالــوا 
إنــه يوجــد قانــون لحــق الحصــول علــى المعلومــات، ولكــن 
للحصــول  قانــون  بوجــود  تعــرف  التــي  الكبــرى  النســبة 
التــي   %82 ذاتهــا  هــي  لبنــان  فــي  المعلومــات  علــى 
قالــت بعــدم وجــود معاييــر معلنــة وشــفافة لتصنيــف 
 %18 مقابــل  العامــة،  المؤسســات  فــي  المعلومــات 
ــة وشــفافة، كمــا أن نســبة  ــر معلن ــاك معايي ــرون أن هن ي
68.2% مــن المســتجيبين يــرون أن المواقــع الإلكترونيــة 
للإعــام  المعلومــات  توفــر  لا  العامــة  للمؤسســات 
معلومــات،  توفــر  أنهــا   %27.3 يــرى  بينمــا  والجمهــور، 
4.5% لا يعرفــون الإجابــة، ويقــول 73% مــن الصحفييــن 
والصحفيــات الذيــن شــاركوا فــي الدراســة الاســتطلاعية 
اســتباقي  بشــكل  المعلومــات  تقــدم  لا  الحكومــة  أن 
 %9 و  تفعــل،  أنهــا   %9 يــرى  فيمــا  للإعلامييــن/ات، 
لا يعرفــون الإجابــة، و 9% يرفضــون الإجابــة، علــى أن 
الســلطة  أن  يعتقــدون  العينــة  مــن   %77.3 أن  الأهــم 
تقــوم بحجــب المعلومــات عــن وســائل الإعــام، و %9 
ــوا بـــ "لا أعــرف"،  يــرون أنهــا لا تقــوم بذلــك، و 9% أجاب
ــرون  ــة. و 82% مــن المســتجيبين ي و4.5% رفضــوا الإجاب
أن الســلطة تُقيــد وصــول الإعلامييــن/ات للمعلومــات، 
و 9% لا يعرفــون الإجابــة، و 9% قالــوا إن الحكومــة لا 

إلــى المعلومــات. تقيــد الوصــول 

تكفــل الدولــة حريــة الوصــول إلى الإنترنــت وفقا لـ %68.2 
الدولــة لا تكفــل ذلــك،  يــرون أن  العينــة، و%31.8  مــن 
حســب 50% مــن العينــة فــإن الدولــة تتدخــل فــي بــث 
الإنترنــت، فــي حيــن يــرى 45.5% أنهــا لا تتدخــل، و%4.5 
لا يعرفــون، وعلــى الرغــم مــن أن 41% مــن المســتجيبين 
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للرقابــة  تتعــرض  الإلكترونيــة  الصحافــة  بــأن  يقــرون 
الحكوميــة، مقابــل 45.5% ينكــرون ذلــك، 9% أجابــوا بـــ "لا 
ــرون أن  ــة، إلا أن 77.3% ي أعــرف"، و4.5% رفضــوا الإجاب
الصحفييــن يشــعرون بحريــة أوســع علــى الإنترنــت، مقابــل  
13.6% يرفضــون ذلــك، ويقولــون أن الصحفيين/ـــات لا 

ــة أوســع علــى الإنترنــت.  يشــعرون بحري

توجــد  لا  الصحفييــن  ونقابــة  المحرريــن  نقابــة  بخــاف 
نقابــات مســتقلة لتنظيــم العمــل الإعلامــي، وذلــك وفــق 
فإنــه حســب  ذلــك،  مــن  بالرغــم  العينــة،  مــن   %50 رأي 
الانضمــام  للإعلامييــن/ات  يحــق  لا  العينــة  مــن   %63.6
لنقابــة الصحفييــن/ات بســهولة، ودون قيــود، و9% يــرون 
أنــه يحــق للإعلامييــن/ات الانضمــام لنقابــة الصحفييــن/
و%9  يعرفــون،  لا  و%18.2  قيــود،  ودون  بســهولة  ات 
رفضــوا الإجابــة، كمــا أن 68% مــن المســتجيبين يقولــون 
إن النقابــة/ النقابــات لا تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن 
تقــوم  إنهــا  يقولــون  و%18.2  الإعلامييــن/ات،  حقــوق 

بدورهــا، و 13.6% رفضــوا الإجابــة.

الإعلامييــن  علــى  انتشــاره  وأثــر  كورونــا  فيــروس  وعــن 
والإعلاميــات؛ يعتقــد 73% مــن العينــة أن انتشــار فيــروس 
كوفيــد-19 أثــر علــى العمــل الصحفي/الإعلامــي، فــي 
حيــن 27% لا يــرون ذلــك، وقــد أقــرت نســبة وصلــت إلــى 
91% أن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 تســبب فــي اتجــاه 
إلــى الصحافــة الإلكترونيــة، ومنصــات  أكثــر  المواطنيــن 
أن  كمــا  ذلــك،  يؤيــدون  لا  و%9  الاجتماعــي،  التواصــل 
95.4% مــن العينــة يعتقــدون أن الســلطات ســمحت بنشــر 
الحقيقــة  والأرقــام  الفيــروس  بانتشــار  الخاصــة  الأخبــار 
للإصابــات والوفيــات، وفقــط 4.5% لا يعتقــدون ذلــك، 
ــات فــي التحــرك  ــن والصحفي ــم الســماح للصحفيي وقــد ت
بحريــه أثنــاء فتــرات حضــر التجــول حســب مــا يقولــه %86.4 
مــن العينــة، و82% مــن العينــة يعتقــدون أن الســلطات 
الإعلامييــن/ات   - الصحفييــن/ات  تزويــد  علــى  حرصــت 
علــى  وتأثيــره  الفيــروس  بانتشــار  الخاصــة  بالمعلومــات 
لا  و%9  ذلــك،  يــرون  لا   %9 فقــط  مقابــل  المجتمــع، 

يعرفــون.

لكــن النســبة تنخفــض قليــا عنــد الحديــث علــى فــرض 
رقابــة، أو قيــود علــى الصحفييــن والصحفيــات بســبب 
نشــر معلومــات تتعلــق بانتشــار الفيــروس؛ ففقــط %63.6 

لا يــرون أن الســلطات مارســت أي رقابــة أو قيــود علــى 
الصحفييــن/ات - الإعلامييــن/ات بســبب نشــرهم لأخبــار 
أو معلومــات تتعلــق بانتشــار فيــروس كوفيــد-19 وتأثيــره 
علــى بعــض الفئــات، مقابــل 9% يقــرون بذلــك، و%27.3 

أجابــوا بـــ "لا أعــرف".
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عــن  الصــادر  العالمــي  الصحافــة  حريــة  لمؤشــر  وفقــا 
مؤسســة مراســلون بــا حــدود، احتلــت تونــس المرتبــة 
ــة فــي التصنيــف العالمــي لعــام  73 مــن أصــل 180 دول
فــي  "الحريــة  الســنوي  للتقريــر  وفقــاً  كذلــك   ،2021
ــدم هــاوس عــن عــام  ــم" الصــادر عــن مؤسســة فري العال
2021، تراجعــت حالــة تونــس مــن "حــرة" فــي عــام 2020 
إلــى "حــرة جزئيــاً" فــي عــام 2021، بمجمــوع نقــاط 64 مــن 
أصــل 100، حيــث حصلــت علــى 26 نقطــة مــن أصــل 40 
فيمــا يتعلــق بالحقــوق السياســية، كمــا حصلــت تونــس 
علــى 38 نقطــة مــن أصــل 60 بما يخــص الحقوق المدنية، 
كمــا تــم تصنيــف حريــة الإنترنــت فــي تونــس "حــر جزئيــاً" 

بمجمــوع نقــاط 63 مــن أصــل 100 نقطــة.

 ،2021 عــام  الصــادرة  الدوليــة  التقاريــر  أغلــب  واتفقــت 
ضغوطًــا  يواجهــون  التونســيين  الصحفييــن  أن  علــى 
وترهيبًــا متزايــدًا مــن المســؤولين الحكومييــن فيمــا يتعلق 
بعملهــم، وتســبب إغــاق القــوات الأمنيــة مكتــب قنــاة 
الجزيــرة فــي تونــس فــي اليــوم التالــي لإعــان الرئيــس 
قيــس ســعيد صلاحياتــه الاســتثنائية فــي يوليو/تمــوز 
2021، فــي إدانــات دوليــة واســعة، صحبــه قلــق متزايــد 
علــى حريــات التعبيــر بشــكل عــام، والحريــات الإعلاميــة 
بشــكل خــاص198.  وقالــت منظمــة "مراســلون بــا حــدود" 
والاحتجــاز  المضايقــات  مــن  حــالات  عــدة  لاحظــت  أنهــا 
ســعيد  إعــان  ســبقت  التــي  الأيــام  فــي  للصحفييــن 
الوطنيــة  النقابــة  ونظمــت  الجديــدة،  حكومتــه  تشــكيل 
إحالــة  اتجــاه  ضــد  احتجاجــات  التونســيين  للصحفييــن 
الصحفييــن والنشــطاء إلــى المحاكم العســكرية، وأضافت 
"الصحفيــون الذيــن يغطــون قــوات الأمــن أو الاحتجاجــات 
معرضــون بشــكل خــاص للمضايقــة، والاعتــداء الجســدي 
"فــي  هــاوس  فريــدم  منظمــة  وتقــول  والاعتقــال"، 
شــركة  موظفــي  اســتجواب  تــم   ،2021 ســبتمبر/ايلول 
المحتــوى الرقمــي Instalingo بشــأن محتوى ينتقد تطبيع 
العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل، إضافــة إلــى ذلــك، 
ــة، المرتبطــة بالنهضــة  ــة التلفزيوني ــاة الزيتون تعرضــت قن
فــي كثيــر مــن الأحيــان، لمداهمــات فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول بعد أن قرأ مقدمها قصيدة مناهضة للديكتاتورية،
 بالإضافــة إلــى الصحفييــن، تمــت مقاضــاة المدونيــن 

198      أصــدرت لجنــة حمايــة الصحفييــن بيــان قالــت فيــه "إن مداهمــة قــوات الأمــن التونســية لمكتــب قنــاة الجزيــرة 

تهــدد مكانــة البــاد الرائــدة فــي مجــال حريــة الصحافــة فــي المنطقــة، بعــد 10 ســنوات مــن كفــاح التونســيين لبــدء 
الانتقــال إلــى الديمقراطيــة. يجــب علــى الســلطات التونســية أن تســمح علــى الفــور ودون قيــد أو شــرط لمكتــب 

الجزيــرة فــي تونــس باســتئناف العمليــات والســماح لجميــع الصحفييــن فــي البــاد بالعمــل بحريــة".

الســب والقــذف، وفــي  السياســيين بموجــب قوانيــن 
مايو/أيــار 2021، تــم القبــض علــى المدون ســليم الجبالي 
لانتقــاده الرئيــس علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي"، 
وانتهــت فريــدم هــاوس إلــى أن "مســتخدمي وســائل 
مــن  متزايــدًا  خطــرًا  يواجهــون  الاجتماعــي  التواصــل 
تنتقــد  التــي  المنشــورات  بســبب  القضائيــة  الملاحقــة 
سياســات الرئيــس والحكومــة، علــى الرغــم مــن أن معظــم 
المســتهدفين لديهــم حســابات مــع جمهــور كبيــر، وقــد 
سياســية  مواضيــع  نشــروا  الذيــن  المســتخدمون  أبلــغ 
أيضًــا عــن مضايقــات ومحــاولات قرصنــة عبــر الإنترنــت 
فــي عــام 2021؛ كمــا تــم التحقيــق مــع مــا لا يقــل عــن 
9 مدونيــن ومســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
و/أو واجهــوا محاكمــات جنائيــة لنشــرهم منشــورات عبــر 
الإنترنــت تنتقــد الســلطات المحليــة أو الشــرطة أو غيرهــم 
مــن مســؤولي الدولــة بموجــب أحــكام قانــون العقوبــات 
وقانــون الاتصــالات التقييديــة التــي تجــرم "الإهانــة"، 
وفــي خمــس مــن هــذه الحــالات تــم احتجــاز الأشــخاص 
لفتــرات تراوحــت بيــن بضــع ســاعات وأســبوعين هــددت 
الشــرطة علنــاً بتوجيــه اتهامــات إلــى الأشــخاص بســبب 

انتقادهــم لســلوك الشــرطة"199. 

وأضافــت فريــدم هــاوس "علــى الرغــم مــن أن درجــة حريــة 
الإنترنــت فــي تونــس هــي الأعلــى فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا، إضافــة إلــى ان البنيــة التحتيــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICT( فــي البــاد 
قويــة، والوصــول إلــى الإنترنــت ميســور التكلفــة نســبيًا، 
ردًا علــى  القضائيــة  فــإن الأفــراد يتعرضــون للملاحقــة 
المحتــوى المنشــور علــى الإنترنــت، والــذي ينتقــد قــوات 
الأمــن أو الحكومــة، وقــد تعــرض بعــض المســتخدمين 
للمضايقــات ردًا علــى نشــاطهم علــى الإنترنــت، علــى 
الرغــم مــن حــدوث إزالــة المحتــوى فــي بعــض الأحيــان، 
وهنــاك ســبل  كبيــر،  حــد  إلــى  العمليــة شــفافة  أن  إلا 
للاســتئناف، و لا تــزال المراقبــة مصــدرا مقلقــا، لا ســيما 
فــي ضــوء تاريــخ البــاد فــي انتهــاك الخصوصية في ظل 
نظــام بــن علــي، وعــدم وجــود إطــار قانونــي شــامل ينظــم 
عمليــة المراقبــة"، وتابعــت "خلال الفتــرة )1 يونيو/حزيران 
2020، 31 مايو/أيار 2021(، استهدفت السلطات نشطاء 

199      تقرير منظمة فريدم هاوس،
https://bit.ly/3GUlTZY

https://bit.ly/3tHvnDc
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https://bit.ly/3oRXONs

https://bit.ly/3LpexB1

https://bit.ly/3HQXTIp

الإنترنــت فــي حملــة قمــع مكثفــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والاحتجاجــات، ومع ذلك، يواصل التونســيون 
اســتخدام أدوات الإنترنــت لتنظيــم الحــركات الاجتماعيــة 

التــي تتنــاول مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات"200.

كمــا أدانــت لجنــه حمايــة الصحفييــن قــرار الهيئــة العليــا 
الهيئــة  والبصــري،  الســمعي  للاتصــال  المســتقلة 
المنظمــة للإعــام فــي تونــس فــي 11 أكتوبر/تشــرين 
قنــاة  الخاصــة  التلفزيــون  قنــاة  بإغــاق   ،2021 الأول 
"نســمة"، ومحطــة الإذاعــة الخاصــة "القــرآن الكريــم"، 
ومداهمــة قــوات أمــن الدولــة اســتديوهات المحطتيــن 
وقالــت  معداتهمــا؛  ومصــادره  تونــس،  العاصمــة  فــي 
بيروقراطيــة  إجــراءات  التونســية  الســلطات  "تســتخدم 
لترخيــص البــث كوســيلة للســيطرة علــى مــا يقــال فــي 
التلفزيــون والإذاعــة، وطالبــت الســلطات بالســماح علــى 
الفور لقناة نســمة ومحطة إذاعة القرآن الكريم باســتئناف 
البــث ويجــب أن تتوقــف عــن تقييــد وســائل الإعــام فــي 
غامضــة"201. ترخيــص  أنظمــة  فــرض  خــال  مــن  البــاد 

وبشــكل عــام، قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق 
التونســي قيــس ســعيد  الرئيــس  إعــان  عــن  الإنســان 
حــل الحكومــة، وتعليــق مجلــس النــواب، وإنهــاء حصانــة 
النــواب، "أن هــذا الإجــراء مقلــق جــداً، حيــث لا ينبغــي 
تعطيــل  أو  التنفيذيــة  الســلطة  احتــكار  الرئيــس  علــى 
الرئيــس  قــرارات  تعيــق  قــد  الدســتورية.  المؤسســات 
ســعيد الديمقراطيــة وتزعــزع اســتقرار البــاد، ممّــا يمهــد 
الطريــق لعــودة الحكــم الاســتبدادي الــذي كافح التونســيين 
علــى مــدى الســنوات الماضيــة لإنهائــه وتأســيس عمليــة 
ديمقراطيــة تضمــن التمثيــل السياســي لجميــع القــوى. 
التنفيذيــة والنيابــة  الســلطة  الرئيــس  تولــي  يــؤدي  قــد 
العامــة إلــى تعطيــل النظــام القضائــي، ممــا يــؤدي إلــى 
غيــاب الرقابــة علــى ممارســات الأجهــزة الأمنيــة، وخاصــة 
ضــد النشــطاء السياســيين والصحفييــن والمدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان"202.

200      تقرير منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

201      لجنه حماية الصحفيين،

202      المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان،

نظرة عامة على حرية الصحافة والإعلام في تونس

الحريــات فــي  تراجعــت  الحقوقيــة  المؤسســات  بتقديــر 
تونــس عــام 2021 بعــد قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد، 
إلــى درجــة أنهــا المــرة الأولــى فــي تاريــخ هــذا البلــد الــذي 
تصــدر فيهــا الموازنــة العامــة للدولــة بقــرار رئاســي، ودون 
عــرض علــى البرلمــان، واســتحوذ الرئيــس علــى الســلطة 
التشــريعية، وحــل مجلــس القضــاء الأعلــى،  ومجلــس 
بمســاعدة  الأمــور  يديــر  مــن  وحــده  فأصبــح  الــوزراء، 
مستشــاريه، وفــي مثــل هــذا المنــاخ فــإن الحريــات بشــكل 
مــن  الصحافــة، وغيرهــا  حريــة  ليــس فقــط  تتعثــر،  عــام 
وســائط الإعــام بمــا فيهــا الوســائط الإعلاميــة الجديــدة، 

ولكــن كل الحريــات العامــة تخضــع لاختبــار وامتحــان. 

الوضع التشريعي 

الدستور التونسي 2014 

فــي 27 ينايــر 2014 صــدر الدســتور التونســي الجديــد، 
والذي نص في المادة 31 منه على أن "حرية الرأي والفكر 
ــر والإعــام والنشــر مضمونــة، لا يجــوز ممارســة  والتعبي
رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات"، كمــا نصــت المــادة 
ــة "تضمــن الحــق فــي الإعــام والحــق  32 علــى أن الدول
فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، تســعى الدولــة إلــى ضمــان 
الحــق فــي النفــاذ إلــى شــبكات الاتصــال"، ويــرى الأســتاذ 
مصطفــي بــن لطيــف فــي دراســته عــن حريــة الإعــام 
فــي تونــس النصــوص والســياق أنــه "مــن المؤســف 
أن الدســتور التونســي قــد تغاضــى عــن ضمــان ســرية 
المصــادر الصحفيــة، واســتقلالية وســائل الإعــام "203.

المرسوم 115 لسنة 2011  

صــدر  "الياســمين"  ثــورة  بعــد   2011 نوفمبــر   2 فــي 
مرســوم 115 لســنة 2011، والــذي يتعلــق بحريــة الصحافة 
القانــون  ألغــي  بمقتضــاه  والــذي  والنشــر،  والطباعــة 
الصــادر عــام 1975، والــذي كان يتســم بالتشــدد والتحكــم.
ــه  وقــد نصــت المــادة الأولــى مــن المرســوم المشــار إلي
ــر مضمــون ويمــارس وفقــا  ــة التعبي ــأن "الحــق فــي حرّي ب
والسياســية  المدنيــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  لبنــود 

203      حرية الإعلام والتعبير في تونس النصوص والسياق،
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وبقيــة المواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة المصــادق عليهــا 
مــن قبــل الجمهوريــة التونســية وأحــكام هــذا المرســوم".

يشــمل الحــق فــي حريــة التعبيــر حريــة تداول ونشــر وتلقي 
الأخبــار والآراء والأفــكار مهمــا كان نوعهــا، لا يمكــن التقييد 

مــن حرّيــة التعبيــر إلا بمقتضى نص تشــريعي وبشــرط:
ـ أن تكــون الغايــة منــه تحقيــق مصلحــة مشــروعة تتمثــل 
فــي احتــرام حقــوق وكرامــة الآخريــن أو حفــظ النظــام العــام 

أو حمايــة الدفــاع والأمــن الوطنــي.
ــاذه مــن  ــزم اتخ ـ وأن تكــون ضروريــة ومتناســبة مــع مــا يل
إجــراءات فــي مجتمــع ديمقراطــي ودون أن تمثــل خطــرا 
علــى جوهــر الحــق فــي حريــة التعبيــر والإعــام"، ويعبــر 
هــذا المرســوم والــذي وقعــه الرئيــس المؤقــت للجمهورية 
فــؤاد المبــزغ عــن روح تونــس الجديــدة التــي كانــت تتطلــع 
إلــى حريــه التعبيــر فــي الصحافــة وحريــة الصحافــة فــي 

ــر باعتبارهــا الحريــة الأهــم.  التعبي

ووســع هــذا المرســوم مــن تعريــف الصحفــي، وســمح 
ودون  حقوقهــم  بــذات  التمتــع  الصحفييــن  لمســاعدي 
اشــتراط أن يكــون الصحفــي عضــو فــي نقابــة الصحفييــن 
أو غيرهــا فتنــص المــادة الســابعة منــه علــى أن "يعــدّ 
صحفيــا محترفــا طبقــا لأحــكام هــذا المرســوم كل شــخص 
حامــل علــى الأقــل للإجــازة أو مــا يعادلهــا مــن الشــهادات 
العلميــة، يتمثــل نشــاطه فــي جمــع ونشــر المعلومــات 
والأخبــار والآراء والأفــكار ونقلهــا إلــى العمــوم بصــورة 
عــدة مؤسّســات  أو  فــي مؤسّســة  رئيســية ومنتظمــة 
للصحافــة يوميــة أو دوريــة أو فــي وكالات الأنبــاء أو فــي 
مؤسّســة أو عــدة مؤسّســات للإعــام الســمعي البصــري 
أو للإعــام الإلكترونــي بشــرط أن يســتمد منهــا مــوارده 
الأساســية. ويعــدّ أيضــا صحفيــا محترفــا المراســل بتونــس 
أو بالخــارج بشــرط أن تتوفــر فيــه الشــروط التــي اقتضتهــا 

الفقــرة الســابقة".

بالفقــرة  إليهــم  المشــار  المحترفيــن  بالصحفييــن  يلحــق 
كالمحرّريــن  مباشــرة،  لهــم  المســاعدون  أعــاه  الأولــى 
والمترجميــن والموثقيــن والمخبريــن بالتصويــر اليــدوي أو 
الشمســي أو التلفــزي باســتثناء أعــوان الإشــهار وجميــع 
كان شــكلها، إلا مســاعدة عرضيــة مهمــا  يقــدم  مــن لا 
لجنــة  مــن  للصحفــي  الوطنيــة  البطاقــة  إعطــاء  وجعــل 
المــادة  مســتقلة يرأســها قــاض نصــت علــى تشــكيلها 

الثامنــة، وجعــل إصــدار الصحــف حــر دون ترخيــص ولكــن 
بشــرط الإعــام بموجــب طلــب يقــدم إلــى رئيــس المحكمة 
المختــص محليــا والتــي يقــع فــي دائرتهــا مقــر الصحيفــة 
علــى النحــو الــوارد فــي المادتيــن 15، 18 مــن المرســوم، 
وأبقــى المرســوم عقوبــة الحبــس علــى الجرائــم الجســيمة 
أو  الاغتصــاب  أو  القتــل  علــى  التحريــض  جرائــم  مثــل 
حيــن  فــي  ذلــك،  وغيــر  إباحيــة  مــواد  توزيــع  أو  النهــب 
العــام،  الســلم  تكــدر  أنبــاء  نشــر  عقوبــة  الغرامــة  جعــل 
وحــدد معنــي القــذف والســب، ولــم يجــز الحبــس فيهمــا.

فــي  الصــادر   2016 لســنة   22 الأساســي  القانــون 
المعلومــة إلــى  النفــاذ  فــي  بالحــق   2016 مــارس   24

تحــدد المــادة الأولــى هــدف القانــون بأنــه "ضمــان حقّ كل 
شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 
مبــدأي  تعزيــز  المعلومــة،  علــى  الحصــول  بغــرض: 
الشــفافية والمســاءلة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتصــرف 
فــي المرفــق العــام، تحســين جــودة المرفــق العمومــي 
ودعــم الثّقــة فــي الهيــاكل الخاضعــة لأحــكام هــذا القانون، 
دعــم مشــاركة العمــوم فــي وضــع السياســات العموميــة 

ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا، دعــم البحــث العلمــي". 

حــق  مــن  جعــل  قــد  النــص  هــذا  أن  الكبــرى  والقيمــة 

الحصــول علــى المعلومــة فقــط ودون أي غــرض آخــر هــو 
ــر فــي النــص  ــه، وهــو تقــدم كبي هــدف مشــروع بحــد ذات
القانونــي، وألــزم القانــون فــي المــادة التاســعة الجهــة 
التــي تحتفــظ بالمعلومــات بالــرد علــى طلــب الحصــول 
عليهــا خــال عشــرة أيــام إن كان الاطــاع علــى المعلومــة 
فــي "عيــن المــكان"، وعشــرين يــوم لــو تطلــب الحصــول 
علــى المعلومــة تصويــر أوراق أو تقديــم رســوم هندســية 
هــام  بحكــم  القانــون  جــاء  كمــا  غيرهــا،  أو  توضيحيــه  أو 
فــي المــادة 26 منــه علــى أنــه اســتثناء مــن أحــكام المــادة 
علــى  الحصــول  لطلــب  وفــورا  الاســتجابة  يتعيــن   ،24
الانتهــاكات  عــن  الكشــف  بغايــة  الضروريــة  المعلومــات 
الفادحــة لحقــوق الإنســان، أو جرائــم الحــرب، أو البحــث 
ــم يكــن فــي ذلــك مســاس  ــع مرتكبيهــا، مــا ل فيهــا أو تتبّ
بالمصلحــة العليــا للدولــة، وعنــد وجــوب تغليــب المصلحــة 
المصلحــة  يلحــق  أن  يمكــن  الــذي  الضــرر  علــى  العامــة 
المزمــع حمايتهــا لوجــود تهديــد خطيـــر للصحــة أو السلامـــة 
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أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي204، ويرى البعض 
"أنــه يمكــن اعتبــار صــدور هــذا القانــون الأساســي بمثابــة 
خطــوة هامــة إلــى الأمــام فــي ســبيل تعزيــز حريــة التعبيــر، 
ووضــع قواعــد الشــفافية التــي تســمح لتونــس باحتــال 
مراتــب متقدمــة بيــن البلــدان العربيــة فــي مجــال الحــق 
فــي الوصــول إلــى المعلومــة، غيــر أنــه يعانــي مــن بعض 
النقائــص، وتوجــه لــه انتقــادات بســبب الاســتثناءات التي 
ينــص عليهــا الفصــل 24 والمتعلقــة بـــ الأمــن العــام، أو 
الدوليــة فيمــا يتصــل  بالعلاقــات  أو  الوطنــي،  بالدفــاع 
الشــخصية،  والمعطيــات  الخاصــة  الحيــاة  حمايــة  بهمــا، 
والملكيــة الفكريــة، كمــا أنــه مــن الانتقــادات التــي يمكــن 
أن توجــه أيضــا إلــى هــذا القانــون ضعــف القــوة الزجريــة 
للعقوبــات وقصورهــا حســب المادتيــن 57 و58، عــاوة 

علــى ضعــف حمايــة الصحافييــن ومصادرهــم205.  

 26 رقــم  الأمــوال  وتبييــض  الإرهــاب  مكافحــه  قانــون 
 2015 أغســطس   7 فــي   2015 لســنة 

الإعــام  حريــة  علــى  ضغطــا  القانــون  هــذا  يشــكل 
مــن  مجموعــة  علــى  ينــص  فالقانــون  والإعلامييــن، 
ــم اتســمت بصياغــات فضفاضــة واســعة، ويمكــن  الجرائ
الإشــارة إلــى المــواد 5 والتــي تعاقــب علــى "التحريــض 
علــى جريمــة إرهابيــة"، و المــادة 21 التــي تعاقــب كل 
مــن نشــر بســوء نيــة خبــر مزيــف..، والمــادة 31 التــي 
والتــي   37 والمــادة  بالإرهــاب،  الإشــادة  علــى  تعاقــب 
تعاقــب كل مــن "امتنــع عــن إشــعار الســلطات المختصــة 
حــالا بمــا امكــن لــه الاطــاع عليــه مــن أفعــال ومــا بلــغ إليــه 
ــم  ــكاب إحــدى الجرائ مــن معلومــات أو إرشــادات حــول ارت
الإرهابيــة المنصــوص عليهــا بالقانــون أو احتمــال ارتكابهــا 

...إلــخ "206.

ممارسات تقيد حرية الإعلام 

"كانــت حرّيــة التعبيــر أحــد أهــم مكاســب الثــورة التونســية، 
وفــي حيــن لا يــزال الكثيــرون علــى نطــاق واســع يعتبــرون

أن تونــس هــي قصــة النجــاح الوحيــدة المتبقيــة مــن الربيــع 
العربــي، فالوضــع مقلــق لأن طــوال الســنوات الماضيــة

204      طالع نص القانون،

205      حرية الإعلام والتعبير في تونس النصوص والسياق، مصدر سابق.

206      طالع نص القانون،

نســبيا،  حــدود ومطلقــة  بــا  الحريــة  كانــت   2011 منــذ   
وابتعــد شــبح الخــوف عــن الصحفييــن فكانــوا يخوضــون 
فــي كل شــيء، أمــا الآن فمنــذ قــرارات الرئيــس قيــس 
ســعيد فــي 25 يوليــو 2021، فــإن هامــش الحريــة تراجــع، 
والأســوأ أن شــبح الخــوف عــاد إلــى الصحفييــن، وعــادت 
الانتهــاكات والاعتــداءات والمضايقــات بحــق الصحفييــن، 
والمدونيــن، هــذا مــا يقولــه الإعلامــي المعــروف محمــد 
كريشــان فــي مقابلــة أجراهــا معــه مركــز حمايــة وحريــة 
الصحفييــن لأغــراض إعــداد هــذا التقريــر، ويؤكــد الأســتاذ 
زيــاد الهانــي الصحفــي التونســي خــال جلســة عصــف 
ذهنــي نُظمــت لغايــات إعــداد التقريــر هــذا الأمــر ويضيــف 
ــم إغلاقهــا لأنهــا  ــة ت ــوات تلفزيوني ــاك 3 قن ــه أن "هن علي

ــة ونســمة". ــاة الزيتون معارضــة للرئيــس، ومنهــا قن

شــدّدت الحكومــة فــي تونــس الخِنــاق علــى الناشــطين 
والمدوّنيــن والصحفييــن وأي شــخص آخــر ينتقــد الحكومــة 
الحكومــة  وأقدمــت  الإنترنــت،  عبــر  آرائــه  عــن  يعبّــر  أو 
وقــوات الأمــن علــى اعتمــاد القمــع بشــكل متزايــد مــع 
الســلميين  المتظاهريــن  ضــد  صارمــة  إجــراءات  اتّخــاذ 
وأثنــاء  الصحفييــن،  وكذلــك  السياســيين،  والمعارضيــن 
ــر، عمــدت الشــرطة  الاحتجاجــات التــي شــهدها شــهر يناي
إلــى اســتخدام القــوة المُفرطــة، بمــا فــي ذلــك إطــاق 
عبــوات الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المتظاهريــن ممــا 
أدّى إلــى مصــرع أحــد المحتجّيــن الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 
21 ســنة إلــى جانــب إصابــة شــخص آخــر بســبب ضربــه 

بعبــوات الغــاز207.

منصــات  علــى  للرئيــس  الداعمــة  "الصفحــات  أن  كمــا 
السياســيين  كل  تســتهدف  الاجتماعــي  التواصــل 
والأصــوات المعارضــة للرئيــس والإعلامييــن والمواقــع 
ومــن  وإســاءة،  تشــهير  بحمــات  المســتقلة  الإعلاميــة 
أكثــر هــذه الأطــراف التــي تتعــرض للحمــات هــي إذاعــة 
موازييــك، والهيئــة العليــا للإعــام الســمعي والبصــري 
التــي تعتبــر غيــر شــرعية حاليــا، و لا تدافــع ولا تحمــي 
ــم تتخــذ أي تحــرك بعــد  ــن ووســائل الإعــام، ول الصحفيي
وضــع الرئيــس يــده علــى شــبكة التلفــزة الوطنيــة وإقصــاء 

لــه"208. المعارضيــن  كل  أصــوات 

207      الاحتجاجات في تونس والتصعيد نحو الرقابة والقمع،

208      الأستاذ زياد الهاني، جلسة عصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

https://bit.ly/3KizM69

https://bit.ly/3KizM69
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ويقــول الأســتاذ الصحفــي طــارق الســعيدي خــال جلســة 
عصــف ذهنــي نُظمــت لغايات إعــداد التقرير "يمكن القول 
أنــه بعــد عــام 2011، فــإن كل مــن وصــل إلــى الحكــم حــاول 
الســيطرة علــى الإعــام، ولكنهــم لــم يســتطيعوا ذلــك؛ 
فبــدأوا بشــيطنة الإعــام والتحريــض ضــده، ولكــن اليــوم 
فــي ظــل الرئيــس قيــس ســعيد الوضــع تغيــر، فالســلطة 
لا تــرى أي دور للإعــام، وتريــد أن تقصيــه بســبب تصورهــا 
السياســي القائــم علــى إلغــاء الوســائط، ولذلــك فالوضــع 
ليــس علــى مــا يــرام فالإعــام لــم يعــد يخــوض معركــة 
ــح يخــوض معركــة ضمــان وجــوده  ــه أصب ــه ولكن لنيــل حريت

أصــا".

وقــد أحصــت الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان اعتقــال 
مــا يقــارب 1500 مــن المتظاهريــن مــن قبــل الســلطات 
مشــاركتهم  خلفيــة  علــى  تعسّــفية  بصفــة  التونســية 
علــى  نشــروها  تدوينــات  بســبب  أو  الاحتجاجــات  فــي 
دون  الأطفــال  ومثّــل  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
ســن 18 حوالــي 30% مــن جملــة المعتقليــن، الأمــر الــذي 
اســتهداف  علــى  قائــم  مســتمر  لاتجــاه  تصعيــدا  يعــد 
الموظّفيــن  ينتقــدون  الذيــن  والمعارضيــن  المدونيــن 
الحكومييــن أو الشــرطة أو قــوات الأمــن عبــر الإنترنــت، 
العنــف"،  علــى  "التحريــض  بتهمــة  جنائيــا  وملاحقتهــم 
لعملــه"،  أدائــه  أثنــاء  حكومــي  موظّــف  و"إهانــة 
ــد  ــل طلــب العدي ــالآداب العامــة"، وقــد قوب و"الإخــال ب
مســاعدة  علــى  الحصــول  طلــب  عنــد  بالرفــض  منهــم 
حمــزة  المثــال:  ســبيل  علــى  منهــم  وطبيــة،  قانونيــة 
وغيرهــم209.  غــرام،  أحمــد  الحقوقــي  والناشــط  نصــري، 

ــن فــي  ــي يتعــرض لهــا الإعلاميي ــل الانتهــاكات الت وتتمث
الاعتداءات الجســدية ومنع التغطية أثناء العمل الميداني 
وهنــاك  الشــارع،  فــي  والأحــداث  الاحتجاجــات  لنقــل 
للمعلومــات،  الســلطات  بحجــب  تتعلــق  أخــرى  انتهــاكات 
فالأحــزاب لا تعتــرف بحريــة التعبيــر والإعــام، وبعــد 25 
نفســها  تعتبــر  التــي  المجموعــات  لهــا  انضمــت  يوليــو 
داعمــة لإجــراءات الرئيــس قيــس ســعيد، وعــدم تجــاوب 
الإعــام210. مــع  الحكومــة  ورئاســة  الجمهوريــة  رئاســة 

أصبــح الصحفيــون يحاكمــون علــى التعبيــر عــن رأيهــم علــى 

209      الاحتجاجات في تونس والتصعيد نحو الرقابة والقمع،

210      الأستاذة نجوى الهمامي، جلسة العصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

أي  منعــت  والحكومــة  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
مســؤول مــن التحــدث مــع الإعلام دون موافقة مســبقة، 
كمــا أن التدابيــر المتخــذة بســبب جائحــة كورونــا فاقمت من 
مشــاكل الإعــام فــي تونــس، وعرقلــت عمــل الصحفييــن 
والصحفيــات مــن خــال شــح المعلومــات، إلا إنــه لــم تكــن 
هنــاك أي قيــود علــى عمــل الصحفييــن ســوى التدابيــر 
الصحيــة التــي طبقــت علــى جميــع المواطنيــن، وحســب 
التداعيــات  نتيجــة  صحفــي  أي  يفصــل  لــم  وصلنــا  مــا 
الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا، مــع التأكيــد أن الصحفييــن 
مالكــو  زال  ومــا  هشــا،  اقتصاديــا  واقعــا  يعيشــون 
وســائل الإعــام يتصرفــون مثلمــا يريــدون، فمؤخــرا تــم 
أفلــس211. بأنــه  قــال  راديــو مســك، لأن مالكهــا  إغــاق 

ولا تتحــرك النيابــة العامــة مــن تلقــاء نفســها فــي الجرائــم 
ــة  ــة بالحــق العــام، ونقاب ــن مــع أنهــا مطالب ضــد الصحفيي
الصحفييــن تقــدم الدعــم القانونــي للصحفييــن، وترفــع 
قضايــا باســم الصحفييــن، ولكــن غالبــا لا يتــم البــت فــي 
هــذه القضايــا، وبالرغــم مــن فتــح تحقيقــات بحــق منتهكــي 
الصحفييــن  ضــد  الانتهــاكات  ومرتكبــي  الإعــام،  حريــة 
عقــاب،  أي  عــن  تســفر  لــم  أنهــا  إلا  والصحفيــات، 
اســتخدام  فــي  صعوبــات  هنــاك  إلــى  بالإضافــة  هــذا 
التونســية،  المــدن  بعــض  فــي  للإنترنــت،  الصحفييــن 
يحــول دون  مــا  أو بطئهــا وهــو  الخدمــة  انقطــاع  نتيجــة 
القيــام بعملهــم، مــن جانــب آخــر نعتقــد أن العديــد مــن 
الصحفييــن يخضعــون للمراقبــة والتنصــت على هواتفهم 
مــن قبــل الســلطات، ويوجــد مؤشــرات يــدل علــى ذلك212.

التــي  المقابلــة  فــي  كريشــان  الإعلامــي محمــد  ويــرى 
أجريــت معــه لصالــح هــذا التقريــر، أنــه مــا زالــت وســائل 
واضحــة،  أســس  بــدون  تعمــل  تونــس  فــي  الإعــام 
فالصحفيــون مــا زالــوا يواجهــون هشاشــة فــي وظائفهــم 
ووضعهــم الاقتصــادي، والفصــل مــن العمــل وارد جــدا، 
ولكــن المقلــق جــدا أن وســائل الإعــام أصبحــت تســتعين 
ــاك نقــاط اســتفهام حــول تمويــل  ــر الصحفييــن، وهن بغي
بعــض وســائل الإعــام، ودخــول رجــال أعمــال لتمويــل 
قنــوات تلفزيونيــة لأغــراض سياســية ودعايــات انتخابيــة 
ولوبيــات، وبمعنــى آخــر نشــهد بعــض "اللبننــة" للإعــام 

التونســي.

211      الأستاذة نجوى الهمامي، جلسة العصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

212      الأستاذ مولدي الزوابي، جلسة العصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

https://cutt.ly/CA3Wl4w
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ويــرى كريشــان أنــه لا توجــد قيــود علــى الإعــام الخــاص، 
ولكــن تمــارس هــذه القيــود بحــق الإعــام التابــع للدولــة، 
فمثــا منــذ 25 يوليــو لا يســتطيع أي معــارض لإجــراءات 
ــون الرســمي،  الرئيــس قيــس ســعيد مــن دخــول التلفزي
ولــم يعــد هنــاك برامــج سياســية متعــددة الآراء، والأســوأ 
مــن ذلــك أن مجموعــة مــن الصحفييــن فــي التلفزيــون 
الرســمي قــرروا الدخــول فــي إضــراب وعــدم تقديم نشــرة 
الأخبــار، وتدخــل رجــال الأمــن وأجبــروا المذيعيــن والفنييــن 
تونــس  فــي  قانــون  بمقتضــى  النشــرة  تقديــم  علــى 
يســمى "التســخير"  وإذا رفــض الصحفــي أو الإعلامــي 
هــذا "التســخير" فهــو مهــدد بالمحاكمــة والحبــس، فــي 
إحــدى المــرات عقــد الرئيــس مؤتمــرا صحفيــا مــع الرئيــس 
الجزائــري، وأعطيــت تعليمــات للصحفييــن بعــدم الســؤال 
عــن الوضــع الداخلــي فــي تونــس، وهــذه أول مــرة تحدث، 
الجمهــوري، وعليــك  للقصــر  يدخــل صحفييــن  وحاليــا لا 

متابعتــه عبــر الفيســبوك.

ويقــول نقيــب الصحفييــن التونســيين، مهــدي الجلاصــي 
إعــداد  لغايــات  معــه  أجريــت  معمقــة  مقابلــة  فــي 
التقريــر، "إجــراءات 25 يوليــو أدت إلــى تعتيــم كبيــر علــى 
المعلومــات مــن الحكومــة والرئاســة، واعتــداءات علــى 
الصحفييــن والصحفيــات، وحمــات التحريــض ضدهــم، 
وهــذه المؤشــرات تهــدد مكانــة تونــس الرائــدة فــي حريــة 
الإعــام والتعبيــر، وهــي ليســت ظــروف مناســبة للعمــل 
الإعلامــي. وبــكل وضوح رئاســة الجمهوريــة، وهي تملك 
الآن كل الســلطات بيدهــا، والرئيــس ســواء يــدري أو لا 
يــدري فهــو المســؤول الأول عــن ذلــك، ومــن جهــة أخــرى 
تمــت الاســتعانة بالجهــاز الأمنــي فــي وزارة الداخليــة، 
والقضــاء العســكري لملاحقــة المدونيــن والمعبريــن عــن 
آراءهــم عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي"، وأضــاف 
فــي  الأحــداث  تغطيــة  أثنــاء  الجســدية  "الاعتــداءات 
الشــارع مــن قبــل العناصــر الأمنيــة وأحيانــا المتظاهريــن، 
بالإضافــة إلــى حمــات التحريــض والإســاءة عبــر التواصــل 
الاجتماعــي هــي ابــرز الانتهــاكات التــي تواجــه الصحفييــن 
هنــاك فضــا عــن انــه لا يتــم التحقيــق بهــذه الجرائــم، 
الصحفيــون ولا  يرفعهــا  التــي  القضايــا  مئــات  وهنــاك 
يتــم البــت فيهــا وتبقــى فــي أدراج القضــاء، وهــذا يعنــي 
أن سياســة الدولــة تشــجع علــى الإفــات مــن العقــاب 
إلــى  يــؤدي  وهــذا  تحاســبهم،  ولا  المعتديــن  وتحصــن 

تكــرار الانتهــاكات".

ويصــف الأســتاذ عبــد الســام الزبيــدي الــذي شــارك فــي 
جلســة عصــف ذهنــي نُظمــت لصالــح التقريــر، التحديــات 
التــي تواجهــا الإعــام التونســي فــي أربعــة إشــكاليات 
أولا التشــريع، فمشــاريع قوانيــن كثيــرة أرســلت للبرلمــان 
وعــادت، ولــم تقــر، ويوجــد إشــكال تشــريعي حقيقــي، 
فمثــا المرســوم 115 يعطــي حصانــة للصحفييــن، ولكــن 
أن  قاضــي  يمكــن لأي  فــا  خاطــئ  القانونــي  المرجــع 
يصــدر حكمــا اســتنادا لــه وهــو يعانــي مــن خطــأ قانونــي. 

أمــا الإشــكالية الثانيــة التــي تهــدد حريــة الإعــام فهــي 
المؤسســاتية، فــا يوجــد مخاطــب أو طــرف للتواصــل مــع 
الصحفييــن ووســائل الإعــام لا فــي رئاســة الجمهوريــة 
أي  يوجــد  أنــه لا  بالإضافــة  الحكومــة،  رئاســة  فــي  ولا 

مرجعيــة قانونيــة للصحافــة المطبوعــة أو غيرهــا.

الهــش  الاقتصــادي  الوضــع  هــي  الثالثــة  والإشــكالية 
أشــكالها،  بكافــة  الإعــام  وســائل  منــه  تعانــي  التــي 
قــادرة  غيــر  الإعــام  لوســائل  والإمكانيــات الاقتصاديــة 
علــى صــون نفســها كمؤسســات حــرة ونزيهــة ، وقــد 
ســجلت لجنــة الحريــات فــي نقابــة الصحفييــن أن 50% مــن 
الصحــف الورقيــة خــال 2021، تعانــي بســبب الوضــع 
الاقتصــادي، ومنهــا مــا تحــول لمواقــع إلكترونيــة، ومنهــا 
مــا أغلــق وانتهــى، كذلــك يتــم تســريح وفصــل تعســفي 
المؤسســات  بعــض  مــن  والصحفيــات  للصحفييــن 

الاقتصــادي.  الوضــع  بذريعــة  الإعلاميــة 

باحترافيــة  متعلقــة  فهــي  الرابعــة  الإشــكالية  أمــا 
مــا  أن  الأهــم  وهــي  وأخيــرا  والصحفيــات،  الصحفييــن 
يقدمــه الرئيــس قيــس ســعيد مــن فكــر أنــه يرفــض مبــدأ 
الوســاطة، والإعــام هــو عبــارة عــن وســاطة بيــن المجتمــع 
ومختلــف الأطــراف، ولــم يجــرِ الرئيــس إلا حديثــا واحــدا 
عبــر وســائل الإعــام خــال أكثــر مــن ســنتين، ويســتعمل 
صفحاتــه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي،  وتشــير 
جيهــان اللواتــي إلــى أن الوضــع فــي تونــس قبــل وبعــد 
منصــف  الأســبق  الرئيــس  أن  حيــث  ســيان،  يوليــو   25
ولــم  مــا،  فتــرة  فــي  أيضــا  الإعــام  قاطــع  المرزوقــي 
مــع  التواصــل  وفضــل  التونســية  بالصحافــة  يعتــرف 
الجمهــور مــن خــال التواصــل الاجتماعــي كمــا هــو الحــال 

اليــوم مــع الرئيــس قيــس ســعيد.
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الهيئــة  مجلــس  عضــو  السنوســي  هشــام  ويقــول 
مقابلــة  فــي  البصــري  الســمعي  للإعــام  المســتقلة 
أجريــت معــه لصالــح التقريــر "هنــاك عــدد مــن القوانيــن 
قانــون المطبوعــات، كانــت مراســيم منــذ الثــورة، ولــم 
تحــول لقوانيــن، بســبب أن كل الأحــزاب التــي حكمــت منــذ 
أدبياتهــا، لأن  بالحريــات وليســت فــي  تعنــى  الثــورة لا 
خلفياتهــا الأيدولوجيــة لا علاقــة لهــا بــكل الحريــات، كمــا 
أن قانــون الهيئــة المســتقلة للإعــام الســمعي البصــري 
بعــض  أن  بســبب  ينجــز  لــم  الحريــة  هــذه  تصــون  التــي 
وســحبته  ذلــك،  تعطيــل  الطــرق  بــكل  حاولــت  الأحــزاب 

البرلمــان". مــن  الحكومــة 

وعلــى الرغــم مــن وجــود مجلــس الصحافــة ودوره فيمــا 
يتعلــق بأخلاقيــات المهنــة، وتنقيــة الشــوائب التــي يمكــن 
وتقديــم  بالجمهــور،  الإعــام  فــي علاقتــه  تشــوبها  أن 
صحافــة جيــدة، وقيامــه بتطويــر مدونــة ســلوك أخلاقيــات 
ــة التــي يتوجــب علــى الصحفــي اعتمادهــا، وهــي  المهن
دعــم  فــي  دوره  وكذلــك  والتطويــر،  للتحليــل  قابلــة 
المؤسســات الإعلامية من أجل اســتحداث آليات التعديل 
الذاتــي، مثــل مدونــات الســلوك، ومجالــس التحريــر، غيــر 
أن هذا الإطار لم ينجز لأن المركز لا يملك الموارد المالية 
الكافيــة، وكل أعضائهــا متطوعيــن، ونســعى ليتــم اعتمــاد 

التونســية213. المحاكــم  لــدى  كمحكــم  الصحافــة  مجلــس 

الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــام فــي تونــس 
2021

كان من المدهش للغاية أن الانتهاكات تطال الإعلاميين، 
ووســائل الإعــام فــي تونس بعــد عقد من الثورة، وعلى 
الرغــم مــن أن تلــك الانتهــاكات لا تــزال محــدودة مقارنــة 
بــدول عربيــة أخــرى، إلــى أن الوضــع يدعــو إلــى القلــق، 
ــال،  ــة الاغتي ــى ســامه الجســد بمحاول ــداء عل فمــن الاعت
الصحفيــة،  المكاتــب  ومنــع  الفضائيــات،  إغــاق  وحتــى 
يعيــش الإعــام التونســي فــي جــو مــن الترقــب، فــي 
ــة الصحافــة فــي تونــس فــي  تقريرهــا الســنوي عــن حري
3 مايــو 2021، قالــت النقابــة إنهــا "ســجلت ارتفاعــا فــي 
المتضرريــن  وعــدد  ودرجــة خطورتهــا،  الاعتــداءات،  عــدد 
منهــا فــي ظــل تواصــل ترســيخ الإفــات مــن العقــاب 

ــذار". ــك عــدم الاعت وعــدم التصــدي لهــا وكذل

213      مقابلة معمقة مع الأستاذة اعتدال المجبري، أجريت لصالح هذا التقرير.

عــن  مســؤولة  إنهــا  قــال  جهــات  ثــاث  التقريــر  وحــدد 
حــددت  الاعتــداء علــى الصحفييــن والإعلامييــن، وإنهــا 
بنــاء علــى نوعيــة الاعتــداءات وخطورتهــا  تلــك الجهــات 
وعــدد الصحفييــن المتضرريــن، وكذلــك تكــرار الاعتــداءات 
رغــم تنبيهــات النقابــة، هــذه الجهــات هــي وزاره الداخليــة، 
الكرامــة، وقــد رصــد  ائتــاف  ورئاســة الحكومــة، وكتلــة 
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــدد مــن هــذه الانتهــاكات 

علــى النحــو التالــي:

والعضــو  الصحفــي  تلقــى   2021 يوليــو   24 فــي    •
الوطنيــة  للنقابــة  التنفيــذي  المكتــب  فــي  الســابق 
للصحفييــن التونســيين محمــد اليوســفي تهديــدات جديــة 
بالتصفيــة الجســدية علــى خلفيــة تصريحــات إعلامية أدلى 
بهــا تتعلــق بالوضــع العــام والأزمــة السياســية والصحيــة 
والاجتماعيــة فــي البــاد، نشــر الصحفــي عبــر صفحتــه 
الجمهوريــة  رئيــس  إلــى  نــداء  الفيســبوك  علــى موقــع 
تهديــدات  بســبب  بيتــي  فــي  محتجــز  "أنــا  فيــه  جــاء 
وتحذيــرات جديــة علــى درجــة عاليــة مــن الخطــورة. حاليــاً 
مضطــر لملازمــة البيــت، علــى أيّ حــال، أنــا أحمّــل رئيــس 
ورئيــس  المســلحة  للقــوات  الأعلــى  القائــد  الجمهوريــة 
ســامتي  مســؤولية  بالنيابــة  الداخليــة  وزيــر  الحكومــة 
الجســدية إذا بقــي شــيء مــن مفهــوم الدولــة فــي هــذا 
ــر عــن تضامنــه ودعمــه  البلــد، شــكراً لــكل مــن اتصــل وعب
فــي هــذه الايــام العصيبــة: اعتــذر علــى عــدم الــرد على كل 
الاتصــالات والرســائل، قــل لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب اللــه 
لنــا، ربــي يحمــي تونــس"، وفــي بيــان لهــا قالــت النقابــة 
الوطنيــة للصحفييــن التونســيين "تلقــى الزميــل محمــد 
اليوســفي تهديــدات بالتصفيــة فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
خلفيــة تصريحــات إعلاميــة أدلــى، بهــا تتعلــق بالوضــع 
العــام والأزمــة السياســية والصحيــة والاجتماعيــة فــي 
ــة ممنهجــة مــن التحريــض  ــاد، ممــا تســبب فــي حمل الب
صفحــات  قبــل  مــن  طالتــه  الأعــراض  وهتــك  والســب 
وميليشــيات إلكترونيــة تعمــل بالوكالــة لفائــدة الأحــزاب 
تســتنكر  "وعليــه  البيــان  وأضــاف  للحكومــة".  الداعمــة 
النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين حملــة التحريــض 
ــل محمــد اليوســفي  ــا الزمي ــي يتعــرض له ــة الت الممنهج
والهادفــة لإســكاته وترهيبــه وترهيــب الصحفييــن ووضــع 
تطالــب  واذ  والتعبيــر،  الصحافــة  لحريــة  حمــراء  خطــوط 
النقابــة وزارة الداخليــة بتوضيــح حقيقــة التهديــدات التــي 
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طالــت الزميــل اليوســفي، فإنهــا تحذر من خطورة تفشــي 
منــاخ التهديــد والتحريــض والترهيــب الــذي يعتبــر مناخــا 
ــة  ملائمــا للعنــف والإرهــاب والاغتيــالات. وحملــت النقاب
الداخليــة  ووزيــر  الحكومــة  ورئيــس  الجمهوريــة  "رئيــس 
ــة للســامة الجســدية للزميــل  ــة المســؤولية الكامل بالنياب
محمــد اليوســفي، مطالبــة بتوفيــر الحمايــة الأمنيــة لــه".

•  كمــا تعرضــت الصحفيــة أروى بــركات بتاريــخ 2021/9/16 
لاعتــداء جســدي عنيــف مــن قبــل أحــد رجــال الأمــن بحــي 
ــداء عليهــا  الخضــراء، حيــث تعمــد الصعــود فوقهــا والاعت
بالعنــف الشــديد داخــل ســيارتها، ومحاولــة ســحب هاتفهــا 
حقهــا  مــن  وأنــه  أنهــا صحفيــة،  تأكيدهــا  رغــم  الجــوال، 
التصويــر فــي موقــع عــام، وقــد أحيلــت الصحفيــة إلــى 
المحاكمــة بعــد الواقعــة بأربعــه أيــام - بتاريــخ 2021/9/21- 
بتهمــة "هضــم جانــب موظــف عمومــي بالقــول خــال 
اســتمرار  إلــى  راجــع  كلــه  ذلــك  وكان  لمهامــه"،  تأديتــه 
تغطيتهــا للمظاهــرات التــي بــدأت هنــاك منــذ ديســمبر 
2020  إلــى ســبتمبر 2021 فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة، 
وانتقادهــا الواضــح للسياســات الأمنيــة فــي التعامــل مــع 

التحــركات الســلمية والمشــروعة.

عــن  التونســيين  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة  وعبــرت 
بــركات  تضامنهــا المبدئــي والمطلــق مــع الزميلــة أروى 
ورفضــت بشــدة سياســة تلفيــق التهــم فــي عــودة لمــا 
طوينــا  أننــا  تخيلنــا  التــي  الباليــة  "الممارســات  أســمته 
صفحاتهــا منــذ انهيــار النظــام الســابق والتســويق اليومــي 
لمقــولات الأمــن الجمهــوري ودولــة الحقــوق والحريــات"، 
التضييقــات  عــودة  مــن  بيانهــا  فــي  النقابــة  وحــذرت 
الانتقاميــة علــى صحفييــن وحقوقييــن ونشــطاء علــى 
خلفيــة أعمالهــم وأراءهــم ومواقفهــم وهــو مــا يؤشــر 
لمحاولــة اســتغلال وضــع الإجــراءات الاســتثنائية التــي 
أعلنهــا الرئيــس قيــس ســعيد لإحــكام القبضــة الأمنيــة 
علــى الفضــاء العــام والتحكــم فيــه فــي تعــارض تــام مــع 
الدســتور التونســي والقوانيــن المنظمــة للتعاطــي مــع 
الفضــاءات العموميــة، مؤكــدة علــى أن جــزء مــن العنــف 
الأمنــي الــذي وقــع علــى الصحفيــة أروى بــركات يؤشــر 
لتنامــي العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وضعــف 
انخــراط المنظومــة الأمنيــة فــي التصــدي للعنف المســلط 
علــى النســاء وقصــور سياســاتها علــى تفعيــل مقتضيــات 

القانــون الأساســي المتعلــق بمناهضــة العنــف المســلط 
علــى النســاء.

•  ولــم تكــن الصحفيــة أروى بــركات وحدهــا، فقــد تعــرض 
إلــى الاعتــداء اللفظــي   2021/2/27 29 صحفيــا بتاريــخ 
والجســدي والمنــع مــن التغطيــة، مــن بينهــم 14 صحفيــا 
و15 صحفيــة، ثلاثــة منهــن أكــدن تعرضهــن إلــى تحــرش 
جنســي، وهــي المــرة الأولــى التــي تتعــرض فيهــا نســاء 
صحفيــات إلــى هــذا النــوع مــن الاعتــداء أثنــاء قيامهــن 

بعملهــن. 

التونســيين هــذه  الوطنيــة للصحفييــن  النقابــة  وأدانــت 
أن  واعتبــرت  الصحفييــن،  علــى  الممنهجــة  الاعتــداءات 
صمــت قيــادات حركــة النهضــة علــى هــذه الاعتــداءات هــو 
موافقــة ضمنيــة وســعيا منهــا لمحاولــة تركيــع الإعلام من 
خــال الترهيــب والعنــف والتدخــل فــي عمــل الصحفييــن 
ومحاولــة مصــادرة حريــة العمــل الصحفــي، هــذا فضــا 
عــن حمــات التحريــض والإســاءة إلــى الســمعة، واقتحــام 

مقــار المحطــات التلفزيونيــة، ووقــف بثهــا. 

رؤية عينه من الصحفيين والصحفيات

فــي محاولــة لفهــم أبعــاد الحريــات الإعلاميــة فــي تونــس  
عبــر رؤيــة مختلفــة، شــارك خمســة عشــر صحفيــا وصحفيــة 
أجراهــا مركــز حمايــة  تونســية فــي دراســة اســتطلاعية 
وحريــة الصحفييــن، بالتعــاون مــع نقابــة الصحفييــن فــي 

تونــس لأغــراض هــذا التقريــر.

أن  للاســتبيان  المســتجيبين  مــن   %46.6 نســبة  قالــت 
الحكومــة و/ أو أجهزتهــا الأمنيــة تتدخــل بعمــل وســائل 
الإعــام، فــي حيــن أن 40% لا يقــرون بالتدخــل، وأبــدى 
6.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات عــدم معرفتهــم بهــذا 
الشــأن، ورفــض 6.6% الإجابــة.  كمــا يعتقــد 60% مــن 
الصحفييــن والصحفيــات أن هنــاك اســتهدافا للصحفييــن/
ـــات والإعلاميين/ـــات والمدونين/ـــات مــن قبــل الحكومــة، 

ــك. ــرون ذل بشــكل عــام، و40% لا ي

لكــن عندمــا أصبــح الســؤال هــو هــل تحــرص الحكومــة 
 %80 أجــاب  الإعــام؟  اســتقلالية وســائل  علــى صــون 
تحــرص  لا  الحكومــة  أن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن 
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عــن صــون اســتقلالية وســائل الإعــام، و6.6% يرونهــا 
ــوا بأنهــم لا يعرفــون  ــك، ومــن أجاب أنهــا تحــرص علــى ذل
بلغــت نســبتهم 15%، ورفــض الإجابــة 13.3%، ليســت 
الصحفييــن  مــن   %66.6 ولكــن  فحســب  الحكومــة 
والصحفيــات المســتجيبين للاســتبيان يــرون أن مجلــس 
النــواب "البرلمــان" لا يدعــم الحريــات الإعلاميــة، مقابــل 
13.3% تــراه داعــم لهــا، ومــن أجــاب بـــ "لا أعــرف" بلغــت 
نســبتهم 6.6%، 13.3% رفضــوا الإجابــة. وقــال %53.3 
مــن المســتجيبين أن البرلمــان لــم يناقــش الانتهاكات التي 
تعــرض لهــا الإعلاميــون والإعلاميــات، وقــال 26.6% بأنــه 

جــرت بعــض المناقشــات، و20% لا يعرفــون.

وانقســمت الآراء بشــأن ســهولة الحصــول علــى ترخيــص 
حكوميــة لإصــدار وســيلة إعلاميــة، فــي حيــن يــرى %60 
مــن المســتجيبين أن ذلــك ســهل وميســور، فــإن %33.3 
أنــه مــن الســهل الحصــول علــى ترخيــص  لا يعتقــدون 
حكومــي لإصــدار صحيفــة أو إذاعــة أو تلفزيــون أو موقــع 
إلكترونــي، ويــرى 66.6% مــن المســتجيبين أن الســلطة 
التنفيذيــة لا توفــر حمايــة خاصــة للإعلامييــن أثنــاء عملهــم 

ــرون أن تلــك الحمايــة متوفــرة.    ــل 33.3% ي مقاب

النســبة العاليــة مــن المســتجيبين 73.3% يعتقــدون أنــه 
وســائل  علــى  رقابــة  فــرض  الإداريــة  الســلطة  يحــق  لا 
الإعــام ســواء مســبقة أو لاحقــة، ومــع ذلــك فــإن %53.3 
يعتقــدون أن الحكومــة تمــارس الرقابــة علــى الإنترنــت، 
20% قالــوا بأنهــا لا تمــارس رقابــة، ولكــن نســبة عاليــة 
وصلــت إلــى 66.6% أقــروا بــأن الحكومــة لا تعمــد إلــى 
حجــب مواقــع علــى الإنترنــت تنقــل أخبــاراً أو بيانــات أو 
معلومــات، بينمــا رأى 13.3% أن الحكومــة تقــوم بذلــك، 
وقال 66.6% من المســتجيبين أن إدارات وســائل الإعلام 
للرقابــة  لا تُخضــع عمــل الصحفييــن والصحفيــات فيهــا 
المســبقة قبــل النشــر، فيمــا يعتقــد 20% أن هنــاك رقابــة 
ــة علــى مــا  تفرضهــا إدارات الصحــف والوســائط الإعلامي

يكتبونــه. 

وعــن التشــريعات الإعلاميــة وتوائمهــا مــع الاتفاقيــات 
والمعاهــدات الدوليــة؛ يعتقــد 73.3% من المســتجيبين أن 
التشــريعات تتــواءم مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
الداعمــة لحريــة الإعــام، بينمــا 26.6% لا يرونهــا متوائمــة، 
يقــرون  المســتجيبين  مــن   %80 أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــات،  بــأن الدســتور يتضمــن نصوصــا لحمايــة الإعلاميين/ـ
ــق النصــوص إن وجــدت،  ــد ســؤالهم عــن تطبي ــه عن إلا أن
قــال 60% بأنهــا لا تطبــق بشــكل موضوعــي، فــي حيــن 
قــال 40% أنهــا تطبــق، فــي تونــس ورغــم إلغــاء الحبــس 
لا زال 66.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات يعتقــدون أن 
القوانيــن تجيــز حبــس الإعلاميين/ـــات فــي قضايــا النشــر، 
وفقــط 33.3% لا يــرون أن القوانيــن تجيــز ذلــك،  علــى أنــه 
لا بــد مــن إبــراز أن 100% مــن الصحفييــن والصحفيــات 
المشــاركين فــي الاســتطلاع قــد أقــروا بأنــه لــم تحــدث أي 
تعديــات علــى القوانيــن أو السياســات التــي تؤثــر علــى 
حريــة الإعــام خــال عــام 2021، وهــي مــن المــرات النــادرة 
للغايــة التــي يتفــق فيهــا المســتجيبون بشــكل كامــل علــى 

أمــر مهــم مثــل هــذا الأمــر.

ــة  ــن لا تدعــم تعددي ــرى 60% أن التشــريعات والقواني  وي
وتنــوع وســائل الإعــام فــي تونــس، فــي حيــن أن %33.3 
ــة،  ــك، و6.6% لا يعرفــون الإجاب ــا تدعــم ذل يعتقــدون أنه
وانقســم رأي المســتجيبين مــن تونــس حــول مــا إذا كان 
القانــون ينــص علــى تعريــف واضــح لمصطلــح الإعلامــي 
ــون ينــص  أم لا، فــرأى 53.3% مــن المســتجيبين أن القان
علــى تعريــف واضــح لمصطلــح الإعلامــي، بينمــا %46.6 
يــرون أنــه لا ينــص علــى ذلــك، ولكــن فــي كل الأحــوال 
فــإن النســبة الغالبــة مــن المســتجيبين 86.6% يــرون أن 
ــات ، فــي  ــات كإعلاميين/ـ القانــون لا يعتــرف بالمدونين/ـ

مقابــل 13.3% يعتقــدون أنــه يُعتــرف بهــم كإعلامييــن. 

المخالفــة،  بــالآراء  يضيــق  المجتمــع  أن   %66.6 ويــرى 
وهــي كالعــادة الآراء ذات طبيعــة سياســية، الدينيــة، أو 
الأخلاقيــة، أو بســبب آراء حــول النــوع الاجتماعــي، وعلــى 
الرغــم مــن تمتــع الصحفييــن فــي تونــس بحريــة أوســع 
نســبيا مــن دول عربيــة كثيــرة فــإن 60% مــن المســتجيبين 
يعتقــدون أن الإعلامييــن/ات يمارســون الرقابــة الذاتيــة 
بينمــا  ذلــك،   %26.6 ذلــك  يعتقــد  أنفســهم، ولا  علــى 

رفــض 13.3% الإجابــة عــن هــذا الســؤال.

هنــاك  أن  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   %66.6 ويــرى 
 %33.3 مقابــل  الانتهــاكات،  عــن  الإبــاغ  فــي  ســهولة 
يــرون أن الإبــاغ عــن الانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا أمــر 
غيــر ســهل، كمــا يــرى 80% مــن الصحفيــون والصحفيــات 
أن هنــاك ســرعة فــي تحديــد المســؤولين فــي قضايــا 
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الاعتــداء علــى الإعلامييــن/ات والإحالــة إلــى المحكمــة، 
وفقــط 13.3% يــرون حصــول ذلــك، و6.6% لا يعرفــون.

وعــن حــق الحصــول على المعلومات تبين من الاســتطلاع 
أن 86.6% من الصحفيين والصحفيات يعرفون أن لديهم 
قانونــا لحــق الحصــول علــى المعلومــات، بينمــا 13.3% لا 
يعرفــون بوجــود مثــل هــذا القانــون، كمــا يعتقــد 60% مــن 
الصحفييــن والصحفيــات بوجــود معاييــر معلنــة وشــفافة 
لتصنيــف المعلومــات فــي المؤسســات العامــة، مقابــل 

40% لا يــرون أن هنــاك معاييــر معلنــة وشــفافة.

للمؤسســات  الإلكترونيــة  المواقــع  فــإن  أيضــا  ولكــن 
العامــة لا توفــر المعلومــات للإعــام والجمهــور هــذا مــا 
يــرى  بينمــا  والصحفيــات،  الصحفييــن  مــن   %66.6 يــراه 
الأحــوال  كل  فــي  لكــن  معلومــات،  توفــر  أنهــا   %33.3
لا يــرى 86.6% مــن الصحفييــن والصحفيــات أن الحكومــة 
للإعلامييــن/ات،  اســتباقي  بشــكل  المعلومــات  تقــدم 

تفعــل.  أنهــا   %13.3 يــرى  فيمــا 

كمــا يعتقــد 80% مــن العينــة أن الســلطة تقــوم بحجــب 
المعلومــات عــن وســائل الإعــام، وأكثــر مــن ذلــك فــإن 
73.3% مــن المســتجيبين يــرون أن الســلطة تُقيــد وصــول 
الإعلامييــن/ات للمعلومــات، و20% لا يــرون أنهــا تحجــب 

ــة. المعلومــات، و6.6% رفضــوا الإجاب

وتــرى 60% مــن العينــة أن الدولــة تكفــل حريــة الوصــول 
إلــى الإنترنــت، فيمــا لا يــرى 33.3% ذلــك، بــل أن %33 
مــن العينــة يــرون أن الدولــة تتدخــل فــي بــث الإنترنــت 

مقابــل 53.3% مــن العينــة يرونهــا لا تتدخــل. 

70% مــن المســتجيبين يــرون بــأن الصحافــة الإلكترونيــة 
تتعرض للرقابة الحكومية، مقابل 26.6% لا يقرون بذلك، 
13.3% أجابــوا بـــ "لا أعــرف، وإن كان 86.6% يقولــون إنــه 
ــة كعقــاب  ــت عــن مؤسســات إعلامي ــم قطــع الإنترن لا يت
لهــا، و13.3% أقــروا بذلــك، ويعتــرف 66.6% أن الحكومــة 
لا تحجــب مواقــع صحفيــة علــى الإنترنــت، و26.6% يــرون 

أن ذلــك يتــم، و13.3% لا يعرفــون الإجابــة.

فيمــا يتعلــق بالحــق فــي التنظيــم ودور النقابــات، يــرى 
60% مــن العينــة يــرون أنــه يوجــد نقابة/نقابــات مســتقلة 
لتنظيــم العمــل الإعلامــي بخــاف نقابــة الصحفييــن/ات، 

ــل 33.3% لا يقــرون بوجودهــا، و6.6% لا يعرفــون،  مقاب
وانقســمت آراء المســتجيبين بشــكل متســاوٍ عنــد الإجابــة 
علــى ســؤال "هــل يحــق للإعلامييــن/ات الانضمــام لنقابــة 
الصحفييــن/ات بســهولة ودون قيــود؟"، فحســب %46.6 
مــن العينــة فإنــه يحــق للإعلامييــن/ات الانضمــام لنقابــة 
ذلــك،  يعتقــدون  لا  و%46.6  بســهولة،  الصحفييــن/ات 
6.6% رفضــوا الإجابــة، كمــا يــرى 66.6% مــن المســتجيبين 
عــن  الدفــاع  فــي  بدورهــا  تقــوم  النقابــات  النقابــة/  أن 
حقــوق الإعلامييــن/ات، و33.3% لا يؤيــدون ذلــك، فــي 
حيــن يــرى  46.6% أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تقــوم 
بدورهــا فــي الدفــاع عــن حقــوق الإعلامييــن/ات ، وتــرى 
ــة 46.6% أنهــا لا تقــوم بدورهــا، ولا يعــرف  نســبة مماثل

الإجابــة %6.6. 

الصحفــي  العمــل  علــى  كورونــا  جائحــة  تأثيــر  وعــن 
والإعلامــي بتونــس رأت نســبة معتبــرة مــن العينــة %95 
أن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 أثــر علــى العمــل الصحفــي/

الإعلامــي، و5% لا يــرون ذلــك.

فيــروس  أن  علــى   %100 بنســبة  العينــة  اتفــق  وقــد 
كورونــا تســبب فــي اتجــاه المواطنيــن أكثــر إلــى الصحافــة 
ويعتقــد  الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة 
الأخبــار  بنشــر  الســلطات ســمحت  أن  العينــة  مــن   %80
الخاصــة بانتشــار الفيــروس والأرقــام الحقيقــة للإصابــات 
أعــرف، ونســبة قريبــة  بـــ "لا  أجابــوا  والوفيــات، و%20 
 - للصحفييــن/ات  إنــه ســمح  قالــوا    %85 للغايــة  منهــا 
ــرات الحظــر، فــي  ــة فــي فت ــن/ات بالتنقــل بحري الإعلاميي
حيــن يقــول 10% إنــه لــم يســمح بذلــك، و5% لا يعرفــون، 
كمــا أن 90% مــن العينــة يعتقــدون أن الســلطات حرصــت 
علــى تزويــد الصحفييــن/ات - الإعلامييــن/ات بالمعلومــات 
الخاصــة بانتشــار الفيــروس وتأثيــره علــى المجتمــع، مقابــل 
ــة أن  ــك، ولا يــرى 85% مــن العين ــرون ذل فقــط 10% لا ي
ــة أو قيــود علــى الصحفييــن/ الســلطات مارســت أي رقاب
ات - الإعلامييــن/ات بســبب نشــرهم لأخبــار أو معلومــات 
ــره علــى بعــض  ــد-19 وتأثي ــروس كوفي تتعلــق بانتشــار في
الفئــات، مقابــل 5% يقــرون بذلــك، و10% أجابــوا بـــ "لا 

أعــرف". 



7 الفصل

86

عــن  الصــادر  العالمــي  الصحافــة  حريــة  لمؤشــر  وفقــا 
مؤسســة مراســلون بــا حــدود احتلــت المغــرب المرتبــة 
136 مــن أصــل 180 دولــة فــي التصنيــف العالمــي لعــام 
فــي  "الحريــة  الســنوي  للتقريــر  وفقــاً  كذلــك   ،214  2021
العالــم" الصــادر عــن مؤسســة فريــدم هــاوس فــي عــام 
2022 عــن عــام215 2021، تــم تصنيــف المغــرب بحالــة "حــرة 
جزئيــا" بمجمــوع نقــاط 37 مــن أصــل 100، وفــي هــذا 
التقريــر حصلــت علــى 13 نقطــه مــن أصــل 40 بمــا يخــص 
الحقــوق السياســية، و24 نقطــة مــن أصــل 60 بمــا يخــص 
ــر أن المغــرب حصلــت  ــر بالذك ــة، مــن الجدي ــات المدني الحري
علــى نفــس التصنيــف فــي عــام 2021 بمــا يخــص جميــع 

الحقــوق. 

 خــال عــام 2021 فرضــت الســلطات المغربيــة قيــودًا على 
التجمعــات، واعتقلــت الأفــراد المتهميــن بنشــر معلومــات 
مزعومــة كاذبــة، وحافظــت علــى قيــود داخليــة علــى الحركــة 
اســتجابة لوبــاء كوفيــد-19، علــى الرغــم مــن تخفيــف بعــض 

القيــود فــي مايو/أيــار 2020 216  .

وقالــت منظمــه العفــو الدوليــة إن المغــرب قــد "ســنت 
قانــون جديــد للطــوارئ الصحيــة يقيــد حريــة التنقــل والتعبير 
لانتقادهــم  الأشــخاص  لمقاضــاة  ويُســتخدم  والتجمــع، 
طريقــة تعامــل الحكومــة مــع أزمــة انتشــار فيــروس "كورونا 
المســتجد" أو لكســر تدابيــر الطــوارئ"، وأضافت المنظمة 
حقــوق  عــن  الصحراوييــن  "المدافعيــن  أن  المعروفــة 
الإنســان لا زالــوا يتعرضــون إلــى الترهيــب والمضايقــة 
والاعتقــال بســبب تعبيرهــم الســلمي عــن آرائهــم، كمــا 
عــن  فضــاً  التمييــز،  مواجهــة  فــي  النســاء  اســتمرت 
ــف الجنســاني،  ــره مــن أشــكال العن ــف الجنســي وغي العن
ــة  ــى العدال ــدة فــي الوصــول إل ــات متزاي وواجهــن صعوب

أثنــاء الجائحــة"217.

والمســموع  المرئــي  الإعــام  علــى  الدولــة  وتهيمــن 
بــا حــدود  المغــرب، وتقــول مؤسســة مراســلون  فــي 
فــي  تشــارك  إعلاميــة  شــركة   36 أصــل  مــن   9" إن 
وســائل الإعــام المغربيــة الأكثــر تأثيــراً ونفــوذاً مرتبطــة

تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، 	214

تقرير منظمة فريدم هاوس، 	215

تقرير منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق. 	216

منظمة العفو الدولية، 	217

الفصل السابع: المغرب.. إعلام مقيد بحرية

بشــكل مباشــر بالدولــة أو الحكومــة أو العائلــة المالكــة؛ 
4 منهــم مــن بيــن أهــم الشــركات الإعلاميــة مــن حيــث
وســائل  لمالكــي  المحتمــل  والتأثيــر  المبيعــات  حجــم 
الإعــام علــى السياســيين، وتتمتــع الصحافــة المســتقلة 
هنــاك بدرجــة كبيــرة مــن الحريــة عنــد كتابــة التقاريــر عــن 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلا أن الســلطات 
تســتخدم أدوات متنوعــه للضغــط عليهــا قــدر الاســتطاعة، 
أو  المــال،  إغــراء  اســتخدام  بيــن  الأدوات  تلــك  وتتنــوع 
كمــا  الناقديــن؛  الصحفييــن  لمعاقبــه  القانــون  ســيف 
أن هنــاك عــدد مــن الخطــوط الحمــر المعروفــة، وعلــى 
رأســها الملــك، ووضــع الصحــراء المغربيــة، أو الشــريعة 

الإســامية"218. 

ــة علــى الإعــام المرئــي  وعلــى الرغــم مــن هيمنــة الدول
والمســموع، إلا أن المغاربــة الميســورين الحــال يمكنهــم 
الوصــول إلــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الأجنبيــة، 
علــى الرغــم مــن أن الصحافــة المســتقلة تتمتــع بدرجــة 
كبيــرة مــن الحريــة عنــد تقديــم التقاريــر عــن السياســات 
تســتخدم  الســلطات  أن  إلا  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
عــددًا مــن الآليــات الماليــة والقانونيــة لمعاقبــة الصحفيين 
الناقديــن الذيــن يركــزون علــى الملــك أو عائلتــه أو مكانــة 
الغربيــة أو الإســام السياســي، كمــا تعطــل  الصحــراء 
الســلطات أحيانًــا مواقــع الويــب ومنصــات الإنترنــت219.

وتقــول منظمــه "مراســلون بــا حــدود" أن الدولــة هــي 
جانــب  إلــى  التلفزيــون،  قطــاع  فــي  الرئيســي  المالــك 
العائلــة المالكــة، وأحــد رجــال الأعمــال الأكثــر ثــراءً فــي 
المغــرب، وتعتبــر العائلــة المالكــة المغربيــة مالكــة رائــدة 
 )SNI( القابضــة  شــركتها  تمتلــك  الإعــام،  مجــال  فــي 
أســهمًا فــي 4 شــركات إعلاميــة، 3 منهــا مــن بيــن أكبــر 
خمــس شــركات إعلاميــة، كمــا تســيطر الدولــة علــى قطــاع 
الراديــو بشــكل عــام، ولكــن ملكيتــه أكثــر تنوعًــا، وتتألــف 
مــن عــدة شــركات أصغــر ظهــرت فــي الســنوات العشــر 
الماضيــة، ويســاهم العديــد مــن الشــخصيات البــارزة فــي 
قطاعــي الأعمــال والمــال المغربــي فــي وســائل إعــام 
مطبوعــة مهمــة، فــي حيــن تعتبــر وســائل الإعــام عبــر 
الملكيــة220،  حيــث  مــن  انقســامًا  الأكثــر  هــي  الإنترنــت 

218      منظمة فريدم هاوس،

219      منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

220      منظمة مراسلون بلا حدود،

https://bit.ly/3qcW9CR

https://bit.ly/3GGRz50

https://bit.ly/34HN6Sw

https://bit.ly/3rxNlIwhttps://bit.ly/3LsHV9j
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وربمــا كان ذلــك ســببا فيمــا تقــوم بــه الســلطات أحيانًــا 
كمــا  الإنترنــت؛  الويــب ومنصــات  لمواقــع  مــن تعطيــل 
والملاحقــة  للمضايقــة  دائمــا  يتعرضــون  المدونيــن  أن 
لنشــرهم محتــوى يســيء إلــى النظــام الملكــي، علــى 
الإنترنــت  علــى  النشــطاء  مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم 

 .221"anonymously" مجهــول  بشــكل  يعملــون 

وفــي مــارس 2020 حاولــت الحكومــة تقييد نشــاط وســائل 
مجلــس  تبنــاه  قانــون  بمشــروع  الاجتماعــي  التواصــل 
الــوزراء؛ كان سيســمح بفــرض رقابــة علــى المــواد التــي 
تعتبــر تهديــدًا أمنيًــا، مــع فــرض عقوبــات ضــد مقدمــي 
للذيــن  كبيــره  وغرامــات  بالســجن  وعقوبــات  الخدمــات، 
وســائل  علــى  معينــة  منتجــات  مقاطعــة  إلــى  يدعــون 
جــري ســحبه  المشــروع  أن  علــى  الاجتماعــي؛  التواصــل 

فــي مايــو 2020 بعــد احتجاجــات عنيفــة ضــده222.

وتُعــد مراقبــة الدولــة للنشــاط علــى الإنترنــت والاتصــالات 
الشــخصية مصــدر قلــق كبيــر، كمــا أن اعتقــال الصحفييــن 
يمثــل  النقــدي  الخطــاب  بســبب  والنشــطاء  والمدونيــن 
رادعًــا للنقــاش غيــر المقيــد بيــن الأفــراد، ينتشــر اســتخدام 
ــل الحكومــة،  ــة مــن قب ــات المراقب برامــج التجســس وتقني
 Citizen Lab ففــي ديســمبر/كانون الأول 2020، صنــف
الحكومــة المغربيــة كعميــل محتمــل لشــركة Circles، وهــي 
الهواتــف  بمراقبــة مســتخدمي  للعمــاء  تســمح  شــركة 
المحمولــة مــن خــال اســتغلال نقــاط الضعــف فــي البنيــة 

ــة للاتصــالات223. التحتي

ويتــم اتهــام الحكومــة هنــاك باســتخدام اتهامــات ملفقــة 
للنيــل مــن الصحفييــن والإعلامييــن الذيــن يتــم تصنيفهــم 
هــم رئيــس تحريــر "أخبــار اليــوم"  كـــ "معارضيــن"، فقــد اتُّ
مايــو/ فــي  الجنســي  بالاعتــداء  الريســوني  ســليمان 
الراضــي  عمــر   "Le Desk" مراســل  هــم  واتُّ  ،2020 أيــار 
أجنبيــة  اســتخبارات  أجهــزة  مــع  والتعــاون  بالاغتصــاب 
هــم المســاهم فــي جريــدة  فــي يوليو/تمــوز 2020، واتُّ
الأمــوال  بغســل  منجــب  المعطــي  العربــي"  "القــدس 
فــي أواخــر ديســمبر/كانون الأول 2020. ظــل الثلاثــة رهــن 
الاعتقــال بحلــول نهايــة العــام، وقــد حُكــم علــى رئيــس

221      منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

222      منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

223      منظمة فريدم هاوس،

تحريــر أخبــار اليــوم ســليمان الريســوني فــي يوليو/تمــوز 
2021 بالســجن خمــس ســنوات بتهــم الاعتــداء الجنســي
التــي وصفتهــا لجنــة حمايــة الصحفييــن وجماعات حقوقية 

أخــرى بأنهــا احتيالية224.

وأشــار المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان إلــى 
تفاقــم الانتهــاكات والتجــاوزات التــي تتســم بهــا سياســة 
الدولــة تجــاه حريــة الــرأي والتعبيــر والعمــل الصحافــي، 
مشــيرا إلــى أن ذلــك يتجســد ذلــك مــن خــال اســتمرار 
الســلطات المغربيــة فــي اللجــوء إلــى القانــون الجنائــي، 
عــوض قانــون الصحافــة والنشــر، لمتابعــة الصحافييــن 
والناشــطين فــي التعبيــر عــن آرائهــم وتجريمهــا، بمــا فــي 
ذلــك مــا يجــري نشــره علــى منصات التواصــل الاجتماعي، 
وذكــر أنــه فــي الوقــت الراهــن تحتجــز الســلطات وتحاكــم 
مــا لا يقــلّ عــن 21 صحافيــا وناشــطا مدنيــا وسياســيا 
وحقوقيــا وآخريــن، متهميــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم 
عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل يوتيــوب وفيــس 

بــوك وتويتــر وغيرهــا225.

كمــا تتعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي للمضايقــات 
ــة التدخليــة، وغيرهــا  القانونيــة، وقيــود الســفر، والمراقب
مــن العوائــق التــي تعتــرض عملهــا، وترفــض الســلطات 
بشــكل روتينــي تســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
لهــا صــات بالعدالــة والجمعيــات الخيريــة، أو التــي تؤكــد 
حقــوق المجتمعــات المهمشــة، كمــا تتعــرض المنظمــات 
المســجلة إلــى ضغــوط كبيــره تتمثــل فــي منــع اســتئجار 
إلغــاء  أو  البنكيــة،  الحســابات  فتــح  أو  المســاحات، 
الفاعليــات التــي تنظمهــا، وعلــى ســبيل المثــال فكثيــرا 
ــة لحقــوق الإنســان  ــة المغربي ــم اســتهداف الجمعي مــا يت
اتُهــم  مثــا،   2020 عــام  وخــال  الحكومــة،  قبــل  مــن 
نائــب رئيــس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان عمــر 
ناجــي بالتشــهير لانتقــاده مصــادرة بضائــع تجــار الشــوارع 
فــي مدينــة الناظــور والمتعلقــة بـــ كوفيــد-19، بينمــا تــم 
القبــض علــى عضــو الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
ســهام المقرينــي بتهمــة التحريــض فــي مايو/أيــار بعــد 
علــى  منشــور  فــي  المعلميــن  حقــوق  علــى  تعليقهــا 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد تمــت تبرئتهمــا فــي 

شــهر نوفمبــر  2262020.

224      منظمة فريدم هاوس، مصدر سابق.

225      حرية الصحافة في المغرب تحت مجهر المنظمات العالمية والدول الحليفة وأصوات رسمية ترفض 

           الاتهامات،

226      تقرير فريدم هاوس، مصدر سابق.

https://bit.ly/3qcW9CR

https://cutt.ly/OAoKCp9
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نظرة عامة على حرية الصحافة والإعلام في المغرب

يمكــن القــول إن حريــة التعبيــر والإعــام فــي المغــرب 
تشــهد تطــورات غيــر إيجابيــة؛ فمــن ناحيــة تعتبــر الادعــاءات 
باســتخدام تهــم جنائيــة لمعاقبــة الصحفييــن فــي محاولــة 
يجــب  عمليــة  والدوليــة  المحليــة  الإدانــة  مــن  للإفــات 
الســلطة  أن  علــى  يؤشــر  ســلبي  كمؤشــر  إليهــا  النظــر 
التنفيذيــة تســعى بطــرق متعــددة لترهيــب الإعلامييــن، 
مؤشــر  إلــى  الاســتناد  يمكــن  كمــا  منهــم؛  والنيــل 
التواصــل  العمــل علــى وســائل  مشــروع قانــون تقييــد 
الاجتماعــي، والــذي جــرى ســحبه بعــد اعتراضــات شــديدة، 
أن  علــى  ثانيــا  ومتعــددة، ومــن جهــات مختلفــة مؤشــر 
التشــريعية  الســلطة  اســتخدام  تحــاول  هنــاك  الحكومــة 
مــن أجــل مســاعدتها علــى إحــكام قبضتهــا علــى الإعــام.

أوســع  الإعــام  حريــة  علــى  التضيقــات  فــإن  ثــم  ومــن 
مــن هوامــش الحريــة، فالســلطة فــي المغــرب تخضــع 
سياســية،  توازنــات  إلــى  التعبيــر  وحريــة  الإعــام  حريــة 
بالإضافــة أن هنــاك موضوعــات لا يمكــن الحديــث عنهــا، 
وغيرهمــا227،  الصحــراء،  قضيــة  المالكــة،  الأســرة  مثــل 
كذلــك مــن المســائل المهمــة أن الملــك فــي المغــرب لــه 
احتــرام كونــه رأس الدولــة، ويعتبــر مــن الخطــوط الحمــراء، 
ومســألة الديــن أيضــا خــط أحمــر، فــا يمكنــك انتقــاد الديــن 
الإســامي، فــي حيــن يمكنــك انتقــاد الممارســات التــي 

تســئ فهــم الديــن مثــل الجهاديــة وغيرهــا228.

حتــى الصحفيــون والصحفيــات الــذي يحاولــون المحافظــة 
علــى اســتقلاليتهم يتوقفــون عنــد السياســات التحريريــة 
للمؤسســات الإعلاميــة، والتــي لــم تعــد ترغــب بــأن تكــون 
بقائهــا  لضمــان  الســلطة،  مــع  مواجهــة  فــي  تعتبــر  أو 

واســتمرارها229.

ــة الإعــام مســتمر مــن خــال  كمــا أن التضييــق علــى حري
أســاليب جديــدة مثــل الإغــراء، وســطوة المــال السياســي 
علــى اســتقلالية وحريــة وســائل الإعــام، فهنــاك عــدد من
المواقــع الإلكترونيــة تــم إخضاعهــا لهــذا الإغــراء وأصبحــت 
الــذي المغــرب  السياســي فــي  القــرار  مواليــة لســلطة 

227      الأستاذ خالد البكاري جلسة عصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

228      مقابلة معمقة مع الأستاذ سعيد السلمي، أجريت لصالح هذا التقرير.

229      الأستاذ خالد البكاري جلسة عصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

وفــي  قــد ضــاق،  الحريــة  فمجــال  المــال،  فيــه  تختلــط   
الأونــة ذاتهــا اتســع مجــال الحريــة لعــدد مــن الصحفييــن 
الذيــن يعملــون فــي ضمــن خانــة الصحافــة الوطنيــة230.

يوجــد تحــدي مهنــي متعلــق بالعــدد الكبيــر للمؤسســات 
الإعلاميــة، حيــث تشــير الأرقــام إلــى وجــود 4500 موقــع 
إخبــاري إلكترونــي، وإذا كان الأصــل هــو الدفــاع دائمــا عــن 
الــذي  والنشــر  الصحافــة  قانــون  مــن  الخامــس  الفصــل 
يعطــي الحــق لأي مواطــن مغربــي أن يصــدر جريــدة أو أن 
ينشــئ موقعــا، مــن بيــن الـــ 4500 موقــع، هنــاك أقــل من 
300 تتوافــر علــى الحــد الأدنــى مــن الشــروط المهنيــة، 
ومــن ثــم هنــاك إشــكالية التــوازن بيــن الحريــة والمهنيــة231.

الوضع التشريعي 

ــه المــادة 25 مــن الدســتور232   ــى الرغــم ممــا تنــص علي عل
المغربــي الصــادر عــام 2011 مــن أن "حريــة الفكــر والــرأي 
والتعبيــر مكفولــة بــكل أشــكالها، فضــا عــن أن "حريــة 
والفــن  الأدب  مجــالات  فــي  والعــرض  والنشــر  الإبــداع 
والبحــث العلمــي والتقنــي مضمونــة"، وعلــى الرغــم مــن 
أن الدســتور المغربــي يضمــن أيضــا للمعارضــة البرلمانيــة 
"حريــة التعبيــر وحيــزا زمنيــا فــي وســائل الإعــام الرســمية 
يتناســب مــع تمثيليتهــا"، إضافــة إلــى حقــوق أخــرى بهدف 
تمكينهــا مــن القيــام بواجباتهــا، واعتــراف الدســتور الجديــد 
فــي ديباجتــه، ولأول مــرة بعــدد مــن الأمــور الأساســية 
مثــل التــزام المملكــة بمبــدأ ســمو القانــون الدولي، فضلا 
عــن احتــرام حقــوق الإنســان، وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، إلا 
ــر داعــم  ــر غي ــاء القانونــي فــي المغــرب لا زال يعتب أن البن

للحريــات بشــكل عــام. 

القانون الجنائي

لا زال القانــون الجنائــي المغربــي يتضمــن العديــد مــن 
المــواد التــي تعاقــب بالســجن علــى التعبيــر مــن بينهــا، 
الكتابــات والأقــوال التــي تعــرض للمــس بالنظــام الملكــي 
وبالديــن الإســامي وبالوحــدة الترابيــة للمغــرب )الفصــل 
5-267(، فضــا عــن "جرائــم التعبيــر" الأخــرى كالإســاءات، 

230      مقابلة معمقة مع الأستاذ محمد اشماعو لصالح هذا التقرير.

231      نقيب الصحفيين المغاربة، عبد الله البقالي، جلسة عصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

232https://bit.ly/3ETp5Wk       طالع نص الدستور المغربي،
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الشــتائم أو المــس بالحيــاة الخاصــة المقترفــة فــي حــق 
الملــك أو الأســرة الملكيــة، والإخــال بالاحتــرام والهيبــة 
وتشــجيع  179(؛  )الفصــل  الملــك  لشــخص  الواجبيــن 
الأفعــال التــي تشــكل جرائــم إرهابيــة )الفصــل 218.2(؛ 
التأثيــر علــى قــرارات رجــال القضــاء مــع نيــة المــس بســلطة 
القضــاء أو باســتقلاليته )الفصــل 266(؛ القــذف فــي حــق 
هيئــات مشــكلة وســب أعــوان عمومييــن أثنــاء ممارســتهم 

لوظائفهــم )الفصــل 263(.

قانون الصحافة والنشر

ــة إصــاح مهــم  ــر بمثاب ــذي يعتب ــون ال ــم إقــرار هــذا القان ت
لمدونــة قانــون الصحافــة التــي كانــت ســارية منــذ عــام 
مــن  الحبــس  عقوبــة  القانــون  هــذا  ألغــى  وقــد   ،2002
ــة  ــم التــي تقــع مــن المطبوعــات واســتبدلها بعقوب الجرائ
الغرامــة – علــى الرغــم مــن أن بعــض الجرائــم الــواردة فيــه 
تعتبــر تكــرار لجرائــم وارده فــي قانــون العقوبــات المغربــي 
وتعاقــب بالســجن عنــد اقترافهــا – وهــو نســق تشــريعي 
ســائد فــي الــدول التــي العربيــة التــي تعــرف نوعيــن مــن 
القوانيــن التــي تحكــم مــا يعتبــر جرائــم ترتكــب بواســطة 
حريــة التعبيــر؛ فتقــوم بإلغــاء عقوبــات الحبــس مــن قوانيــن 
المطبوعــات بينمــا تبقــي عليهــا فــي القانــون الجنائــي؛ 
حتــى تتيــح الفرصــة للإيقــاع بالإعلامييــن عنــد الاقتضــاء. 

17 مــن قانــون الصحافــة  المــادة  الرغــم مــن أن  وعلــى 
الجديــد تنــص علــى أنــه "لا تســري أحــكام القوانيــن الأخــرى 
علــى كل مــا ورد فيــه نــص صريــح فــي مدونــه الصحافــة 
ــر موجــودة  ــم إمــا غي ــاك بعــض الجرائ والنشــر"، ألا أن هن
ــف فــي  ــي، أو صيغــت بشــكل مختل ــون الجنائ فــي القان
قانــون الصحافــة عنهــا فــي القانون الجنائــي؛ فلا يتضمن 
القانون الصحافة جرائم مثل الإشــادة بالإرهاب، أو تحقير 
المقــررات القضائيــة وهــي جرائــم معاقــب عليهــا بالحبــس 
وفــق القانــون الجنائــي ولا يتضمنهــا قانــون الصحافــة، 
أو  الإســام،  إلــى  بالإســاءة  تتعلــق  التــي  الجرائــم  أمــا 
ــك، أو أســرته والوحــدة  النظــام الملكــي، أو شــخص المل
ــون الصحافــة  ــة فــي البــاد فقــد صيغــت فــي قان الترابي
بشــكل مختلــف لا يمنــع مــن تطبيــق القانــون الجنائــي 

عليهــا، وحبــس الإعلامييــن عنــد الرغبــة فــي ذلــك233. 

233https://bit.ly/3MG4WWF     "الخطوط الحمراء لازالت حمراء "إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، 

https://bit.ly/3rWWo5R

ويقــول الباحــث الأســتاذ ســعيد الســلمي فــي دراســة 
بعنــوان "الإطــار القانونــي المتعلــق بحريــة التعبيــر فــي 
المغرب" صادره عام 2019، أن تلك السياســة التشــريعية 
ــم، وقــد  ــا لعــدم التجري تفضــح بصفــة خاصــة نظامــا خادع
تمــت صياغــة الجرائــم التــي صيغــت فــي القانــون الجنائــي 
عــام 2016 حرفيــا فــي قانــون الصحافــة الجديــد، ولــم يتــم 
وضــع أي حاجــز قضائــي أو مســطري لتضييــق إمكانيــة 
اســتعمال القانــون الجنائــي لإنــزال العقــاب علــى جنحــة 

ــق بالصحافــة"234.  تتعل

للقانــون  اســتنادا  محاكمــات  أثيــرت   ،2021 ســنة  خــال 
المحاكمــات  وهــذه  مغاربــة،  صحفييــن  بحــق  الجنائــي 
مــن  نخرجهــا  أن  يمكــن  القانونيــة  وتفاصيلهــا  بشــكلها 
الجرائــم المتعلقــة بالصحافــة والنشــر، لأن كل مــن عمــر 
الراضــي، وســليمان الراســوني، تــم التحقيــق بهمــا ضمــن 
ــات القانــون الجنائــي وهــي ذات طابــع جنســي،  مقتضي
فبالنســبة لعمــر راضــي هنــاك ضحيــة ادعــت أنهــا تعرضــت 
للاغتصــاب مــن قبلــه، والراســوني هنــاك شــاب اتهمــه 
شــائكتان  القضيتــان  وهاتــان  عرضــه،  لهتــك  باســتدراجه 
يصعــب البــت فــي أنهمــا انتهــاكات حقــوق صحفييــن، أو 
همــا جريمتيــن جنائيتيــن الجانــي فيهمــا صحفــي، وهــذا 
مــا شــاهدناه فــي قضيــة توفيــق بوعشــرين الــذي حكــم 
بأحــكام مغلظــة، ونلاحــظ أن هنــاك رغبــة مــن الســلطات 
المغربيــة والصحفييــن الذيــن يديــرون الشــؤون المهنيــة 
وعلــى رأســهم مجلــس الوطنــي للصحافــة للعمــل بشــكل 

جــاد علــى ضبــط الممارســة المهنيــة235. 

قانون الحق في الحصول على المعلومات

فــي فبرايــر 2018 تــم إقــرار هــذا القانــون الــذي يعــد ثــورة 
مــن  وكان  المغربــي؛  التشــريعي  النظــام  فــي  حقيقــة 
المقــرر أن يدخــل القانــون حيّــز التنفيــذ بعــد عــامٍ مــن نشــره 
فــي الجريــدة الرســمية، أي فــي مــارس 2019، ولكنــه لــم 
يصبــح نافــذاً بصــورة رســمية إلا فــي مــارس 2020، أي 

بعــد تأخيــر اســتمر عامــاً كامــاً.

234     الإطار القانوني المتعلق بحريه التعبير في المغرب،

235     مقابلة معمقة مع محمد اشماعو أجريت لصالح هذا التقرير.
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للمواطنيــن   31.13 رقــم  يحمــل  الــذي  القانــون  يمنــح 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا 
المؤسســات، ووفقــا للقانــون يمكــن للمواطــن تقديــم 
طلب إلى أي مؤسسة حكومية للحصول على معلومات 
القانــون  ويمنــع  والتقاريــر،  والبيانــات  القوانيــن  عــن 
المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن  المغاربــة  المواطنيــن 
المتعلقــة "بأمــن الوطــن وبيانــات المواطنيــن الخاصــة"، 
ويتعيــن علــى الــوكالات الحكوميــة أن تجيب علــى الطلبات 
فــي غضــون 20 يــوم عمــل اعتبــاراً مــن تاريــخ تســلّمها، 
الحــالات الطارئــة )مثــاً حمايــة الأرواح أو  وفــي بعــض 
الســامة العامــة(، يجــب تقديــم المعلومــات فــي غضــون 
عــن  المســؤولون  الموظفــون  ويُعاقَــب  أيــام،  ثلاثــة 
المعلومــات فــي حــال تخلّفهــم عــن الاســتجابة للطلبــات، 
عمــاً بالمــادة 19 مــن القانــون، وفــي الوقــت ذاتــه تنــص 
المــادة 29 مــن القانــون علــى عقوبــات علــى المواطنيــن 

الذيــن يســيئون اســتخدام المعلومــات236.

ــى أن الحــق فــي إعــادة  ــه مــن المهــم الإشــارة إل علــى أن
اســتعمال المعلومــات المتحصــل عليهــا ضيــق للغايــة، 
ذلــك أن القانــون يضــع عــدد مــن الشــروط مــن أهمهــا أن 
يكــون ذلــك مــن أجــل "دافــع مشــروع"، ويجــب ألا "يُلحــق 
ذلــك ضــررا بالمصلحــة العامــة أو بحقــوق أخــرى"، كمــا أن 
نظــام الاســتثناءات واســع للغايــة، فهنــاك ثلاثــة عشــر 
ــة مــن المعلومــات التــي يمكــن أن تســتثنى مــن حــق  فئ

ــن فــي الحصــول عليهــا. المواطني

الموقف القانوني للصحف والمواقع الإلكترونية

ألــزم القانــون الصحــف الإلكترونيــة بتعييــن مديــر نشــر 
مســؤول عمــا ينشــر فيهــا، ويفــرض عليــه القانــون أن 
ــة أصحــاب المقــالات المنشــورة، ومــن  يتحقــق مــن هوي
المحتــوى  تدعــم  التــي  التعليقــات  مــن  وحتــى  الأخبــار 
أصحــاب  هويــة  عــن  بالكشــف  يلتــزم  وأن  الإعلامــي، 
المقــالات لــدى وكيــل الملــك عنــد الاقتضــاء، وإلا اعتبــر 
ــه ذلــك مــن  ــة صاحــب هــذا المقــال، مــع مــا يقتضي بمثاب
علــى  مســؤوليته  تتوقــف  ولا  قانونيــة،  مســؤوليات 
المقــالات بــل يعتبــر مســؤولا عمــا ينشــر فــي جريدتــه 
الإلكترونيــة مــن التعليقــات والتفاعــات، وهــو مــا يــؤدي 

236      طالع السلطة للشعب حق الحصول على المعلومات في المغرب، ورقه من إصدار مؤسسه كارنيجي،
https://bit.ly/3vMNFnH

إلــى تعقيــد مهــام مديــر النشــر حيــث ســيركز وقتــه علــى 
الأخبــار  علــى  بالتعليــق  يقومــون  مــن  هويــات  معرفــه 
والمقــالات ومتابعتهــم، وهــو أمــر مســتحيل، أو يدفــع 
الصحيفــة إلــى إغــاق حــق القــارئ فــي التعليــق علــى 
المــادة الصحفيــة، وهــي مصــادره للحــق فــي إبــداء الــرأي، 
راغبــي  أمــام  العقبــات  مــن  الكثيــر  القانــون  يضــع  كمــا 
تأســيس الصحــف الإلكترونيــة، حيــث يتعين عليه التســجيل 
الوطنيــة  بالوكالــة  مــرورا  الابتدائيــة،  المحكمــة  لــدي 
الإلكترونيــة،  الصحيفــة  حالــة  فــي  الاتصــالات  لتقنيــن 
ثــم الهيــأة العليــا للاتصــال الســمعي البصــري، فالمركــز 
الراغبــة فــي  بالنســبة للصحيفــة  المغربــي  الســينمائي 
القيــام بالتصويــر الذاتــي، ذلــك أن المــادة 31 مــن قانــون 
الصحافــة تنــص علــى "يجــب التصريــح بنشــر أي مطبــوع 
يومــا  ثلاثيــن  أجــل  داخــل  إلكترونيــة  صحيفــة  أو  دوري 
ــه إصــداره. ويكــون هــذا  ــذي يتوقــع في الســابقة لليــوم ال
ــدى وكيــل الملــك بالمحكمــة  ــر ل ــة نظائ التصريــح فــي ثلاث
ــه المقــر الرئيســي للمؤسســة  ــذي يوجــد في ــة ال الابتدائي
قانــون  فــي  الــواردة  العقوبــات  وتطبــق  الصحفيــة"، 
الصحافــة والقانــون الجنائــي علــى المــواد التــي تنشــر 

الإلكترونيــة. الصحــف  فــي 

وسائل التواصل الاجتماعي.. محاولة خنق لم تنجح.

فــي 19 مــارس 2020، وافــق مجلــس الــوزراء المغربــي 
اســتخدام  بشــأن   22.20 رقــم  القانــون  مشــروع  علــى 
أو  المفتوحــة،  البــث  شــبكات  أو  الاجتماعيــة،  مواقــع 
الشــبكات المماثلــة، والــذي قدمــه وزيــر العــدل، وبحســب 
وزيــر العــدل، فــإن النــص يهــدف إلــى ســد ثغــرة قانونيــة 
أكثــر  بشــكل  الخاطئــة  المعلومــات  مكافحــة  أجــل  مــن 
اتفاقيــة  مــع  المغربيــة  التشــريعات  ومواءمــة  فاعليــة، 
بودابســت بشــأن الجرائــم الســيبرانية، التــي صــادق عليهــا 
المغــرب، لكــن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
اعتمــاد  قبــل  جــرت  التــي  المشــاورات  غيــاب  اســتنكرت 
مشــروع القانــون مــن قبــل مجلــس الــوزراء، وكذلــك عــدم 

الشــفافية فيمــا يتعلــق بمحتــوى الأحــكام. 

وانتقــدت المنظمــات غيــر الحكوميــة لحقــوق الإنســان، 
وبعــض البرلمانييــن بشــدة مقترحــات الحكومــة، ورأوا أن 
الحكومــة اســتغلت جائحــة كوفيــد-19 لوضــع تدابيــر تقيــد 
الحريــات المدنيــة، ونتيجــة لهــذه المعارضــة، تــم تعليــق 
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مشــروع القانــون مؤقتًــا فــي 4 مايــو 2020، حيــث أوصــت 
منظمــات حقوقيــة دوليــة مــن بينهــا منظمــة المــادة 19 
بســحب النــص بالكامــل، واســتبداله بتشــريع يتماشــى 

ــة. مــع التزامــات المغــرب الدولي

حريات التعبير في المغرب، أين؟ وإلى أين؟

الجمعيــة  وفــق   - والتعبيــر  الــرأي  حريــة  واقــع  ســجل 
المغربيــة لحقــوق الإنســان - فــي تقريرهــا حــول واقــع 
اســتثنائيًا، وغيــر  تراجعًــا  المغــرب  العامــة فــي  الحريــات 
والتعبيــر، والإعــام  الــرأي  حريــة  يخــص  فيمــا  مســبوق 
والصحافــة، والتدويــن، وعمــل الجمعيــات، والحــق فــي 

الســلمي237. والتظاهــر  التجمــع 

ومدونيــن  لصحفييــن،  حالــة   170 التقريــر  وأحصــى 
ونشــطاء فــي حــركات اجتماعيــة فــي مــدن مختلفــة تمــت 
ملاحقتهــم، أو اعتقالهــم، "بســبب آرائهــم"، وذكــر مــن 
ــن ســليمان الريســوني، وعمــر الراضــي  بينهــم الصحفيي
أعــوام   6 و  أعــوام   5 بالســجن   2020 عــام  أدينــا  الذيــن 
تواليًــا، فــي قضيتــي اعتــداء جنســي، وتجســس بالنســبة 

الراضــي238. إلــى 

وبالنظــر لأوضــاع الصحفييــن المغاربــة فــي 2021 نجــد 
ــر،  ــة الإعــام والتعبي ــاك تراجعــا اســتثنائيا فــي حري أن هن
فرغــم التقــدم القانونــي النســبي فيمــا يتعلــق بإلغــاء 
عقوبــات الحبــس فــي قانــون المطبوعــات، إلا أنــه علــى 
صعيــد الممارســات دائمــا هنــاك خطــر يهدد هــذه الحريات، 
تتيــح  الجنائــي  القانــون  فــي  نصــوص  وجــود  وكذلــك 
الحبــس239، فهنــاك قانــون صحافــة خــالٍ مــن العقوبــات 
الســالبة للحريــة، ولكــن فــي ذات الوقــت هنــاك نصــوص 
مثــل  أخــرى  قوانيــن  فــي  والنشــر  بالصحافــة  تتعلــق 
قانــون العقوبــات240، وتلجــأ الســلطات لهــذه النصــوص 
الصحفــي  يســجل  جهتــه،  مــن  الصحفييــن،  لتوقيــف 
عــادل  الإنســان"  لحقــوق  المغربيــة  "العصبــة  ورئيــس 
تشــيكيطو، "تنامــي ظاهــرة الاعتــداء علــى الصحافييــن
وعرقلــة تأديــة عملهــم خــال الفتــرة الأخيــرة، فــي مؤشــر

237      تقرير حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

238      في تقرير جديد.. تراجع "غير مسبوق" للحريات في المغرب، التلفزيون العربي،

239      مقابلة معمقة مع الأستاذة جميلة السيوري أجريت لصالح هذا التقرير.

240      الأستاذ خالد البكّاري، جلسة عصف ذهني نظمت لصالح هذا التقرير.

علــى أن الســلطات قــد انتقلــت إلــى الســرعة القصــوى 
ويقــول  منهــم"،  والنيــل  الصحافييــن  مهاجمــة  فــي 
"بعدمــا كانــت الســلطات تقتصــر علــى أســاليب هجــوم 
محــددة تتجلــى فــي المتابعــة القضائيــة، وربمــا الســجن، 
عبــر  الناعــم  بالقمــع  وصفــه  البعــض  حــاول  مــا  وهــو 
اســتعمال فصــول القانــون الجنائــي، راحــت اليــوم تفضــل 
اســتعمال عنصــر المباشــرة فــي أســلوبها وتنهــال عليهــم 
بالضــرب والشــتم وتكســير وســائل العمــل خــال تأديتهــم 
لعملهــم، وعلــى وجــه الخصــوص خــال تغطيــة الوقفــات 

والمســيرات وكل الأشــكال الاحتجاجيــة"241.

علــى المســتوى الدولــي، كان لافتــا للانتبــاه الموقــف 
الــذي عبــرت عنــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الحليــف 
المتحــدث  لســان  علــى  قالــت  إذ  للمغــرب،  التقليــدي 
بـ"خيبــة  أصيبــت  إنهــا  برايــس،  نيــد  خارجيتهــا،  باســم 
بالمغــرب  محكمــة  حكــم  حــول  "تقاريــر  بســبب  أمــل" 
علــى الصحافــي ســليمان الريســوني بخمــس ســنوات 
الســيد  أن  "نســجل  ذاتــه  المصــدر  وأضــاف  ســجنا"، 
الريســوني زعــم أن هنــاك انتهــاكات لضمانــات المحاكمــة 
العادلــة، ونعتقــد أن المســار القضائــي الــذي قــاد إلــى 
للنظــام  الأساســية  الوعــود  مــع  يتعــارض  عليــه  الحكــم 
المتهميــن  العادلــة للأفــراد  المحاكمــات  المغربــي حــول 
بجرائــم، ويتعــارض مــع وعــد دســتور 2011 ومــع أجنــدة 
إصــاح جلالــة الملــك محمــد الســادس"، وذكــر المتحــدث 
لديهــا  المتحــدة  الولايــات  أن  الخارجيــة الأمريكيــة  باســم 
"قلــق أيضــا حــول التأثيــر الســلبي لهــذه القضيــة علــى 
حريــة التعبيــر، وحريــة التنظيــم بالمغــرب"، وتابــع قائــا: 
"حريــة الإعــام تأسيســية لمجتمعــات مزدهــرة وآمنــة، 
ويجــب علــى الحكومــات ضمــان أن يمــارس الصحافيــون 
الاعتقــال  مــن  خــوف  دون  الأساســية  أدوارهــم  بأمــان 
التهديــدات"،  بغيــر موجــب قانــون، أو مــن العنــف، أو 
القضيــة  هــذه  تتابــع  أنهــا  الأمريكيــة  الخارجيــة  وذكــرت 
"عــن قرب"مــع "قضايــا صحافييــن معتقليــن آخريــن فــي 
المغــرب، مــن بينهــم عمــر الراضــي"، وســجلت أنــه ســبق 
لهــا أن تطرقــت لـ"هــذه التخوفات"مــع الحكومــة المغربية، 
قبــل أن يجمــل المتحــدث باســمها قائــا: "سنســتمر فــي 

القيــام بذلــك"242. 

241      الصحافة المغربية بين المحاكمات والإفلاس في 2021، العربي الجديد،

242      حرية الصحافة في المغرب تحت مجهر المنظمات العالمية والدول الحليفة وأصوات رسمية ترفض 

الاتهامات، القدس العربي،

https://bit.ly/39cJ4n8
https://bit.ly/3vP59A3

https://bit.ly/3rXaUuf
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أثــار موقــف وزاره الخارجيــة الأمريكيــة ردود فعــل  وقــد 
غاضبــه لــدي دوائــر الحكومــة فــي المغــرب، حيــث أعــرب 
التامــك عــن قلقــه  إدارة الســجون، محمــد صالــح  مديــر 
العميــق بشــأن الموقــف الــذي اتخــذه الناطــق باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة، متمنيــا أن يكــون "نوتــة نشــاز" وإلا ـ 
كما قال المســؤول المغربي ـ فإن مجازفته هذه لا تبشــر 
بالخيــر بالنســبة لمســتقبل العلاقــات الأمريكيــة المغربيــة، 
وتســاءل قائــا: "لمــاذا كل هــذا التكالــب علــى المغــرب 
فــي الظرفيــة الراهنــة؟ أليــس هــذا تحيــزا صارخــا وغيــر 
مبــرر لشــرذمة مــن المتطرفيــن الإســاميين واليســاريين 
همّهــم الواحــد الأحــد هو خلق البلبلــة والجلبة، وذلك على 
حســاب الغالبيــة العظمــى الصامتــة مــن المغاربــة؟". الــرد 
ــة لحقــوق الإنســان"  ــة الوزاري الثانــي جــاء مــن "المندوبي
إذ أصــدرت بيانــا قالــت فيــه إن تصريــح المتحــدث باســم 
المشــتبه  مــن  اثنيــن  بشــأن  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
ــا، بالســجن لمــدة خمــس  بهــم، حُكــم علــى الأول، ابتدائي
ســنوات فــي قضيــة حــق عــام، فيمــا يوجــد الثانــي فــي 
طــور المحاكمــة، يســتند إلــى معلومــات "منحازة"صــادرة 
"هــذه  أن  وأضافــت  المتهميــن،  داعمــي  عــن  حصريــا 
المشــتكين  نظــر  وجهــة  عمــد  عــن  حجبــت  المعلومــات 
كضحيــة  وضعهــم  إنــكار  حــد  إلــى  وذهبــت  ودفاعهــم، 
شــكوى".  تقديــم  فــي  عالميــا  بــه  المعتــرف  وحقهــم 

ولاحظــت "بذهــول" أن تصريــح المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة يشــير فقــط إلــى مزاعــم الشــخص 
المــدان، مــع التركيــز علــى وضعــه المهنــي، وإلــى مزاعــم 
"انتهــاكات المعاييــر المتعلقــة بمحاكمــة عادلة"فــي حيــن 
أكــد بيــان النيابــة العامــة المختصــة الصــادر فــي 12 تمــوز/ 
يوليــو 2021 بوضــوح الطابــع العــادل للمحاكمــة المذكــورة، 
وقــدم شــروحات وتوضيحــات عــن حقيقة مجريــات محاكمة 
المواطــن ســليمان الريســوني المتابــع مــن أجــل جرائــم 
الحــق العــام ولا علاقــة لهــا إطلاقــا بعملــه الصحافــي، 
وشــددت المندوبيــة علــى أن "المغــرب المتشــبث باحترام 
كان  مهمــا  المتقاضيــن،  لجميــع  الأساســية  الحقــوق 
وضعهــم، وبالتالــي فــإن اســتقلال القضــاء، الــذي كرســه 
دســتور 2011 والــذي أفرزتــه الإصلاحــات الجوهريــة التــي 
باشــرتها المملكــة منــذ أكثــر مــن عقديــن، هــو الضامــن 

ــرام هــذه الحقــوق الأساســية". لاحت

التــي  الــرد الثالــث صــدر عــن جمعيــة القضــاة المغاربــة 
تصريــح  للقضــاة"  الحســنية  "الوداديــة  اســم  تحمــل 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول "العدالــة 
مؤكــدة  المغــرب،  فــي  والصحافــة"  التجمعــات  وحريــة 
أن اســتقلالية وســيادة القضــاء المغربــي خــط أحمــر لا 
يجــب تجــاوزه مــن طــرف أي جهــة كانــت. ولفــت البيــان 
إلــى مــا خلفــه تصريــح الخارجيــة الأمريكيــة مــن "إســاءة 
بالغــة لحقيقــة المجهــودات الجبــارة التــي مــا فتئــت تبذلهــا 
الســلطة القضائيــة المغربيــة بــكل ثقــة وثبــات ونجاعــة 
وفعاليــة مــن أجــل تحقيــق الأمــن القضائــي وتعزيــز ثقــة 
ــا منهــم  ــة بلادهــم، إيمان ــات بعدال ــن والمواطن المواطني
بــأن العدالــة فــي أي بلــد تعتبــر عمــادا للاســتقرار والأمــن 
ورافــدا مــن روافــد التنميــة ومقياســا حقيقيــا للحضــارة 
والديمقراطيــة". واعتبــرت جمعيــة القضــاة أن التصريــح لا 
يســيء فقــط إلــى الســلطة القضائيــة المغربيــة ويمــس 
باســتقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدســتور والقانون 
والمواثيــق الدوليــة لاســتقلال الســلطة القضائيــة، بــل 
يطــال شــعور وشــرف وكرامــة جميــع قضــاة وقاضيــات 
المملكــة المغربيــة قاطبــة وجميــع العامليــن والمشــتغلين 
بحقــل العدالــة المغربيــة، كمــا يمــس التصريــح فــي العمق 
بثقــة المواطنيــن والمواطنــات فــي عدالــة بلادهــم، علــى 
اعتبــار أن اســتقلالية القضــاء ليســت امتيــازا أو تشــريفا 
للقاضــي، بــل واجبــا عليــه وحقــا للمواطــن، وأكــد المصــدر 
نفســه أنــه "ليــس مــن المتصــور علــى الإطــاق أن تعلــق 
مســتقل  قضــاء  اختصــاص  صميــم  مــن  قضيــة  علــى 
لدولــة أخــرى ذات ســيادة، مشــددة علــى أن لــكل بلــد شــأن 
يغنيــه، والحقيقــة لا تــرى مــن زاويــة واحــدة"243،  ويقــول 
فــي  البقالــي  اللــه  عبــد  المغاربــة،  الصحفييــن  نقيــب 
مقابلــه لصالــح هــذا التقريــر " الفصــل 263 و266 مــن 
القانــون الجنائــي التــي تتحدثــان عــن إهانــة الموظفيــن 
القضائيــة  المقــررات  وتحقيــر  القضــاء  أو  العمومييــن 
هــي فصــول فضفاضــة، إضافــة إلــى التضييــق علــى 
فــي  عملهــم  أدائهــم  خــال  والصحفيــات  الصحفييــن 
التغطيــة الميدانيــة ســواء مــن الأجهــزة التابعــة للحكومة أو 
جهــات مدنيــة أو مواطنيــن، فيمــا عــدا اســتثناء الصحفيون 
مــن حالــة الطــوارئ خــال جائحــة كورونــا، وتحركــوا بــكل 
حريــة ولــم تســجل النقابــة أي حالــة منــع وتضييــق علــى 
ــة"، امــا  ــادرة وهــي طبيعي ــن، إلا فــي حــالات ن الصحفيي

243      حرية الصحافة في المغرب تحت مجهر المنظمات العالمية والدول الحليفة وأصوات رسمية ترفض 

https://bit.ly/3rXaUufالاتهامات، القدس العربي،
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عــن الاوضــاع الاقتصاديــة والمهنيــة الســيئة للصحفييــن 
فيقــول النقيــب "الصحفــي الــذي يعانــي فــي الجانــب 
المــادي لا يمكــن أن يكــون حــرا ومســتقلا تمامــا، ولا بــد 
مــن الإشــارة للقوانيــن الأخــرى مثــل قانــون حــق الحصــول 
عليهــا  نــص  التــي  فالاســتثناءات  المعلومــات،  علــى 
القانــون واســعة جــدا، والصحفيــون تعرضــوا للمحاكمــات 
اســتنادا لقوانيــن مثــل قانــون تقصــي الحقائــق التابــع 

للبرلمــان، أو القانــون التجــاري".

وقــد أدت جائحــه كرونــا إلــى مــرور المؤسســات الإعلاميــة 
بظــروف قاســية جــدا، ورغــم الدعــم المالــي الاســتثنائي 
لدعــم  الماضيــة  الســنة  فــي  الحكومــة  خصصتــه  الــذي 
الطباعــة  وقطاعــي  والإلكترونيــة  الورقيــة  الصحافــة 
والنشــر، وهــو الدعــم الــذي كان لــه جــزء كبيــر مــن الفضــل 
فــي ضمــان بقــاء العديــد مــن وســائل الإعــام علــى قيــد 
ــاة؛ إلا أن ذلــك لــم يحســن الأوضــاع الاقتصاديــة أو  الحي
يبقيهــا علــى حالهــا،  وقالــت نقابــة الصحفييــن فــي تقريــر 
لهــا "قــد ظلــت آثــار هــذا الدعــم جــد محــدودة، إذا لــم تكــن 
المغاربــة،  والصحفيــات  للصحفييــن  بالنســبة  منعدمــة، 
بحيــث اقتصــرت الاســتفادة علــى صــرف الأجــور الرواتــب 
المعتــادة دون أيــة تحفيــزات ولا تعويضــات تــوازي الجهــود 
التــي بذلهــا الصحفيــون فــي مواجهــة ظــروف  الجبــارة 
صعبــة جــدا هــددت حياتهــم، بــل إن بعــض الزمــاء لقــوا 
حتفهــم فعــا جــراء إصابتهــم بفيــروس كورونــا، والأدهــى 
مــن ذلــك فــإن العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة التــي 
مــن  مجموعــة  بتســريح  قامــت  الدعــم  مــن  اســتفادت 
أخــرى  أن مؤسســات  بيــد  لديهــا،  العامليــن  الصحفييــن 
قلصت الأجور بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 50 
فــي المائــة مــن قيمــة الأجــر، في حين التجأت مؤسســات 
أخــرى إلــى تقليــص ســاعات العمــل لتخفيــض الأجــور". 
ــه  ــى أن ــة، إل ــة للصحافــة المغربي ــة الوطني وأشــارت النقاب
"بالرغــم مــن أنهــا راســلت جميــع هــذه المؤسســات طالبــة 
إياهــا بضــرورة احتــرام مقتضيات مدونة الشــغل في مثل 
هــذه الحــالات، مــن خــال إشــراك ممثلــي المهنييــن فــي 
القــرارات التــي تكــون المؤسســة مضطــرة لاتخاذهــا فــي
الظــروف الصعبــة، إلا أن قليــا مــن هــذه المؤسســات 
التــي اســتجابت لهــذا الطلــب"، بحســب تعبيــر النقابــة244.

244      تقرير حول واقع الصحافة بالمغرب منذ انتشار فيروس كورونا،

بســبب جائحــة كورونــا انخفضــت مبيعــات الصحــف الورقية 
بنســبة 90%، وانخفــض الإعلانــات بقيمــة 30%، قيمــة 
المــوارد الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة انخفضت بنســبة 
50%، وبالتالــي هــذه الوســائل الإعلاميــة الوطنيــة عانــت 
وتضــررت كثيــرا، فيمــا خصصــت الدولــة مبلــغ 35 مليــون 
واســتطاعت  الوطنيــة،  الإعــام  وســائل  لدعــم  دولار 
الخــروج مــن غرفــة الإنعــاش، وتــم توزيــع الدعــم ضمــن 
الســلطات  تضــم  لجنــة  فــي  عليهــا  متفــق  معاييــر 
الحكوميــة، وهيئــات الناشــرين، ومــن ثــم تعثــرت الصحــف 
وتضــررت كثيــرا، حيــث منعــت طباعــة الصحــف لمــدة 3 
أشــهر فــي بدايــة جائحــة كورونــا، وقيــدت حركــة الصحفييــن 
فــي البدايــة، ولكــن لــم تقيــد حركــة الصحفييــن العامليــن 

فــي وســائل الإعــام الحكوميــة والعموميــة245. 

ــرب  ــة الإعــام فــي المغ ــى حري ــة عل ــاكات الواقع الانته
2021

ــل والوقــف عــن العمــل والفصــل  ــد بالقت ــن التهدي مــا بي
الجســيم  الجســدي  الاعتــداء  إلــى  وصــولا  التعســفي، 

يعيــش الإعلاميــون فــي المغــرب أيــام صعبــة. 

في 23 سبتمبر 2021 تعرض الصحفي حميد المهداوي، 
مديــر موقــع بديــل الإخبــاري، للتهديــد بالقتــل بتاريــخ عــن 
طريــق عــدد مــن الاتصــالات الهاتفيــة التهديديــة بأرقــام 
ــا الصحافــي المهــداوي  ــة، وقــدم محامي ــة ومجهول مخفي
شــكاية لوكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بســا، 
تعــرض  الــذي  بالقتــل  التهديــد  حيثيــات  فيهــا  يوضحــان 
لهــا المهــداوي مــن طــرف مجهوليــن ولا يعــرف بالضبــط 
للصحافــة  الوطنيــة  النقابــة  ونشــرت  الشــكوى،  مصيــر 
ــع  ــه أنهــا "تتاب ــا جــاء في ــة بتاريــخ 2021/9/29، بيان المغربي
باهتمــام كبيــر التطــورات المتعلقــة بالتهديــد الــذي تعــرض 
لــه الزميــل حميــد المهــداوي مديــر موقــع "بديــل" عبــر 
ــة إذ تعلــن  اتصــالات هاتفيــة مــن أرقــام ســرية ، و النقاب
و  الخطيــر،  التصــرف  لهــذا  الشــديدة  إدانتهــا  و  شــجبها 
الزميــل  مــع  واللامشــروط  المطلــق  تضامنهــا  تؤكــد  إذ 
لــه فــي  المطلقــة  تعلــن مســاندتها  المهــداوي، فإنهــا 
الشــكاية التــي رفعهــا أمــام القضــاء المختــص، و تأمــل 
أن تســارع الســلطة القضائيــة فــي معالجــة هــذه القضيــة 
بمــا يســاهم فــي إجــاء الحقيقــة كاملــة وحمايــة الزميــل

245      مقابلة معمقة مع الأستاذ سعيد السلمي أجريت لصالح هذا التقرير.
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لــأذى،  يعرضــه  أن  مــن شــأنه  مــا  كل  مــن  المهــداوي   
والنقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة علــى يقيــن و ثقــة 
فــي مصداقيــة القضــاء المغربــي فــي هــذا الصــدد".

بالموقــع  المصــور  ليــام،  مســلك  هشــام  تعــرض  كمــا 
 2021/6/24 بتاريــخ  "هســبريس"  الإخبــاري  الإلكترونــي 
الأشــخاص  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  جســدي  لاعتــداء 
يتقدمهــم شــخصان معروفــان مــن أبنــاء شــيخ قــروي فــي 
إقليــم القنيطــرة، ومــا رافقــه مــن تنكيــل وضــرب وتهديــد 
باســتعمال وتهديــده بالفــأس، وحجــز وتدميــر محتويــات 
ذاكــرة الكاميــرا التــي تخــص عمليــة التصويــر لمظاهــر البنــاء 

العشــوائي بــذات الجماعــة القرويــة.

ونشــرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفرع الجهوي 
المطلــق واللامشــروط  فيــه تضامنهــا  أعلنــت  القنيطــرة 
مــع المصــور هشــام مســلك ليــام، ومســاندته فــي كل 
أكــدت علــى  اتباعهــا،  التــي يعتــزم  القانونيــة  الخطــوات 
رفضهــا لــكل حــالات وأشــكال التهديــد والمنــع وتكميــم 
اليــد" مــن  العنــف بمنطــق "شــرع  الأفــواه واســتعمال 
طــرف أشــخاص فــي حــق الصحافييــن والإعلاميين، ودعت 
تحقيــق  فتــح  بالقنيطــرة  والأمنيــة  القضائيــة  الســلطات 
فــي النازلــة وترتيــب الجــزاءات ضــد المعتــدي حتــى لا يتكــرر 

ــوي للمصــور. ــر الضــرر المــادي والمعن الفعــل مــع جَبْ

رؤيــة عينــة مــن الصحفييــن والصحفيــات فــي المغــرب 
لأوضــاع الحريــات الإعلاميــة

فــي محاولــه لمعرفــة المزيــد عــن واقــع الحريــات الإعلاميــة 
فــي المغــرب أجــرى مركــز حماية وحريــة الصحفيين بالتعاون 
مــع نقابــة الصحفييــن فــي المغــرب دراســة اســتطلاعية 

شــارك فيهــا 20 صحفيــا وصحفيــة. 

اتفــق جميــع المشــاركين علــى أن الحكومــة تقــدم دعمــا 
لوســائل الإعــام، كمــا قــال 60% منهــم أن الحكومــة و/ 
الإعــام،  بعمــل وســائل  تتدخــل  الأمنيــة لا  أجهزتهــا  أو 
فــي حيــن أن 20% منهــم يقولــون إنهــا تتدخــل، وأبــدى 
ــات عــدم معرفتهــم بهــذا  ــن والصحفي 15% مــن الصحفيي
الشــأن، ورفــض 5% الإجابــة، ورأت 50% مــن الصحفييــن 
والصحفيــات الذيــن شــاركوا أن الحكومــة تحــرص عــن صــون 
تحــرص  لا  يرونهــا  و%20  الإعــام،  وســائل  اســتقلالية 

علــى ذلــك، ومــن أجابــوا بأنهــم لا يعرفــون بلغــت بنســبة 
15%، ورفــض الإجابــة %15.

وقالــت نســبة وصلــت إلــى 65% مــن المســتجيبين إن 
مجلــس النــواب يدعــم حريــة واســتقلالية وســائل الإعــام، 
فــي حيــن أن 25% مــن العينــة تــري العكــس، ومــن أجــاب 
بـــ "لا أعــرف" بلغــت نســبتهم 10%، ويمكــن أن يكون هذا 
متوقــع مــن مجلــس يــرى 50% مــن العينــة أن انتخاباتــه 
لــم تكــن نزيهــة، مقابــل 35% يعتقــدون أنهــا كانــت نزيهــة 
وحياديــة، ولكــن مــع ذلــك فــإن 60% مــن المســتجيبين 
أقــروا أن البرلمــان ناقــش الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا 
الإعلاميــون والإعلاميــات، بينمــا 40% يقولــون إن ذلــك 

لــم يحــدث.

ويعتقــد 70% مــن المســتجيبين أنــه مــن الســهل الحصــول 
أو  إذاعــة  أو  صحيفــة  لإصــدار  حكومــي  ترخيــص  علــى 
تلفزيون أو موقع إلكتروني، في المقابل 30% يعتقدون 
أنــه هــذا امــر غيــر ســهل، ويــرى نصــف المســتجيبين أن 
الســلطة التنفيذيــة لا توفــر حمايــة خاصــة للإعلاميين/ـــات 
أثنــاء عملهــم، فيمــا يــرى 35% أن الســلطة التنفيذيــة توفــر 
حمايــة لهــم، و10% قالــوا بأنهــم لا يعرفــون، ورفــض %5 
المســتجيبين  مــن   %85 أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الإجابــة، 
رقابــة  فــرض  الإداريــة  للســلطة  يحــق  أنــه لا  يعتقــدون 
علــى وســائل الإعــام ســواء ســابقة ولاحقــة، إلا أنــه مــن 
المدهــش أن 15% مــن المســتجيبين وكلهــم صحفييــن 

يعتقــدون أنهــا يحــق لهــا ذلــك. 

يعتقــد 70% مــن العينــة أن الحكومــة لا تمــارس الرقابــة 
علــى الإنترنــت، ويــرى 15% بأنهــا تمارســها رقابــة، و%15 
المســتجيبين  مــن   %70 أي  ذاتهــا  النســبة  يعرفــون،  لا 
علــى  مواقــع  حجــب  إلــى  تعمــد  لا  الحكومــة  أن  يــرون 
الإنترنــت تنقــل أخبــاراً أو بيانــات أو معلومــات، بينمــا رأى 
25% أن الحكومــة تقــوم بذلــك، وأجــاب بـــ "لا أعرف" %5. 
لتقــول  العينــة  مــن   %70 أي  ذاتهــا  النســبة  وتعــود 
للإعلاميين/ـــات  المخالفــة  بــالآراء  المجتمــع يضيــق  بــأن 
والمدونيــن/ات، و25% لا يــرون المجتمــع يضيــق بآرائهــم، 
وأجــاب بـــ "لا أعــرف" 5%؛ وتظــل أســباب الضيــق واحــدة 
ــة فيهــا  ــي يناقــش الأوضــاع الإعلامي ــدول الت فــي كل ال
ــر الآراء ذات الطبيعــة السياســية، والآراء ذات  هــذا التقري
الطبيعــة الدينيــة، والآراء ذات الطبيعــة الأخلاقيــة، وآراء 
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النــوع الاجتماعــي، ونتيجــة لذلــك، ولأســباب اقتصاديــة 
أيضــا، قــال 80% مــن العينــة إن الإعلامييــن/ات الرقابــة 
الذاتيــة يمارســون علــى أنفســهم الرقابــة الذاتيــة علــى أن 

15%  رفضــوا ذلــك، و5% لا يعرفــون.

 90% مــن الصحفييــن والصحفيــات المســتجيبين يــرون 
أن هنــاك ســهولة فــي الإبــاغ عــن الانتهــاكات، مقابــل 
ــر موجــودة، و5% لا يعرفــون، اللافــت  ــرون أنهــا غي 5% ي
ــة عمــا إن كان الإعلاميــون/ ــه عنــد ســؤال العين ــاه أن للانتب
ات يتعرضــون لانتهــاكات مــن قبــل النيابــة العامــة و/أو 
القضــاة؟، قــال 75% منهــم إن الإعلامييــن/ات يتعرضــون 
لانتهــاكات مــن قبــل النيابــة العامــة و/أو القضــاة، مقابــل 
كبيــرة  تعتبــر  أعــرف"؛ وهــي نســبة  بـــ "لا  أجابــوا   %25

ــة. للغاي

ــون المعلومــات فــي  ــد ســؤال المســتجيبين عــن قان وعن
أنــه  والصحفيــات  الصحفييــن  مــن   %95 أجــاب  بلدهــم 
يوجــد قانــون لحــق الحصــول علــى المعلومــات، 5% لا 
يقــرون بوجــود القانــون، وإن كان 60% منهــم يعتقــدون 
المعلومــات  بوجــود معاييــر معلنــة وشــفافة لتصنيــف 
ــاك  ــرون أن هن فــي المؤسســات العامــة، فــإن 20% لا ي
معاييــر معلنــة وشــفافة، و20% لا يعرفــون عمــا إن كان 

هنــاك معاييــر شــفافة، أم لا.

الإلكترونيــة  المواقــع  إن  المســتجيبين  مــن   %60 وقــال 
للإعــام  المعلومــات  توفــر  العامــة  للمؤسســات 
والجمهــور، بينمــا يــرى 35% أنهــا لا توفــر معلومــات، 5و% 
لا يعرفــون الإجابــة، وانقســم المســتجيبين فيمــا يتعلــق 
بمــا إذا كانــت الحكومــة تقــدم معلومــات بشــكل اســتباقي 
للجمهــور، أم لا؛ فقــال 55% منهــم إن الحكومــة لا تقــدم 
المعلومــات بشــكل اســتباقي للإعلامييــن/ات، فيمــا يــرى 
40% أنهــا تفعــل، و5% لا يعرفــون الإجابــة، كمــا يرى %40 
مــن  المســتجيبين أن الســلطة تقــوم بحجــب المعلومــات 
عــن وســائل الإعــام، فــي حيــن يــرى 50% أنهــا لا تقــوم 

بذلــك، و10% أجابــوا بـــ "لا أعــرف".

ويــرى 90% مــن العينــة أن الدولــة تكفــل حريــة الوصــول 
إلــى الإنترنــت؛ وحســب 65% مــن العينــة فــإن الدولــة لا 
أنهــا   %15 يــرى  حيــن  فــي  الإنترنــت،  بــث  فــي  تتدخــل 

تتدخــل، و20% لا يعرفــون.

70% مــن المســتجيبين لا يــرون بــأن الصحافــة الإلكترونيــة 
تتعــرض للرقابــة الحكوميــة، مقابــل 10% فقــط يقــرون 
بذلــك، 15% أجابــوا بـــ "لا أعــرف"، و5% رفضــوا الإجابــة. 
كمــا يــرى 75% أن الحكومــة لا تحجــب مواقــع صحفيــة على 
ــرون أن ذلــك يتــم، و15% لا يعرفــون  الإنترنــت، و10% ي
الإجابــة، ويشــعر الصحفيــون بحريــة أوســع علــى الإنترنــت 
وفقــا لـــ 65% مــن العينــة، بينمــا يــرى 20% أن الصحفييــن/
ـــات لا يشــعرون بحريــة أوســع علــى الإنترنــت، مقابــل 

15% أجابــوا بـــ "لا أعــرف.

ــه يوجــد  ــة أن ــرى 70% مــن العين ــات ودورهــا ي وعــن النقاب
نقابة/نقابــات مســتقلة لتنظيــم العمــل الإعلامــي بخــاف 
نقابــة الصحفييــن/ات، مقابــل 25% لا يقــرون بوجودهــا، 

و5% لا يعرفــون. 

للإعلامييــن/ات  يحــق  إنــه  العينــة  مــن   %95 ويقــول 
لا  و%5  بســهولة،  الصحفييــن/ات  لنقابــة  الانضمــام 
إن  يقولــون  منهــم   %85 أن  كمــا  الإجابــة،  يعرفــون 
النقابــة/ النقابــات تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن حقــوق 
 %5 و  يعرفــون،  لا  يقولــون  و%10  الإعلامييــن/ات، 

الإجابــة. رفضــوا 

الصحفــي  العمــل  علــى  وتأثيرهــا  كورونــا  جائحــه  وعــن 
انتشــار  أن  العينــة  مــن   %95 نســبة  رأت  والإعلامــي 
فيــروس كوفيــد-19 أثــر على العمــل الصحفي/الإعلامي، 

و5% لا يــرون ذلــك.

ــا  ــروس كورون ــى أن في كمــا أكــدت نســبة بلغــت 100% إل
قــد تســبب فــي اتجــاه المواطنيــن أكثــر إلــى الصحافــة 
ويعتقــد  الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة 
الأخبــار  بنشــر  الســلطات ســمحت  أن  العينــة  مــن   %80
الخاصــة بانتشــار الفيــروس والأرقــام الحقيقــة للإصابــات 

والوفيــات، و 20% أجابــوا بـــ "لا أعــرف. 

وقــال مــا نســبته 85% مــن العينــة إنــه ســمح للصحفييــن/
ــرات الحظــر،  ــة فــي فت ــن/ات بالتنقــل بحري ات - الإعلاميي
فــي حيــن يقــول 10% إنــه لــم يســمح بذلــك، و5% لا 
يعرفــون، ويــرى 90% مــن العينــة أن الســلطات حرصــت 
علــى تزويــد الصحفييــن/ات - الإعلامييــن/ات بالمعلومــات 
الخاصــة بانتشــار الفيــروس وتأثيــره علــى المجتمــع، مقابــل 
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أن  يــرون  لا   %85 أن  كمــا  ذلــك،  يــرون  لا   %10 فقــط 
ــن/ ــود علــى الصحفيي ــة أو قي الســلطات مارســت أي رقاب
ات - الإعلامييــن/ات بســبب نشــرهم لأخبــار أو معلومــات 
ــره علــى بعــض  ــد-19 وتأثي ــروس كوفي ــق بانتشــار في تتعل
الفئــات، مقابــل 5% يقــرون بذلــك، و10% أجابــوا بـــ "لا 

أعــرف".

7 الفصل
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الملاحق

ملحق رقم)1( 

جلسات العصف الذهني 

لأغــراض إعــداد هــذا التقريــر تــم عقــد خمــس جلســات عصــف ذهني مع إعلامييــن وإعلاميات من اتجاهــات مختلفة، وأعضاء 
فــي نقابــات الصحفييــن، وغيرهــم مــن الخبــراء والحقوقييــن مــن أجــل مناقشــتهم فــي المشــكلات الخاصــة بالإعــام فــي 
بلدانهــم، والمصاعــب والتحديــات التــي يواجههــا الإعلاميون/ـــات، وتأثيــرات البيئــة السياســية، والقانونيــة، والاقتصاديــة 
علــى الإعــام، وممارســيه كل فــي بلــده، وفيمــا يلــي أســماء المشــاركين والمشــاركات فــي جلســات العصــف الذهنــي 

موزعــة حســب الدولــة. 
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الملاحق

ملحق رقم)2( 

المقابلات المعمقة

ــات، ونشــطاء حقوقييــن،  ــر تــم إجــراء عــدد مــن المقابــات المعمقــة المنفــردة مــع إعلاميين/ـ لأغــراض إعــداد هــذا التقري
وحاميــن وغيرهــم مــن المهتميــن بأوضــاع الإعــام فــي البلــدان محــل هــذا التقريــر لاســتخلاص آراءهــم فــي وضــع الإعــام 

فــي بلدانهــم.
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ملحق رقم)3( 

استطلاع رأي الصحفيين/ـات في البلدان الخمسة محل الدراسة

لأغــراض إعــداد هــذا التقريــر تــم تنفيــذ اســتطلاع رأي للصحفييــن والصحفيــات فــي البلــدان الخمســة محــل الدراســة، مــن 
خــال اســتمارة تتضمــن عــددا مــن الأســئلة، وطُلــب مــن نقابــات الصحفييــن فــي كل مــن فلســطين، وتونــس، والمغــرب، 
بالإضافــة إلــى نقابــة المحرريــن، وتجمــع "نقابــة الصحافــة البديلــة"، ومؤسســة مهــارات فــي لبنــان، توزيعهــا بمــا يضمــن 
التنــوع، وتعــدد الآراء، وتــم وتحليلهــا لمعرفــة مــدى اتفاقهــا مــع نتائــج البحــوث المكتبيــة، ومخرجــات جلســات العصــف 

الذهنــي، وفيمــا يلــي نســخة عــن الاســتمارة.
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